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  :على عين النمر ـ غارة النعمان بن بشير 6

  وغيره: قال ابن ا)ثير

فرق ) (وقبل غارة سفيان بن عوف] ھـ 39في ھذه السنة [ 

 ، فوجه النعمان بن بشيريفي أطراف عل جيوشه في العراق يةمعاو

 )1(مسلحة ،بن كعب: مالك رجل إلى عين التمر، وفيھا[ألفي] في ألف 

[في  قد أذن >صحابه فأتوا الكوفة ، وكان مالكلعلي في ألف رجل

  .ولم يبق معه إC مائة رجلحوائجھم] 

  .أمير المؤمنين يخبره ويستمده كتب إلىفلما سمع بالنعمان 

  .فخطب علي الناس، وأمرھم بالخروج إليه، فتثاقلوا

  :فخطبھم، ثم قال ،صعد علي المنبرف

لّ عليكم طأ أكلما، مناسر أھل الشامالمنسر من ! يا أھل الكوفة

 الضّبةّ في جحرھا، راحأغلقتم أبوابكم، انج، وانجحرتم في بيوتكم

                                      

  أي أنه مسؤول المفرزة المسلحة التي ترابط في ذلك المكان. )1(
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من رمى بكم رمى و اللهّ من نصرتموه،و الضبع في وجارھا، الذليلو

  .بأفوق ناصل

 يوماً و أناجيكم، يحكم يوماً ، وأفّ لكم، لقد لقيت منكم ترحاً 

اللهّ و C إخوان صدق عند اللقّاء، أناو أحرار عند النداء،أناديكم، ف] 

 ـمنيت بكم، صمّ C تسمعون، بكم C تعقلون، عمي C تبصرون ف

  .﴾الْحَمْدُ ِ:ِ رَبِّ الْعالمَِينَ ﴿

أخيكم، فإنّ  إلى مالك بن كعبـ ھداكم اللهّ ـ ويحكم اخرجوا 

ليس بالكثير،  ر قد نزل به في جمع من أھل الشامالنعّمان بن بشي

  طرفا. ثم نزل.  فانھضوا إلى إخوانكم لعلّ اللهّ يقطع بكم من الكافرين

 واكبرائھم، فأمرھم أن ينھضو فلم يخرجوا، فأرسل إلى وجوھھم

  .يحثوّا الناس على المسير، فلم يصنعوا شيئاً و

 ،وجعل جدار القرية في ظھور أصحابه ،وواقع مالك النعمان

، وھو قريب منه، واقتتل يستعينه إلى مخنف بن سليم وكتب مالك

  (حتى دفعه عن القرية).، أشد قتالوالنعمان  مالك

، فانتھوا إلى في خمسين رج]ً  فوجه مخنف ابنه عبد الرحمن

 فلما رآھم أھل الشام ،وقد كسروا جفون سيوفھم واستقتلوا مالك

فقتل منھم  ،وتبعھم مالك ،أن لھم مدداً وظنوا  ،انھزموا عند المساء

  .)1(. وقتل من أصحاب علي رجل واحدث]ثة نفر

                                      

الكامل في عن  115و  114ص 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب  )1(
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عدي بن حاتم  ،أتْبَعَ النعمان» عليه الس]م«ويقال: إن علياً 

  .)1(انصرف، ثم فمضى حتى شارف قنسرين الطائي

  ونقول:

  C بأس بم]حظة ما يلي:

  :×ذروة التخاذل عن علي 

لم يستجيبوا لطلبه » عليه الس]م«إن أصحاب أمير المؤمنين 

، بالرغم منھم أن يخرجوا لمعونة إخوانھم على صد النعمان بن بشير

عان عليھم من خطبته فيھم مرتين يحثھم على الخروج، وفي الثالثة است

يعتبر ذروة التخاذل  .. وھذابوجوھھم وكبرائھم، فلم يصنعوا شيئاً 

  واiخ]د إلى ا>رض.. ،والسقوط في فخ حب الدنيا

                                      

مم تاريخ ا>و 375ص 3و (ط دار صادر) ج 425ص 2جالتاريخ 

 7جالبداية والنھاية و 102ص 4علمي) جو (ط ا> 133ص 5والملوك ج

 للثقفيالغارات و 354ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  320ص

  .457 ـ 447ص 2ج

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 195ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج

و  346ص  2ھـ) ج 1416(ط سنة وأنساب ا>شراف  305ـ  303ص

و  447ص 2>علمي) جو (ط ا 307ـ  305ص 3و (ط أخرى) ج 347

448.  

 2و (ط ا>علمي) ج 347ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب ا>شراف  )1(

  .448ص
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إن تمكن منھم، فإنه لن يعاملھم  مع أنھم يعلمون أن معاوية

، ولن »عليه الس]م«بالصفح واللين، كما يعاملھم أمير المؤمنين 

خيار في التخلف عن تنفيذ أوامره، أو نواياه إن علموا بھا،  يعطيھم أي

إذا بقسوة بالغة.. Cسيما  ھمعنھا، بل ھو سيعامللھم ولو لم يفصح 

حاربوه حيث أنھم قد أعاقوه عن الوصول إلى ما يصبو إليه، اعتبر 

، وأخافوه، وكادوا أن يقضوا عليه مرات عديدة.. وسينتقم في صفين

أرباب  ، لھمشر انتقام، وسيكون ھو وبنو أمية>جل ذلك كله  منھم

ن برجلھا، ولن يدعو منھم بسوء، كالناب الضروس تعذم بفيھا، وتز

عليه «على حد تعبير أمير المؤمنين  بھم. إC نافعاً لھم، أو غير ضارٍّ 

  ».الس]م

عين  كما أنھم يعلمون أيضاً: إن ما يجرى على إخوانھم في

  التمر، سوف يجري عليھم مثله، إن رجع عدوھم سالماً غانماً.

أيضاً: أن جمع أھل » عليه الس]م«وقد أعلمھم أمير المؤمنين 

  ليس بالكثير، فردّ عاديتھم سيكون ميسوراً لھم.. مع النعمان الشام

  >مور إلى ھذا الواقع ا>ليم؟!فلماذا ھذا التخاذل.. وكيف انتھت ا

  كيف ولماذا نشأ ھذا الواقع؟!:

حين قدم عليھم علي  وقد تحدثنا فيما سبق عن حالة العراقيين

عليه «، وتحدثنا عن ھذا ا>مر أيضاً في كتابنا: علي »عليه الس]م«

، بم]حظة بعض ، ونعيد ھنا بعضاً مما ذكرناهوالخوارج» الس]م

  المستجدات فنقول:
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  يستوقفنا في النص المتقدم أمران:

المجتمع الذي كان اiمام يتعامل معه كان مجتمعاً  ا)مر ا)ول:

عشائرياً، يھيمن عليه رؤساء القبائل بصورة عامة.. وھذا ھو السبب 

قد استعان ھنا حتى بالوجھاء والكبراء من أھل » عليه الس]م«في أنه 

، ولكنه لم يصل إلى نتيجة.. فھل زال تأثير الرؤساء عن القبائل

  مرؤوسيھم؟! أم ماذا؟!

  ونجيب:

:ًHقوله في النص المتقدم عن الرؤساء والكبراء، فلم يصنعوا  أو

  شيئاً يحتمل في معناه وجھان:

أن يكون المراد: أن جھد الكبراء والرؤساء لم يؤد إلى  أولھما:

  نتيجة.

: أن الكبراء والوجھاء لم يتحركوا، ولم أن يكون المراد الثاني:

منھم، أو أنھم لم يبذلوا الجھد » عليه الس]م«يبادروا إلى تنفيذ ما طلبه 

  المتوقع منھم في أمر حساس كھذا..

ليكن المراد ـ أي من ھذين المعنين ـ فإن ھناك  ا)مر الثاني:

قد فتح على يد الذين  حقيقة C بد من اiعتراف بھا، وھي أن العراق

، ، وجعل منطلقاً للفتوحات في ب]د فارس»عليه الس]م«سبقوا علياً 

  وما وCھا.. 

وكان اiھتمام فيه منصباً على توسعة سلطان الحاكمين، وكان 

اھتمام الفاتحين، وCسيما الرؤساء والكبراء منھم ھو الحصول على 



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     14
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ا، واiقطاعات، والوCيات، وبسط النفوذ.الغنائم وا>موال، والسباي

فكانت ا>طماع ھي المھيمنة على اھتمامات الناس، وكان يكتفي 

في إس]م الناس بمجرد الظاھر، واiلتزام بالطقوس والشعائر.. ولم 

يكن ھناك أي اھتمام بتربية النفوس، وتھذيبھا، ولم يثقف الناس بأحكام 

وأھدافه ومراميه، ولم يبذل جھد لتطھير  الدين، وC بيُِّنْتْ لھم حقائقه،

ا>خ]ق من الرذيلة، وإشاعة ا>خ]ق والفضائل، والخصال الحميدة، 

والصفات النبيلة. ولم يذق الناس طعم العدل. ولم يھتموا بإقامة 

  الع]قات اiجتماعية، والع]ئق ا>خوية بين أبناء ذلك المجتمع.

  وبكلمة واحدة نقول:

س]م النبي وعلي، وإنما إس]م التوسع وا>طماع، إنھم لم يعرفوا إ

ف] يجب أن نستغرب أن نرى الناس C يستيجبون حتى لرؤسائھم إذا 

لم يجدوا ما يلبي طموحاتھم، ويستجيب لرغباتھم، بل C نستغرب إذا 

عليه «كان اندفاع الرؤساء والوجھاء لتلبية مطالب أمير المؤمنين 

جرد رفع العتب، فإذا علم مرؤوسھم منھم بطيئاً وضعيفاً، ولم» الس]م

  ھذا التباطؤ والتثاقل، فسيكونون أشد تباطؤاً وتثاق]ً، وخموداً وجموداً.

عليه «ھذه ھي الحقيقة.. لقد ظھر للناس: أن أمير المؤمنين 

C يجبرھم وC يقھرھم على القيام بأي عمل C يرغبون بالقيام » الس]م

، بل ھو يريد منھم أن يندفعوا طواعية به، حتى لو كان عم]ً جھادياً 

  وبملء إرادتھم إلى جھاد عدوھم، لينالوا ثواب المجاھدين والمطيعين.

فھم قد أمنوا جانبه، واستفادوا من ھذه الفسحة التي منحھم إياھا 
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أن يتخطاه ولو » عليه الس]م«الشرع الشريف الذي C يمكن لعلي 

  ھظاً عليه.بمقدار شعرة واحدة، مھما كان الثمن با

فنشطوا حين كانوا يرون في نشاطھم نفعاً ظاھراً لھم، أو كان 

يرضي غرورھم، ويؤكد شوكتھم، وحيث يأملون بأن يأتيھم بالمنافع 

  الكبيرة.

وتباطأوا حين وجدوا أن منافعھم الشخصية الدنيوية ستكون في 

خطر، أو سيلحق بھا ضرر، أو ستكون أدنى مما يتوقعونه. ثم تباطأ 

ر حين أصبح ا>مر مرتبطاً بتكريس معاني العزة والكرامة، وأكث

والمؤمنين،  والشمم والشھامة، وحفظ الدين، ودفع العدو عن المسلمين

  ومواجھة أطماع أھل الباطل والجبارين والباغين.

المعاني السامية، والنظرة البعيدة، وحمل ھموم ا>مة،  ه>ن ھذ

وبحفظ دينھا، وقيمھا، والدفاع عن كرامتھا، لم والتفكير بمصيرھا، 

  تكن ھي التي يفكرون فيھا، ويسعون إليھا.

بل كان الذي يستأثر باھتمامھم، وھو محط نظرھم، وله غاية 

سعيھم ـ كان ـ أصغر وأخف، وأيسر لھم من ذلك، وآثر لديھم من كل 

  ھذه ا>ھداف الكبيرة، والسامية والخطيرة.

شھواتھم الحاضرة، ويسكت غرائزھم  إنھم يريدون ما يشبع

  الثائرة، ويبلغھم أمالھم القصيرة، ويلبي حاجاتھم الصغيرة والحقيرة.

و>جل ذلك ساءھم حرمانھم من الغنائم والسبايا الجميلة، 

واiقطاعات الجليلة والعطايا الجزيلة، منذ كانت حرب الجمل، وإلى 
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  ».. عليه الس]م«أن استشھد أمير المؤمنين 

في العطاء بين » عليه الس]م«ءھم أكثر من ذلك مساواته وسا

الرئيس والمرؤوس فيھم، وأجرى سنة العدل في الشريف والوضيع، 

وعاملھم بالحق والصدق والعدل كله، فأغضبھم ذلك.. فصاروا وأعني 

 بذلك الكبراء والرؤساء سيسرقون بيوت ا>موال يھربون إلى معاوية

  كما سنرى.

  تذكر الروايات: و

ً عليـ إن  1 فرار الناس إلى  إلى ا>شترشكا  »عليه الس]م« ا

  .معاوية

بأھل  إنا قاتلنا أھل البصرة ،: يا أمير المؤمنينفقال ا>شتر

 ،وتعادوا ،وقد اختلفوا بعد ،والرأي واحد ،وأھل الكوفة البصرة

 ،وتعمل فيھم بالحق ،وأنت تأخذھم بالعدل ،وقل العدل ،وضعفت النية

وليس للشريف عندك فضل منزلة  ،وتنصف الوضيع من الشريف

  .على الوضيع

واغتموا من  ،فضجت طائفة ممن معك على الحق إذ عموا به

عند أھل الغنى  يةوصارت صنائع معاو ،العدل إذ صاروا فيه

وقل من الناس من ليس للدنيا  ،فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا ،والشرف

  .ويؤثر الدنيا ،الباطل ئويستمر ،وأكثرھم من يجتوي الحق ،بصاحب

وتصف  ،فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الناس

  .وتستخلص ودھم ،نصيحتھم
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 ،وفض جمعھم ،وكبت عدوك ،ر المؤمنينصنع الله لك يا أمي

  .إنه بما يعملون خبير ،وشتت أمورھم ،وأوھن كيدھم

  :، وقالفحمد الله وأثنى عليه ،»عليه الس�م«فأجابه علي 

مَنْ عَمِلَ ﴿: ، فإن الله يقولأما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل

مٍ للِْعَبيِدِ صَالحًِا فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فعََليَْھَا وَمَا رَ    .)1(﴾بُّكَ بظَِ�َّ

  .فيما ذكرت أخوف وأنا من أن أكون مقصراً 

علم الله  فقد ،وأما ما ذكرت من أن الحق ثقل عليھم ففارقونا لذلك

ولم يلتمسوا  ،ولم يدعوا إذ فارقونا إلى عدل ،أنھم لم يفارقونا من جور

أللدنيا أرادوا وليسألن يوم القيامة:  ،إC دنيا زائلة عنھم كأن قد فارقوھا

  !؟أم � عملوا

فإنا C يسعنا  ،وأما ما ذكرت من بذل ا>موال واصطناع الرجال

كَمْ ﴿وقد قال الله وقوله الحق:  ،من الفيء أكثر من حقه أً أن نؤتي أمر

ابرِِينَ    .)2(﴾ مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّ

 ،ره بعد القلةفكثَّ  ،وحده »صلى الله عليه وآله« وبعث محمداً 

، وإن يرد الله أن يولينا ھذا ا>مر يذلل لنا صعبه ،وأعز فئته بعد الذلة

  .)3(هُ نَ زْ ويسھل لنا حَ 

                                      

  من سورة فصلت. 46ا�ية  )1(

  من سورة البقرة. 249ا�ية  )2(

 1جالنھاية  راجع:: الخشونة المكان الغليظ الخشن، والحزونة: الحزن )3(
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 ،وأنت من آمن أصحابي ،وأنا قابل من رأيك ما كان � رضى

  .)1(ھم عنديآوأر ،وأنصحھم ،وأوثقھم في نفسي

عليه «ن طائفة من أصحاب علي أ: وعمارة عن ربيعة يور ـ 2 

 ،أعط ھذه ا>موال ،: يا أمير المؤمنينفقالوا ،همشوا إلي »الس]م

 ،والعجم على الموالي وقريش وفضل ھؤCء ا>شراف من العرب

  .تخاف خ]فه من الناس وفراره ومن

  .من أتاهمع يصنع  : وإنما قالوا له ذلك للذي كان معاويةقال

 : أتأمروني أن أطلب النصر»عليه الس]م«فقال لھم علي 

  !؟بالجور

  .وما Cح في السماء نجم ،والله C أفعل ما طلعت شمس

نما ھي ، فكيف وإلو كان ما لھم لي لواسيت بينھم ،والله

  .)2(!؟أموالھم

                                      

  .380ص

عن  197ص 2ج للمعتزلي]غة شرح نھج البو 71ص 1جلثقفي لالغارات  )1(

 41وج 163ص 34وج 493ص 29جبحار ا>نوار فضيل بن الجعد، و

  .171ص 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب و 134ص

وراجع: ا>مالي للطوسي  827ص 2وج 75ـ  74ص 1جلثقفي لالغارات  )2(

 185صتحف العقول و 6ص 2ج) عبده بشرح( الب]غة نھجو 194ص

 آل( الشيعة ووسائل 173ص 7جبن أبي طالب  موسوعة اiمام عليو

 الوسائل ومستدرك 82ص 11ج(اiس]مية)  و 107ص 15ج) البيت
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 ،رسالة إليه ـ والي اiمام على المدينة ـ بعث سھل بن حنيف ـ 3

فكتب اiمام في  .التحق بمعاوية من أھل المدينة يخبره فيھا أن جمعاً 

  جوابه:

ف]  ،ن قبلك يتسللون إلى معاويةمم فقد بلغني أن رجاCً  ،أما بعد«

فكفى لھم  ،ويذھب عنك من مددھم ،تأسف على ما يفوتك من عددھم

إلى  )1(وإيضاعھم ،فرارھم من الھدى والحق ولك منھم شافياً  ،غياً 

  .العمى والجھل

وقد عرفوا  ،ومھطعون إليھا ،وإنما ھم أھل دنيا مقبلون عليھا

وعلموا أن الناس عندنا في الحق  ،وعوهوسمعوه و ،العدل ورأوه

  !!لھم وسحقاً  فبعداً  ،فھربوا إلى ا>ثرة ،أسوة

وإنا لنطمع في  ،ولم يلحقوا بعدل ،لم ينفروا من جور ـوالله  ـإنھم 

                                      

(ط  طالب أبي آل ومناقب 175ص للمفيد وا>مالي 93 و 91ص 11ج

 و 355 و 283ص 2ج ا>برار وحلية 365ص 1جالمكتبة الحيدرية) 

 41وج 321ص 40وج 208ص 34وج 48ص 32ج ا>نوار وبحار 357

ميزان و 165ص 93وج 96ص 75وج 358ص 72وج 122 و 108ص

 نھج وشرح 450ص 2جنھج السعادة و 2424و  2423ص 3جالحكمة 

 مستدرك( الب]غة ومصباح 109ص 8وج 203ص 2ج للمعتزلي الب]غة

 1ج) الزيني تحقيق( والسياسة واiمامة 199ص 2ج) الب]غة نھج

  .174ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 132ص

  سرع في سيره، أو سار سيراً سھ]ً سريعاً.أوضع: أ )1(
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 .إن شاء الله ،ويسھل لنا حزنه ،ھذا ا>مر أن يذلل الله لنا صعبه

  .)1(والس]م

بقوله: » ليه الس�مع«وذلك كله يوضح لنا بعض ما يرمي إليه 

ليس أمري وأمركم واحداً، إني أريدكم �، وأنتم تريدونني «

  ».>نفسكم

أنه لم يكن ھناك جامع بينه وبينھم، فالھدفان  وبذلك يتضح:

  مختلفان، والرغبات والسياسات متباينة.

  أين أھل الدين؟!

ولكن ھذا C يعني أنه لم يكن ھناك من يھتم بأمر الدين، ومراعاة 

  كام الشريعة..أح

  لكن ھؤHء كانوا على قسمين: 

من كان يريد أن يلتزم بالدين وأحكامه، ولكن فھمه كان  أحدھما:

قاصراً عن استيعاب حقائق الدين ومراميه، ولم يلزم نفسه با>خذ من 

المنبع الصافي للمعارف، الذي دلته عليه ا�يات وكلمات الرسول 

                                      

 5جنھج السعادة و 70الكتاب  131ص 3(بشرح عبده) جنھج الب]غة  )1(

 2جأنساب ا>شراف و 52ص 18ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 18ص

 :وراجع 521ص 33جبحار ا>نوار و 157و (ط ا>علمي) ص 386ص

وسوعة اiمام مو 113صخصائص ا>ئمة و 203ص 2جتاريخ اليعقوبي 

  .173ص 7جعلي بن أبي طالب 
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وه في الشبھات، أو صدته عن عومواقفه، فتابع ا�خرين الذين أوق

الحق العصبيات، أو تاه في بحار الظلمات والجھاCت، فاختلطت عليه 

ا>مور، وأضعفت عزيمته ا>ضاليل وا>باطيل التي كانت أوھمته أن 

اiحتياط في الدين يحتم عليه التحرج من قتال أھل القبلة وسفك 

  دمائھم.

ل، وقضت وھناك أناس ضخمت صورتھم، ونسجت لھم الفضائ

السياسة بمنحھم دوراً أكبر من حجمھم، فأثرت مواقفھم السلبية على 

  طائفة من الناس.

: أنھم ، وأسامة بن زيد، وابن عمرفقد ادعى سعد بن أبي وقاص

ً من يتحرجون من الدخول في ھذه الحروب، وآثروا اعتزالھا، تخف فا

  أعبائھا، واستجابة لحزازات كانت في أنفسھم، أو لقلة وعي بعضھم..

وقد «إلى تأثير ھذا ا>مر فيھم بقوله: » عليه الس]م«وقد أشار 

فتح باب الحرب بينكم وبين أھل القبلة، وC يحمل ھذا العلم إC أھل 

  البصر، والصبر، والعلم بمواضع الحق.

عند ما تنھون عنه. وC تعجلوا في فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا 

  .)1(»أمرحتي تبينوا؛ فإن لنا مع كل أمر تنكرونه غيراً 

                                      

 249ص 34جبحار ا>نوار و 86ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب]غة ( )1(

موسوعة اiمام علي بن أبي و 330ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و

 .2109ص 3جميزان الحكمة و 185ص 7جطالب 
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  فقدان الكبار:

قتل «بقوله:  لھم في صفين وا>ھم من ذلك.. ما أشار إليه ا>شتر

قد  .. فإن الحروب، وCسيما حرب صفين)1(»أماثلكم، وبقي أراذلكم

التھمت الصفوة ا>خيار، والكبار الكبار من أصحابه، الذين كان لھم 

ا>ثر الكبير في استنھاض الناس، وفي بث الوعي، وشحذ الھمم. من 

، ، وابن بديل، وذي الشھادتين، وأبي الھيثم بن التيھانأمثال: عمار

.. وكثيرين ، وزيد بن صوحان، وجندب بن زھيروھاشم المرقال

  .، ومحمد بن أبي بكرآخرين من ھذا الطراز.. ثم فقد ا>شتر

، وذھبت جذوة أھل العراق خمدت من أجل ذلك كله، وسواه:

  ريحھم، وم�وا قلب إمامھم قيحاً، فإنَّا �، وإنا إليه راجعون.

التي لمسھا  وستأتي النصوص التي تصرح: بأن آثار فقد ا>شتر

  الناس في حياتھم بصورة ظاھرة..

                                      

 724صلھمداني لاiمام علي بن أبي طالب و 534ص 32جبحار ا>نوار  )1(

شرح نھج و 251ص 2جنھج السعادة و 164صالمعيار والموازنة و

 387ص 56جتاريخ مدينة دمشق و 219ص 2ج للمعتزليالب]غة 

 491صلمنقري لصفين و 35ص 4ج (ط ا>علمي) مم والملوكتاريخ ا>و

موسوعة اiمام علي و 187ص 3ج Cبن أعثم (ط دار ا>ضواء)الفتوح و

قتل خياركم : 190صار الطوال ا>خبوفي  195ص 6جبن أبي طالب 

 .وبقي أراذلكم
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  :×معالجات أمير المؤمنين 

رناه: أن الحالة التي ألمت بالمجتمع وقد ظھر من كل ھذا الذي ذك

فيھم.. » عليه الس]م«، لم تكن بسبب سياسات أمير المؤمنين العراقي

  بل ھي أمور ووقائع، فرضت نفسھا على الواقع العام.

بسياساته التي C نظير » عليه الس]م«وقد تمكن أمير المؤمنين 

لم يكن يمكن توقع حصولھا حتى في  لھا: أن يحقق إنجازات ھائلة،

أحسن المجتمعات حاCً، وأجمعھا لمزايا الس]مة والقوة، وأكثرھا رقياً 

  في القدرات واiمكانات المؤثرة.

فما بالك بمجتمع فاقد من ا>ساس >دنى الميزات والقدرات. وقد 

عرفنا طرفاً من أدوائه وأسوائه، بل لو أمعنا النظر في حال أھل 

>دركنا أن مجتمعاً فيه كل ھذه النقائص وا>سواء وا>دواء C  العراق

يا ايمكن أن نتوقع منه إC اiنھيارات المتواصلة، والكوارث والرز

  المتتابعة، والمصائب والب]يا التي C تنتھي.

ولكن حين تھيأت لھذا المجتمع قيادة إلھية استطاعت أن تجترح 

حول المستحي]ت إلى ممكنات.. فصلوات الله عليك به المعجزات، وت

  يا أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته.

  آخر اللمحات:

  ونذكر أخيراً بما يلي:

حتى عندما فقد أعوانه، وت]شت بين يديه » عليه الس]م«إنه  ـ 1
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كل عناصر القوة، ولم يعد في حوزته أي من أدوات التحريك لم 

يستسلم لھذا الواقع الجديد، بل بقي يعمل على تحريكه وإيقاظه، وبعث 

نفحات من الحياة فيه، كانت تنعشه حيناً، وتظھر حيناً آخر على شكل 

استجابات ضعيفة وخجولة يواجه بھا غارة من ھنا، وھجوم من 

  ھناك.

حتى تمكن أخيراً من إنعاشه بصورة أقوى من ذي قبل، 

وأعد واستعد، وكاد أن يباشر الزحف نحو  واستجاب الناس لدعوته،

» عليه الس]م«، فعالجه أشقاھا بضربته، ففاز العدو المتربص بالشام

بما كان يتمناه.. ونال الشھادة والسعادة، ونال الرضوان ا>كبر عند 

  الله.

ي عشرة ف» عليه الس]م« عاد فعقد للحسين» عليه الس]م«إنه 

ا>نصاري في  في عشرة آCف، و>بي أيوب آCف، ولقيس بن سعد

لى عزم العودة إلى عشرة آCف، ولغيرھم على أعداد أخر، وبات ع

لعساكر، ، فتراجعت امابن ملج هت الجمعة حتى ضرب، فما دارصفين

فكنا كأغنام فقدت : وانفرط عقد ذلك الجمع الزاخر.. قال نوف البكالي

  .)1(راعيھا تختطفھا الذئاب من كل مكان

                                      

وبحار ا>نوار  182الخطبة رقم  110ص 2نھج الب]غة (بشرح عبده) ج) 1(

ينابيع المودة و 100ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 127ص 34ج

 .154ص 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب و 444ص 3ج
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  :ـ غارات عبد ' بن مسعدة 7

  :قال الطبري

عبد الله بن  أيضاً  ھـ] 39[ في سنة  ةوجه معاوي :قال عن عوانة

وأمره أن يصدق  ،إلى تيماء الفزاري في ألف وسبعمائة رجل مسعدة

عطائه صدقة إوأن يقتل من امتنع من  ،من مر به من أھل البوادي

[وأن يكتب بخبره  ،يفعل ذلك ،والحجاز والمدينة ثم يأتي مكة ،ماله

  .واجتمع إليه بشر كثير من قومهكل يوم]، 

فسار حتى  ،وجه المسيب بن نجبة الفزاري فلما بلغ ذلك علياً 

 فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس قتاCً  ،بتيماء لحق ابن مسعدة

كل  ،فضربه ث]ث ضربات على ابن مسعدة وحمل المسيب ،شديداً 

  .النجاء ،النجاء :ويقول له ،ذلك C يلتمس قتله

منھم وھرب الباقون  ،وعامة من معه الحصن فدخل ابن مسعدة

إبل الصدقة التي كانت مع ابن  وانتھب ا>عراب ،الشاماھل نحو 

  .مسعدة

ثم ألقى الحطب على  ،مث]ثة أيا وحصره ومن كان معه المسيب

  .حتى احترق ،وألقى النيران فيه ،الباب

 !يا مسيب :فقالوا فلما أحسوا بالھ]ك أشرفوا على المسيب

  .فأمر بالنار فأطفئت ،وكره ھ]كھم ،لھم فرقَّ  !قومك

بروني أن جندا قد أقبل قد جاءتني عيون فأخ :وقال >صحابه

  .فانضموا في مكان واحد ،إليكم من الشام
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  .حتى لحقوا بالشام في أصحابه لي]ً  فخرج ابن مسعدة

  .فأبى ذلك عليه. سر بنا في طلبھم :فقال له عبد الرحمن بن شبيب

  .)1(وداھنت في أمرھم ،غششت أمير المؤمنين :فقال له

  :وقال اليعقوبي

في  عبد الله بن مسعدة بن حذيفة بن بدر الفزاري بعث معاوية

  .فسار في ألف وسبعمائة ةومك جريدة خيل، وأمره أن يقصد المدينة

يا  :فقال له ،الخبر وجه المسيب بن نجبة الفزاري فلما أتى علياً 

فتوجه إلى ھؤCء  ،إنك ممن أثق بص]حه وبأسه ونصيحته !مسيب

  .وإن كانوا قومك ،القوم وأثر فيھم

إن من سعادتي أن كنت من  !يا أمير المؤمنين :المسيبفقال له 

  .ثقاتك

 ،وأغذ السير ،وغيرھم يءوط فخرج في ألفي رجل من ھمدان

 ،قھم المسيبفلح ،فقاتلوه ،فلقوا عبد الله بن مسعدة ،وقدم مقدمته

  .فجعل يتحاماه ،فقاتلھم حتى أمكنه أخذ ابن مسعدة

 ،بالحصن وأحاط المسيب ،فتحصن بتيماء ،وانھزم ابن مسعدة

                                      

 103ص 4ا>علمي) جو (ط  135و  134ص 5ج مم والملوكتاريخ ا> )1(

البداية و 376ص 3ج (ط دار صادر) و 426ص 2جالكامل في التاريخ و

و  124ص 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب و 320ص 7جوالنھاية 

  عنھم. 125
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 ،إنما نحن قومك !يا مسيب :فناداه ،وأصحابه ث]ثاً  فحصر ابن مسعدة

ونجا من  ،وأصحابه الطريق فخلى Cبن مسعدة ،ك الرحمفليمسِّ 

  .الحصن

 ،فلما جنھم الليل خرجوا من تحت ليلتھم حتى لحقوا بالشام

  .فلم يجد أحداً  ،الحصنوصبح المسيب 

 ،في أمرھم داھنت والله يا مسيب :فقال عبد الرحمن بن شبيب

  .وغششت أمير المؤمنين

ثم  ،كنت من نصاحي !يا مسيب :يفقال له عل ي،وقدم على عل

ووCه قبض الصدقة  ،ثم أطلقه ،فحبسه أياماً  !فعلت ما فعلت

  .)1(بالكوفة

  :وعند الب�ذري

فحجبه أياما ثم دعا به  ،على علي وقد بلغه الخبروقدم المسيب 

  ؟!قومك وداھنت وضيعت] حابيت مسيب: يا فوبخه وقال [ له

فلم  ،في الرضاء عنه ، وكلمه وجوه أھل الكوفةفاعتذر إليه

  .وربطه إلى سارية من سواري المسجد ،يجبھم

: إنه قد كلمني فيك من أنت فقال له ،ه ثم دعا بهإنه حبس :ويقال

                                      

 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب ا>شراف و 196ص 2جتاريخ اليعقوبي  )1(

أبي  موسوعة اiمام علي بنو ،نحوه 209ص 3و (ط أخرى) ج 349ص

  .79ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 126و  125ص 7جطالب 
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 .أن يكون >حد منھم عندك يد دوني فكرھت ،أرجى عندي منه

فأشرك في ذلك  ،ووCه قبض الصدقة بالكوفة ،وأظھر الرضا عنه

  .بينه وبين عبد الرحمان بن محمد الكندي

  .ثم إنه حاسبھما فلم يجد عليھما شيئاً 

  .د عليھما سبي]ً فلم يج ،فوجھھما بعد ذلك في عمل وCھما إياه

ماضر  ،لو كان الناس كلھم مثل ھذين الرجلين الصالحين :فقال

وما ضر المسلمات C تغلق عليھن  ،صاحب غنم لو خ]ھا ب] راع

  .)1(تجارته بالعراء ىلو ألق اً وما ضر تاجر ،ا>بواب

  ونقول:

  قتل من ; يعطي الزكاة:

، أن يغير على تيماء مسعدة أمر عبد الله بن أن معاوية تقدم:

  ويأخذ الصدقة من أھلھا، وأمره بقتل من امتنع عن إعطائھا.

وھذا أمر غريب وعجيب، فإن اiمتناع عن دفع الصدقة C يجيز 

في قتله  يدتقليد خالد بن الول قتل الممتنع.. إC إذا كان يريد معاوية

وأصحابه، وفي قتله لمانعي الزكاة، وھم الذين امتنعوا  لمالك بن نويرة

، ، >نه ليس ھو الخليفة الذي بويع يوم الغديرمن إعطائھا >بي بكر

  م وقال:دماءھ فاستحل أبو بكر

                                      

و (ط ا>علمي)  350ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب ا>شراف  )1(

  .578ص 2جنھج السعادة و 450ص
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لو منعوني عقال بعير لقاتلتھم عليه، وقد عارضه في ذلك في 

، ثم قبَلِ وانضم ، وغيره من الصحابةبداية ا>مر عمر بن الخطاب

  إليه..

، على دومة الجندل وقد قلنا حين الك]م عن غارة معاوية

ومحاولة أخذ الصدقة من أھلھا بالقوة: إن أمير ومحاصرتھا، 

المؤمنين قد قاتل جيش معاوية ودفعه عنھم، ثم لم يرضوا بالبيعة له 

عليه «، فض]ً عن إعطائه الصدقة، ولم يجبرھم »عليه الس]م«

  على ذلك. فراجع..» الس]م

  الفزاريان في الميدان:

، ج]ً فزارياً اختار ر» عليه الس]م«أن أمير المؤمنين  وي�حظ:

  ..، لمواجھة فزاري آخر، وھو عبد الله بن مسعدةھو المسيب بن نجبة

  ھذا ا�ختيار:جملة فوائد ولعل من 

:ًHيتعمد القتل.. >جل  أو Cيمعن أي منھما في قتال ا�خر و C أن

  الرحم فيما بينھما. فتندفع غائلة ابن مسعدة بأقل الخسائر الممكنة.

أن يختبر الحالة العشائرية في ميدان المواجھة، ليظھر  ثانياً:

مدى ما تبقى من تأثير للتعصب القبلي، في مقابل الواجب الديني، 

والتكليف اiلھي.. ليعلم علمياً إلى أي حدٍ تأثر الناس بالمواعظ 

  الدينية، ا�مرة بالتخلي عن العصبيات العشائرية..والتوجيھات 

  وي]حظ ھنا أمران:
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لھذه المھمة رج]ً قال: إنه يثق » عليه الس]م«لقد اختار  أولھما:

بص]حه، وبأسه ونصيحته، ولكن المسيب لم يكن بالمستوى 

المطلوب، فقد ما> قومه، ومكن العدو من اiف]ت، مع أن المفروض: 

و أسيراً، لكي يضعف جانب أھل الباطل بقتله، أو ھو أن يأخذه ول

  ليستفاد من أسره في مبادCت ا>سرى، فإن ذلك لمصلحة المؤمنين.

أخبره أنه يرسله إلى قومه، وطلب » عليه الس]م«إنه  الثاني:

منه أن يؤثر فيھم، وكأنه يريد أن يعرفه: أن عليه أن C يريد أن يراه 

يتھاون في أمرھم. ولكنه بالرغم من ينساق مع عصبيته العشائرية، و

  ذلك قد كان منه ما كان!!

  :عقوبة المسيب

: بأنه قد اختاره ليكون ھو الذي بقوله للمسيب» عليه الس]م«إنه 

يواجه قومه، كان يريد أن يحذره من الوقوع تحت تأثير العصبية 

أن يراعي ھذه الخصوصية، وأن ائرية، فكان ا>حرى بالمسيب العش

يكون ناصحاً iمامه الذي صرح له: بأنه قد وضع ثقته به. وأن يحفظ 

ماء وجه إمامه، وC يخيب ظنه فيه.. ولكنه سقط في اiمتحان، 

  فاستحق ھذا المقدار من العقوبة..

بھذه العقوبة على العديد من » معليه الس�«وقد دلنا 
  ا)مور، مثل:

أن القائد إذا أخطأ ولو كان الخطأ ھو من قبيل اiنسياق غير  ـ 1

  الواضح مع العصبية العشائرية، فإنه يحاسب عليه، ويعاتب، ويعاقب.
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، وتوبيخه، وعتابه، وفضح أمره إن نفس التشھير بالمسيب ـ 2

بل إمامه، واھتزاز ثقته به، عقوبة صعبة بالغة التأثير عند أھل من ق

  النبل والشھامة، وأھل العزة والكرامة..

حبسه أياماً، >ن جرمه كان يقتضي ذلك، » عليه الس]م«إنه  ـ 3

ف الناس: بأن عليھم أن C يستسھلوا  وھي عقوبة من شأنھا أن تعرِّ

ھا سوى سماع بضع كلمات أمثال ھذه ا>مور، وC يظنون عقوبة فاعل

تقريع، أو شيء من العتب واللوم وينتھي ا>مر.. بل ھناك فضيحة، 

وھتك حرمة، وتقريع وحبس أحياناً، وضرب أحياناً أخرى، كما جرى 

  Cبن العشبة، وربما أكثر من ذلك ثالثة..

من سوارى  إلى ساريةقد ربط المسيب » عليه الس]م«إنه  ـ 4

، وإنما أذله المسجد، وھذا فيه قدر من اiذCل والتوھين >مر المسيب

  جرمه، وأوبقه ذنبه، ول�مام أن يعاقب بما يكون رادعاً ومؤثراً.

، >ن لم يقبل شفاعة الشافعين بالمسيب» عليه الس]م«إنه  ـ 5

يرى نفسه ملزماً بمكافأتھم عليه، وربما  ذلك يصبح ديناً على المسيب

اضطره ذلك إلى مراعاة خواطرھم في أمور C تكون راجحة أحياناً، 

  وربما تخالف الشرع أو المصلحة أحياناً أخرى.

نفخة ثقة  بعد كل ھذا أعطى المسيب» عليه الس]م«إنه  ـ 6

فه أنه أرجى عنده  ورضا.. حيث ميَّزه على الذين شفعوا فيه، وعرَّ

منھم.. فلماذا يجعل لھم يداً عنده، وھو أكثر استقامة منھم؟! أو فقل ھو 

  أقرب إلى الص]ح منھم.
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، ليدلنا على أن عاد فوCه الصدقة بالكوفة» عليه الس]م«إنه  ـ 7

لذنب C يعني استبعاد المذنب، والحكم بعدم ص]حيته >ي عمل بعد ا

  ھذا..

فيھا، ف] مانع من إعادة  هبل إذا ظھرت توبته، وعلم صدق

  اiعتبار له، واiستفادة منه في الموضع ال]ئق به.

  :صفات ث<ث رجحت المسيب

يب للقيادة ذكر له أموراً المس» عليه الس]م«وحين اختار علي 

  ث]ثة اقتضت اختياره لتلك المھمة، وھي:

  وثوقه بص]حه. ـ 1

  بأسه. ـ 2

  نصيحته. ـ 3

وھذه ھي أھم الشروط التي يجب توفرھا في القادة الذين توكل 

إليھم مھمات كبيرة، وربما ذكرنا في بعض فصول ھذا الكتاب: أنه 

بحيث » عليه الس]م«ه يحتمل تعميم مفھوم الص]ح الذي أشار إلي

يشمل جميع المجاCت التي يراد له أن يتعامل معھا، أو يحتمل أن 

تكون دخيلة في المھمة المطلوبة منه، ومنه الص]ح في النواحي 

ا>خ]قية، والروحية، والنفسية، والعلمية، والتعامل، والخبرة العملية 

  ما إلى ذلك..في المجال المفترض، والع]قات، والمزايا، والصفات، و
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  ا�فراط في الشدة، وا�فراط في اللين:

وأصحابه،  مع ابن مسعدة وإذا نظرنا إلى طريقة تعامل المسيب

نجد فيھا إفراطاً في الشدة، فإن اiقتتال الذي خاضه معھم في النھار 

، باتجاه الشامت طائفة من أصحاب ابن مسعدة كان شديداً.. حتى ھرب

  إلى الحصن.ودخلت طائفة مع ابن مسعدة 

ثم إنه حصر الذين لجأوا إلى الحصن ث]ثة أيام. ثم ألقى الحطب 

، وأحسّ الذين في داخل على الباب، وألقى النيران فيه حتى احترق

  الحصن بالھ]ك.

نجد منه إفراطاً في اللين، إلى حد التفريط  وفي مقابل ذلك:

يضربه ث]ث بالمصلحة العامة.. فالمسيب حين يلتقي بابن مسعدة 

ضربات، C يلتمس بھا قتله، ويأمره بأن ينجو بنفسه، فيقول: النجاء، 

  النجاء.

وكان قادراً على أسره، ولكنه تحاماه، حتى انھزم ودخل حصن 

له و>صحابه، وأمر  الرحم رق المسيب.. ولما ناشده ابن مسعدة تيماء

  بإطفاء النار، وكره ھ]كھم.

، جند قادم عليھم من الشامأن عيونه أخبرته ب ثم زعم للناس:

، تمھيداً لجمع أصحابه في مكان واحد، وتخلية الطريق Cبن مسعدة

.. فلما طالبه ليخرج ھو وأصحابه لي]ً من الحصن ھاربين إلى الشام

  بى ذلك عليه.بم]حقتھم أ ابن شبيب

وغيره على أنه غَشَّ إمامه، وداھن أمر  وكل ذلك دل ابن شبيب
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  العدو، حتى مكَّنه من الھرب.

  توالي ا�ختبارات، وتقليد الوسام:

بالرغم من أنه أظھر الرضا » عليه الس]م«أنه  وقد لفت نظرنا:

، وبالرغم من أنه لم يرض شفاعة الشافعين به، >نه عنده عن المسيب

  أرجى منھم..

، فدلنا بذلك كله وبالرغم من أنه وCه قبض الصدقة في الكوفة

على أن على الحاكم أن C يترك الحذر معھم في مقام العمل، حتى لو 

مة كان يثق بھم. ف] بد أن يجعلھم تحت الرقابة إلى أن تثبت س]

  المسار والصدق وا>مانة بالممارسة العلمية مرة بعد أخرى..

مھمة تحمل معھا من المغريات ما يسيل له  فأوكل إلى المسيب

، أي أنه قد جعل لعاب أھل ا>طماع.. فقد وCه الدقات في الكوفة

دولة اiس]مية بين يديه، أموال الصدقات >كبر تجمع سكاني في ال

وأمام عينيه. فإن لم تكن لديه حصانة تمنعه من اiستجابة، لحبه 

ا﴿الطاغي للمال،  فسيكون حاله مصداقاً  .)1(﴾وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ

  لقول الشاعر:

  إيmmmmاك ايmmmmmاك أن تبتmmmmmل بالمmmmmmاء    مكتوفmاً وقmال لmmه ألقmاه فmي الmmيم

بثقته به،  للمسيب» عليه الس]م«وبعد تصريح أمير المؤمنين 

إن من سعادتي أن كنت يا أمير المؤمنين.. «له بقوله:  وإجابة المسيب

                                      

  من سورة الفجر. 20ا�ية  )1(
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أنه سوف  يخطر على بال المسيب فمن الطبيعي أن C». من ثقاتك

  يتعرض للمساءلة والمحاسبة.

خيَّب ظنه، ودعاه للمحاسبة، » عليه الس]م«ولكن أمير المؤمنين 

  فلم يجد عليه شيئاً.. وھذه كانت المرة ا>ولى.

ثم وCه بعد ذلك عم]ً آخر.. ولعله ظن أن المرة ا>ولى قد أزالت 

به.. ولكنه » عليه الس]م«شك، واطمأن إلى ثقة أمير المؤمنين كل 

عاد فحاسبه مرة أخرى، فلم يجد عليه سبي]ً أيضاً.. » عليه الس]م«

وحينئذٍ استحق أن يمنحه ھو وشريكه وسام ا>مانة والص]ح، حيث 

لو كان الناس كلھم «: قال عنه، وعن عبد الرحمان بن محمد الكندي

مثل ھذين الرجلين الصالحين، ماضر صاحب غنم لو خ]ھا ب] راع، 

 ىلو ألق اً وما ضر المسلمات C تغلق عليھن ا>بواب، وما ضر تاجر

  ».تجارته بالعراء

  وھذه شھادة خالدة لھما: بأنھما في غاية العفة وا>مانة والص]ح.

ا>عمال الصالحة وھو يدل أيضاً على ضرورة تنويه الحاكم ب

لعماله، ليترسخ معنى ا>مانة فيھم، ولكي يرغب الناس بالص]ح 

  وبالخير والف]ح.

  على الجزيرة: ـ غارة الحارث التنوخي 8

  :ابن أعثم قال

ن نمر الحارث ب :برجل من أصحابه يقال له معاوية ثم بعث أيضاً 

وأمره بالغارة على ب]د  ،في ألف رجل من حماة أھل الشام التنوخي
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  .»رضي الله عنه«ممن ھم في طاعة علي  الجزيرة

دارا، فأغاروا و حتى بلغت تخوم صفين قال: فأقبلت خيل أھل الشام

، »رضي الله عنه«ممن كانوا في طاعة علي  على قوم من بني تغلب

، ][من بني تغلب ثمانية نفر[من أھل داراة سبعة] فأسروا منھم 

  .وانصرفوا راجعين إلى الشام

، عن علي إلى معاوية انحازت [وقد كانت جماعة من بني تغلب

  فكلموه في السبعة النفر، فلم يجبھم إلى إط]قھم، فاعتزلوه أيضاً]

، فجمع قومه عتبة بن الوعل :يقال له وقام رجل من أھل الجزيرة

وأغار على  فراتبر ال، فع، ثم صار إلى جسر منبجلبمن بني تغ

  :، وأنشأ يقولورجع إلى ب]د الجزيرة ،ائم كبيرة، فغنم غنأوائل الشام

بmmmmن صmmmmخر أH أبلmmmmغ معاويmmmmة  

 صmmmبحنا منبجmmmا بالخيmmmل تmmmردى

 بكmmmmل سmmmmميدع مmmmmاض جسmmmmور

 وكmmmmmmل مجmmmmmmرب بطmmmmmmل ھمmmmmmmام

 وفتيmmmان يmmmرون الصmmmبر مجmmmدا

  mmmmرفmmmmا تغيmmmmرت كمmmmmد أغmmmmإني ق  

  شmmmوازب فmmmي أياطلھmmmا ضmmmمير

  علmmى ا)ھmmوال فmmي ضmmنك يسmmير

mmmاء مطلبmmmدى الھيجmmmير هلmmmعس  

  بأيmmmmmmmmmديھم مھنmmmmmmmmmدة ذكmmmmmmmmmور

  :إلى معاوية »رضي الله عنه«: ثم كتب علي قال

وعزيز C يغلب، . فإن الله عدل C يجور! أما بعد، يا معاوية

ً يجزي باiحسان إ   .، وھو بصير بما تعمل العبادحسانا

أنك لم تخلق للدنيا والخلود فيھا، بل أنت راجع إلى ربك واعلم ب

تطغينك ا>ماني  ! وانصف من نفسك وCالله يا معاوية ، فاتقفم]قيه
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، فإني مؤل با� ألية صدق لئن جمعتني وإياك دارا الباطلة والغرور

، فأطلق من في  بيننا بالحق وھو خير الفاتحينح اللهأو يفت >زايلنك أبداً 

، فإني قد بعثت حتى نطلق من في أيدينا من أصحابكيديك من إخواننا 

  .والس]م .إليك في ذلك موCي سعداً 

طلق من كان في يديه من أ قال: فلما وصل كتاب علي إلى معاوية

يه من أصحاب من كان في يد ، وأطلق علي أيضاً أصحاب علي

  .)1(معاوية

يقال له: عبد  رج]ً من خثعم» عليه الس]م«وبعث علي قالوا: 

 إلى ناحية الموصل والجزيرة لتسكين الناس، فلقيه التغلبيون الرحمان

  غضباً >سراھم، فتشاتموا ثم تقاتلوا فقتلوه. الذين اعتزلوا معاوية

 أن يوجه إليھم جيشاً، فكلمته ربيعة» عليه الس]م«فأراد علي 

فيھم، وقالوا: ھم معتزلون لعدوك، داخلون في أھل طاعتك، وإنما 

  خطأ. فأمسك عنھم. قتلوا الخثعمي

  .)2(ة: قريع بن الحارث التغلبيوكان على ھذه الجماع

  من الذي أسر ھؤ;ء؟!:

  ون�حظ ھنا:

                                      

  .225و  224ص  4) الفتوح Cبن أعثم (ط دار ا>ضواء) ج1(

 2و (ط ا>علمي) ج 368ص 2ھـ) ج 1416) أنساب ا>شراف (ط سنة 2(

  .470ص
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جنوداً » عليه الس]م«أن الرواية لم تذكر متى أسر أمير المؤمنين 

  في الجزيرة. لكي يبادلھم بالذين أسرھم من بني تغلب من أھل الشام

ھو الذي أسرھم في غارته على  يقال: لعل عتبة بن الوعل فقد

عليھم، لكي  ، التي جاءت على أثر غارة الحارث التنوخيأوائل الشام

قد غنم  .. Cسيما وأن ابن الوعليبادلھم بالتغلبيين ا>سرى عند معاوية

  في غارته غنائم كبيرة.

  ونجيب:

بأن الرواية لم تصرح بذلك، مع أن التصريح به مما C يتردد به 

  المؤرخون.

ھو أن في الروايات تقديماً وتأخيراً، وأن كتاب علي  والصحيح:

حول ا>سرى قد كان قبل غارة يزيد بن  إلى معاوية» عليه الس]م«

الذي أسر عشرة  ، وم]حقته من قبل معقل بن قيسعلى مكة شجرة

  .من رجال ابن شجرة

ھو  وستأتي ھذه الغارة عن قريب، وسيأتي أيضاً: أن معاوية

  الذي عرض مبادلة ا>سرى..

قد اضطر إلى ذلك حين رأى أن تلك الطائفة  أن معاوية ويبدو:

قد اعتزلته حين رفض طلبھا بإط]ق ا>سرى، الذين  من بني تغلب

  كانوا من قومھا.

كان جواباً على  إلى معاوية» عليه الس]م«أن كتاب علي  ويبدو:

  .كتاب معاوية
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: فبعث بھم مع سعد والب]ذري قول ابن ا>ثير ذلك:ويشير إلى 

  أيضاً. في كتابه إلى سعد» عليه الس]م«، وأشار علي )1(موCه

  مبادلة ا%سرى:

بلغة قوية  قد كلم معاوية» عليه الس]م«أن أمير المؤمنين  ي�حظ:

معھا طريقاً للمراوغة والتسويف، فبادر إلى  وحازمة لم ير معاوية

، لعلمه بأنه لم يكن من »عليه الس]م«تنفيذ طلب أمير المؤمنين 

مصلحته التلكؤ في إط]ق سراح التغلبيين الثمانية، >ن المماطلة 

راھم، وأن سأن معاوية C يھتم > ستؤدي إلى أن يشيع في أھل الشام

اراً كبيرة، وأن علياً تحمل معھا أخط الغارات التي يرسلھا معاوية

 أناس لم يبايعوه، بل اعتزلوه، ويأسر من أھل الشام يطالب بأسر

لمن يخلص له،  ، فكيف C يھتم معاويةجماعة من المخلصين لمعاوية

وعلي يھتم بتخليص أسرى قوم ليسوا من أعوانه وC أنصاره، بل ھم 

  قد قتلوا مبعوثه الذي أرسله لينظر فيما يصلحھم؟! 

  :يةويزعج معاما فعله ابن الوعل 

. ولو شاع ھذا إلى أوائل الشاملقد استطاع أن يتوغل في غارته 

، فسيؤدي إلى أن يعم الذعر جميع أطراف ب]د ر في ب]د الشاما>م

، Cسيما وأن الذي نال من تلك ا>طراف لم يكن قائداً معروفاً، الشام

                                      

 2ھـ) ج 1416وأنساب ا>شراف (ط سنة  380ص 3) الكامل في التاريخ ج1(

  .470ص 2و (ط ا>علمي) ج 367ص
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وC والياً من وCة الب]د، وC كان قد استقدم جيوشاً من عند علي 

  م بھم بلداً ثانياً..وھاج».. عليه الس]م«

بل ھو قد تصرف بقرار شخصي، واعتمد على قدرات ذاتية 

، وسدد ضربته التي حاضرة، وتوغل في الب]د حتى بلغ أوائل الشام

أن » عليه الس]م«جاءت مؤثرة ھذا ا>ثر الكبير، فكيف إذا أراد علي 

موصوفين يتصدى له، ويرسل بقادته المعروفين، وبالمقاتلين ال

  بالشجاعة والمجربين؟!

  :على ابن الوعل ×سكوت علي 

لم ينتظر حتى أخذ اiذن من علي وبالرغم من أن ابن الوعل 

عليه «، فإننا لم ن]حظ: أن علياً بمھاجمة ب]د معاوية» عليه الس]م«

دنى م]مة أو سؤال، ولم يطلب منه أن C يعود لم يوجه إليه أ» الس]م

كان يشبه لمثل ھذا التصرف إC بإذن منه.. >ن ما فعله ابن الوعل 

عليه «العمل الدفاعي، وردة فعل طبيعية على العدوان، وكان علي 

يريد من الناس أن يحاموا عن حوزتھم، وأن يدفعوا عدوھم.. » الس]م

عليه «وه درساً قاسياً حتى C يعود إلى عدوانه. ولو أنه وجه وأن يلقن

إليھم أي لوم، فإن ذلك يطمع بھم عدوھم، ويصيبھم بالخيبة » الس]م

ويربكھم، ويضعف إرادتھم، ويشل حركتھم، حيث C يمكنھم إذا 

تعرضوا إلى عدوان أن يقفوا مكتوفي ا>يدي إلى أن يرسلوا إلى 

الدفاع عن النفس.. فإن الدفاع C يحتاج إلى علي، لكي يأتيھم اiذن ب

  إذن اiمام من ا>ساس.
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  :لم يطالب بدم ابن الخثعمي ×علي 

  وھنا سؤال يقول:

ھنا، لمجرد  عن المطالبة بدم الخثعمي» عليه الس]م«كيف تغافل 

، بل قتل ه قتل خطأ.. ولم يتغافل عن قتل ابن خباب: إنقول ربيعة

>جله على ذلك النحو المعروف؟! أليس ھذا من الكيل  الخوارج

  بمكيالين؟!

قد قتل خطأ حقاً، فلماذا أراد تجريد ذلك الجيش  فإن كان الخثعمي

ه.. فإن قتل الخطأ C يستوجب كل ھذه الشدة.. وإن كان لمھاجمة قاتلي

  يعلم أنه لم يقتل خطأ، فلماذا تراجع عن إرسال الجيش لقول ربيعة؟!

  ونجيب:

لم تكن ھي أنھم قتلوا مبعوثه خطأً، أو  بأن المشكلة مع بني تغلب

، وC سياسية في أمر شبھة عقائدية عمداً، ولم يكن لدى بني تغلب

علي، بل كانت ا>مور واضحة، وإنما المشكلة معھم ھي طغيانھم 

  على إمامھم.

وكان مبدؤھا مجرد العناد واللجاج، والھوى وحب الدنيا، وقد 

ذلك الرجل ليسكنھم، ويعيدھم إلى » عليه الس]م«أرسل إليھم علي 

و بسبب البغي الرشد، فبلوغ ا>مر حد التشاتم والقتال والقتل إنما ھ

  والعصبية الجاھلية.

فالقتل وإن وقع خطأً، ولكن كان C بد من تأديب الباغي والمعاند، 

  والمنقاد للھوى، وإعادته إلى التوازن.
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الذين كانوا يزعمون أن لديھم  ف] يقاس حالھم بحال الخوارج

عليه «وكانت سياسة علي ». عليه الس]م«شبھة في مواجھتھم لعلي 

مع أصحاب الشبھة ھي عدم التعرض لھم ما داموا لم يرفعوا » الس]م

بقتل الناس،  الس]ح. ولم يفسدوا في ا>رض.. فلما بدأ الخوارج

» عليه الس]م«إحدى جرائمھم. طالبھم  واiفساد، وكان قتل ابن خباب

  الذي تقدم بيانه.. بھا، وجرت ا>مور على النحو

، فقد كان ا>مر مختلفاً، فإن حميتھم وا>مر بالنسبة لبني تغلب

الجاھلية، وطغيانھم، قد حملھم على الدخول في دائرة العنف 

أنه بصدد تجريد جيش يوجھه » عليه الس]م«والتحدي، فلما أظھر 

أصبحت C » لس]معليه ا«إليھم، قد أفھمھم أن ا>مور بالنسبة لعلي 

فكان أن ».. عليه الس]م«تطاق. وھم يعرفون نتائج حربھم معه 

بھم ھي التي  جعوا عن عنادھم حين عرفوا أن شفاعة ربيعةاتر

أنقذتھم.. فكان ذلك درساً قاسياً، ومفيداً لھم، جعلھم يقلعون عن غيھم. 

لوب. فظھر أن تجريد ولم تعد ھناك حاجة إلى الحرب.. وھذا ھو المط

  .الجيش لم يكن لقتل قاتل ابن الخثعمي

 إن ربيعة»: عليه الس]م«لم تقل لعلي  أن ربيعة وي�حظ ھنا:

داخلة في طاعتك، بل قالت: داخلة في أھل طاعتك.. أي أنھم يعيشون 

اضعة للقانون العام، ول�حكام التي يجريھا بينھم عيشة مسالمة، خ

  في من ھم في نطاق حكومته..» عليه الس]م«
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  الفصل الرابع:

  ..غارة على مكة

  الرابع:فصل ال

  ..غارة على مكة
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  :على مكة ـ غارة يزيد بن شجرة 9

  أيضاً: ي، وذكر نحوه الثقفقال ابن أعثم

برجل من سادات أھل  أيضاً  دعا معاويةوفي سنة تسع وث]ثين 

إني أريد أن  !يا يزيد :فقال ،الرھاوي يزيد بن شجرة :يقال له الشام

[تنفي عامل] وتبقي عاملي  ،لتقيم للناس الحج بھا أوجه بك إلى مكة

وتأخذ لي ھنا لك البيعة بالسمع  ،»رضي الله عنه«علي بن أبي طالب 

  .والبراءة من علي ،والطاعة

، فلما متوقياً  متألھاً  وكان يزيد بن شجرةوغيره:  [قال الب]ذري

، وإخافة إن كان C يرضيك إC الغشم: ، قال لهبالمسير يةأمره معاو

  ].فابعث غيري يء،البر

  !أفعل يا أمير المؤمنين :فقال يزيد بن شجرة

 ،إني قد رضيت ھديك ورأيك ومذھبك :فقال له معاوية :قال

فاتق الله في  ،لتقيم للناس الحج إنما أوجھك ،ولست أوجھك للحرب

من الحرم  »رضي الله عنه«إن قدرت أن تخرج عامل علي  ،الحرم
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  .ب] قتال ف] تقاتل

 يف يا أمير المؤمنين بلداً خما كنت > :فقال له يزيد بن شجرة

  .)1(﴾مَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناً﴿

ثم  ،ث]ثة آCف فارس من وجوه أھل الشام فضم إليه معاوية :قال

 ومكة ،أوصيك واعلم بأنك تأتي مكة !يا يزيد :فقال ،أوصاه أيضاً 

ھي بيضتي التي  ومكة ،قومي وعشيرتي وأھل مكة ،حرم الله وأمنه

وأكره  ،فإني أحب إص]حھم وبقاءھم ،فاتق الله فيھم ،تفلقت عني

  .وسر على بركة الله وعونه ،فاحفظ فيھم وصيتي ،حربھم وقتالھم

مجاھدة  مُ ظِ عْ إنك تعلم أني لست أُ  !اللھم :فقال يزيد بن شجرة :قال

وC منابذة من  ،وھتك حرمته ،بن عفان من سعى على خليفتك عثمان

فإن كنت قضيت بين ھذا الجيش وبين أھل حرمك  !اللھم ،بغى عليه

 ً   .فاكفني ذلك حربا

 ،لقرىفأتى وادي ا ،وكتم أمره فمضى ابن شجرة: [قال الب]ذري

  ].حجةال، في غرة من ذي ، ثم قدم مكةثم الجحفة

يومئذ قثم بن العباس  وبمكة ،يريد مكة وسار يزيد بن شجرة :قال

 فقام في أھل مكة ،من قبل علي بن أبي طالب ،بن عبد المطلب

  :فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ،خطيباً 

الذين يفسدون  ،أيھا الناس! إنه قد أظلكم جيش من ظلمة أھل الشام

                                      

  من سورة الحشر. 2ا�ية  )1(
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في ا>رض وC يصلحون، يريدون اiلحاد في حرم الله، فتسالمون أم 

  !تحاربون؟

  .الناس ولم يجبه أحد منھم بشيءفسكت  :قال

فأنا خارج  ،إنكم قد أعلمتموني بما في أنفسكم :فقال قثم بن العباس

فأكون ھنالك إلى أن يقضي الله بما  ،عنكم إلى بعض ھذه الشعاب

  .يحب ويرضى

من بني عبد الدار بن ـ  فقال له شيبة بن عثمان العبدري :قال

فإن  ،سامعون لك مطيعون ،أنت ا>مير ونحن الرعية !يا ھذا :ـ يقص

  .وإن كففت كففنا معك ،قاتلت قاتلنا معك

رور من المغ !ھيھات يا أھل مكة :فقال قثم بن العباس :قال

يدفع وC  ولست أرى معك أحداً  ،إن الجنود C تھزم بالوعد ،غررتموه

وأكتب إلى أمير  ،فأكون في بعض ھذه الشعاب ،فأعتزل عنكم ،يمنع

فإن جاءني من المدد  ،»كرم الله وجھه«المؤمنين علي بن أبي طالب 

وصبرت  ،وإن تكن ا>خرى لم أقاتل ،ما أقوى به عليھم ناھضتھم

  .عز وجل >مر الله

 ،إن للحرم حرمة عظيمة !أيھا ا>مير :الخدري فقال له أبو سعيد

فإذا وافوك  ،فأقم وC تبرح من مكة ،لوا بالقتالجوالقوم إن قدموا لم يع

يھم تنحيت من بين أيد ةً قو وإن لم تر ،ورأيت قوة عليھم فاعمل برأيك

  .وقضيت ما عليك ،فتكون قد أعذرت ،إلى بعض ھذه الشعاب

  .بمكة فأقام قثم بن العباس :قال
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فقام في  ،وھو يومئذ بالكوفة »رضي الله عنه« وبلغ ذلك علياً 

  :ثم قال ،فحمد الله وأثنى عليه ،الناس خطيباً 

قد وجه إلى الموسم بجند من أھل  قد بلغني أن معاوية !لناسأيھا ا

الذين يلبسون  ،الكمه ا>بصار ،الصم ا>سماع ،الغلف القلوب الشام

 أولياء الشيطان ،ويطيعون المخلوق في معصية الخالق ،الحق بالباطل

فسارعوا رحمكم الله إلى جھادھم  ،تدينووزراء الجبابرة المع ،الرجيم

وصالح  ،واحتسبوا في ذلك ا>جر ،مع التقي ا>مين معقل بن قيس

وC يجزى جزاء السوء إC  .فإنه C يفوز بالخير إC عامله ،الذكر

  .ولن يصلح الله عمل المفسدين ،فاعله

 ،ن العربفانتدب له يومئذ ألف وسبعمائة رجل من فرسا :قال

وأبو الطفيل عامر بن  ،ة الحنفيذوفيھم يومئذ الريان بن ضمرة بن ھو

  .ومن أشبھھم من الناس ،واثلة الكناني

وقد فات  ،ذي الحجةفي أول يوم من  فخرج القوم من الكوفة :قال

  .الوقت

إلى الحرم قبل التروية  صاحب معاوية وقدم يزيد بن شجرة

فإننا لم نقدم ھھنا  ،أنتم آمنون !أيھا الناس :فنادى في الناس ،بيومين

 ،فالناس كلھم في أمان إC من قاتلنا ونازعنا ،وإنما قدمنا للحج ،لقتال

  .في سلطاننا[لنا في عملنا و] وعرض 

  في كتاب الغارات: وقال إبراھيم الثقفي

  :قال عن عباس بن سھل بن سعد
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  .وصفياً  وكان له وداً  فسأل عن قثم الخدري قدم أبو سعيد

فجاء  ؛يريد أن يتنحى عن مكة ،وحمل متاعه ،قد قدم دوابه :فقيل

  !؟ما أردت :ثم قال له ،فسلم عليه

 ،وليس معي جند أمتنع به ،قال له: قد حدث ھذا الذي بلغك

 وإC كنت قد ،، فإن يأتني جند أقاتل بھمفرأيت أن أعتزل عن مكة

  .تنحيت بدمي

 حتى قدم علينا حاج أھل العراق إني لم أخرج من المدينة :قال له

 قد ندبوا إليك مع معقل بن قيس وتجارھم يخبرون أن الناس بالكوفة

  .الرياحي

  .إلى ذلك ما يعيش أوCدنا ،ھيھات ھيھات يا أبا سعيد :قال

وما  !؟فما عذرك عند ابن عمك ،رحمك الله :فقال له أبو سعيد

  !؟إن انھزمت قبل أن تطعن وتضرب عذرك عند العرب

وC تمنع حريمك  ،إنك C تھزم عدوك !يا أبا سعيد :فقال

  .اقرأ كتاب صاحبي ،اعيد وا>مانيبالمو

  :فإذا فيه ،فقرأه أبو سعيد

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..س]م عليك ،من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى قثم بن العباس

إلى  هَ جِّ فإن عيني بالمغرب كتب إلي يخبرني أنه قد وُ  ..أما بعد

البكم  ،الصم ا>سماع ،القلوب يمن العم ،الموسم ناس من العرب

ويطيعون المخلوقين في  ،الذين يلبسون الحق بالباطل ،ا>بصار
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ويتمنون على الله جواز  ،ويجلبون الدنيا بالدين ،معصية الخالق

  .فاعله إC ءوC يجزى بالسيِّ  ،وأنه C يفوز بالخير إC عامله ،ا>برار

ذوي بسالة ونجدة مع  ،من المسلمين وقد وجھت إليكم جمعاً 

وقد أمرته  ،الرياحي الورع التقي معقل بن قيس ،الصليب ،الحسيب

  .وقص آثارھم حتى ينفيھم من أرض الحجاز ،باتباعھم

المانع  ،يب الحازمفقم على ما في يديك مما إليك مقام الصل

وما تعتذر  ،وC يبلغني عنك وھن وC خور ،الناصح ل�مة ،سلطانه

وC تكونن  ،ووطن نفسك على الصبر في البأساء والضراء ،منه

  .والس]م. وC رعديداً  ،وC طائشاً  ،فش]ً 

ما ينفعني من ھذا الكتاب وقد  :الكتاب قال قثم فلما قرأ أبو سعيد

وھل يأتي جيشه حتى ينقضي أمر  ،سمعت بأن قد سبقت خيلھم خيله

  ؟!الموسم كله

 ،إنك إن أجھدت نفسك في مناصحة إمامك :فقال له أبو سعيد

وقضيت  ،فخرجت من ال]ئمة ،وعرف ذلك الناس ،فرأى ذلك لك

، والحرم فإن القوم قد قدموا وأنت في الحرم ،قالذي عليك من الح

نعظم  وقد كنا في الجاھلية قبل اiس]م ،]آمناً حرم الله الذي جعله [

  .فاليوم أحق أن نفعل ذلك ؛الحرم

ثم أمر  ،ي حتى دخل مكةالرھاو وجاء يزيد بن شجرة ،فأقام قثم

أC إن الناس آمنون كلھم إC من عرض لنا في  :فنادى في الناس منادياً 

  .وذلك قبل التروية بيوم ،عملنا وسلطاننا
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ومن شھد الموسم من  وا>نصار مشت قريش ،فلما كان ذلك

فك]ھما  ،يما بينھما وسألتھما أن يصطلحاوصلحاء الناس ف الصحابة

  .سره ذلك الصلح

  .وC رأى أنھم يناصحونه ،فإنه لم يثق بأھل مكة ،فأما قثم

ً  فكان رج]ً  ،وأما يزيد وكان يكره أن يكون منه في  ،متنسكا

  الحرم شر.

  ، فقد قال:ونعود إلى ك�م ابن أعثم

  .أن يكون بين الناس قتال واتقى يزيد بن شجرة

صلى الله «من أصحاب رسول الله  انظروا أحداً  :فقال >صحابه

  !»عليه وآله

  .أبو سعيد الخدري :فقيل له

  .به يَّ عل :فقال

 !أبا سعيد :فقال له يزيد ،فسلم وجلس ،فأتي به إلى يزيد بن شجرة

شاء أن أفعل أولو  ،يرحمك الله إني إنما وجھت إليكم >جمع وC أفرق

ولو شئت  ،وC عند أھل البلد أيضاً  ،>نه ما عند أميركم امتناع ،لفعلت

أكره  يولكن ،لفعلت حتى أمضي به إلى الشام أسيراً أن آخذ أميركم 

فأعتزلھا  ،فقولوا >ميركم أن يعتزل الص]ة بالناس ،اiلحاد في الحرم

 ،فإننا نكره ما قد علمت ،يصلي بھم ويختار الناس رج]ً  ،أنا أيضاً 

سمعته مني إC التماس ما يدعوني إلى ھذا الذي  !والله يا أبا سعيد

  .العافية



  53                                                                        الفصل الرابع: غارة على مكة.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مباشرة] قال ھذه المعاني >ھل مكة : أن ابن شجرة[وعند الثقفي

فما رأيت من أھل  !جزاك الله من رجل خيراً  :فقال له أبو سعيد

  .وC أفضل منك رأياً  ،أحسن منك نية رج]ً  الشام

  .فكلمه في أمر الص]ة ،بن العباس إلى قثم ثم أقبل أبو سعيد :قال

  .قد فعلت ذلك :فقال قثم

 ،فصلى بأھل الموسم ،وتراضت الناس بشيبة بن عثمان العبدري

  .وأقام لھم الحج

 !يا أھل الشام :فقال ،فلما قضى الناس حجھم أقبل يزيد بن شجرة

  .وصرف عنكم شراً  ،اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد رزقكم خيراً 

  .وقضى نسككم ،وحجكم ،إمامكمفطاعة  ،فأما الخير الذي رزقكم

 ،وأيديكم عنھم ،فكف أيديھم عنكم ،وأما الشر الذي صرفه عنكم

  .سامعين مطيعين ،فانصرفوا ا�ن مأجورين

وأقبلت خيل  ،يريدون الشام عن مكة فصدرت أھل الشام :قال

فإذا قد  ،لمواقعة أھل الشام ]ً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقبل مي

 قد رحلوا عن مكة فأخبروھم بأن أھل الشام ،لقيھم بعض ا>عراب

  .يريدون الشام

ھم في وعارض ،الطريق إلى مكة فنزل معقل بن قيس :قال

  .وادي القرى :قد نزلوا بواد يقال له وأھل الشام ،المسير

قد  إن أھل الشام :قال من وادي القرى فلما تقارب معقل بن قيس
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فإذا أنا قتلت  ،مفإذا رأيتموھم فشدوا عليھ ،نزلوا على الماء ب] شك

فإن أصيب فالريان بن  ،فأميركم من بعدي أبو الطفيل عامر بن واثلة

فإن أصيب فأبو الرداح  ،فإن أصيب فظبيان بن عمارة ،ضمرة

  .الشاكري

قد  فإذا أھل الشام ،ت الخيل حتى وافوا وادي القرىوسار :قال

فأخذھم  ،وقد بقي منھم عشرة نفر قد كانوا تخلفوا لحوائج لھم ،رحلوا

 ،وأسلحتھم ،وأخذوا أموالھم ،أسارى »رضي الله عنه«أصحاب علي 

  .ودوابھم

: أيھا فقالوا >ميرھم يزيد بن شجرة ،قال: وبلغ ذلك أھل الشام

فتستنقذھم من أيدي أھل  ،أترجع إلى إخواننا !ا>مير! ما ترى؟

  !؟العراق

>ني C أدري أتكون  ،C أرى ذلك لكم رأياً  :فقال يزيد بن شجرة

  .لنا أم علينا

  .عن أھل العراق فكاعت أھل الشام :الق

بما كان من  فأخبر علياً  ،إلى الكوفة راجعاً  فأقبل معقل بن قيس

احبسوا ھؤCء  :>صحابه »كرم الله وجھه« يفقال عل ،أمر القوم

فإذا أطلقھم أطلقنا نحن ھؤCء  ،أسارى فإن لنا في يد معاوية ،ا>سارى

  .إن شاء الله

فقام  ،فأخبره بحاله وقصته إلى معاوية وسار يزيد بن شجرة :قال

يا أمير  :فقالوا ،قوم من عشائر المحبسين بالكوفة إلى معاوية
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ولكنھم  ،إن إخواننا لو كانوا ماتوا أو قتلوا Cحتسبناھم !مؤمنينال

  !؟فما الحيلة في ذلك »رضي الله عنه«في حبس علي  أسارى بالعراق

 ،فلستم بأحرص على تخليصھم مني !اسكتوا :فقال لھم معاوية

  .)1(وC تعجلوا

  تقول: ورواية أخرى للب�ذري

في  عن أبي مخنف ،]، [عن أبيهحدثني عباس بن ھشام الكلبي

، دعا معقل بن يزيد بن شجرة توجيه معاوية لما بلغ علياً  :إسناده قال

 لترد عنھا قوماً  إني أريد أن أرسلك إلى مكة :]الرياحي فقال [له قيس

  .قد وجه إليھا من أھل الشام

 فاستنفر علي الناس معه، ،فوجھني إليھا] ،: أنا [لھم]فقال [معقل

  :فخطب فقال

 إنه بلغني ..وC يفلح من كايده ،الحمد � الذي C يعز من غالبه«

فانتدبوا إليھا  ،لي يقد سم ،فيھا رجل ،وجھت نحو مكة أن خي]ً 

نتداب معه واحتسبوا في جھادكم واi ،رحمكم الله مع معقل بن قيس

  .وصالح الذخر ،جرأعظم ا>

                                      

لثقفي لالغارات و 224 ـ 220ص 4ج(ط دار ا>ضواء) بن أعثم Cالفتوح  )1(

 ـ 359ص 2ـ) جھ 1416(ط سنة أنساب ا>شراف و 513ـ  504ص 2ج

 4ج (ط ا>علمي) و 136ص 5وراجع: تاريخ ا>مم والملوك ج 361

  .379و  378ص 3والكامل في التاريخ ج 105ص
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  :فقالفقام معقل  ،]يءولم يجيبوه بشفسكتوا [

 ،فإنما ھي أيام ق]ئل حتى ترجعوا إن شاء الله ،واانتدب ،أيھا الناس

 ..فإني أرجو أن لو قد سمعوا بنفيركم إليھم تفرقوا تفرق معزى الغز

 ،فوالله إن الجھاد في سبيل الله خير من المقام تحت سقوف البيوت

  !!!والتضجيع خلف أعجاز النساء

  .أنا أول منتدب :فقال ،فقام الرباب بن صبرة بن ھوذة الحنفي

] منتدب : وإنك [كذافقال ،ثم وثب طعين بن الحرث الكندي

  .وانتدب الناس

عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة في ألف  يCثنت  ]فشخص [معقل

  .مأة مأة يوأعطاھم عل ،سبع مأة :ويقال .وتسعمأة

 ،لليلتين بقيتا من ذي الحجة من مكة شخص يزيد بن شجرةو

وھو يحمد الله على  ،والمدينة وأغذ السير حتى خرج من أرض مكة

  .نه لم يقاتل في الحرمأو ،تمام حجة

فأصاب  ،دون وادي القرى ،زيدأخريات أصحاب ي ولحق معقل

فمضى إلى  ،أن يرجع للقتال وكره ابن شجرة ،منھم عشرة نفر

  .)1(معاوية

  ونقول:

                                      

و (ط ا>علمي)  361ـ  360ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب ا>شراف  )1(

  .464و  463ص 2ج
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  C بأس بالوقوف عند المطالب التالية:

  ؟!:مكةمتى ورد ابن شجرة 

غرة ذي الحجة،  قدم مكة : أن يزيد بن شجرةتقدم عن الب]ذري

  .)1(»قدموا مكة في عشر ذي الحجة«قال:  ولكن الثقفي

  ونقول:

قد صرحت الروايات: بأنھم إن كان المراد أنه قدم يوم العاشر، ف

، فتقرر أن يقيم الخدري اختلفوا في من يقيم الحج، ثم توسط أبو سعيد

  الحج.

في العاشر من ذي الحجة، فذلك  قد وصل إلى مكة ولو كان يزيد

قد أقيم وانتھى ا>مر، >ن العاشر من ذي الحجة يعني أن الحج كان 

  .ھو يوم العيد، وفيه يكون الحجاج في منى

في أحد  قد وصل مكة أن يزيد بن شجرة والظاھر أن المراد:

ا>يام العشر من ذي الحجة، وقد عجز الراوي عن معرفة يوم 

  ديد، أو لم يرد ذكر ذلك..وصولھم بالتح

قدم  نفسه بعد ذلك: أن يزيد بن شجرة قول الثقفي ويدل على ذلك:

  .)2(قبل التروية بيوم مكة

                                      

  .507ص 2الغارات للثقفي ج )1(

  .510ص 2الغارات للثقفي ج )2(
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  أنه قدم قبل التروية بيومين كما تقدم. :وعند ابن أعثم

  صحيف كلمة غرة، وليس ذلك بعزيز.وربما كانت كلمة عشرة ت

  :بالنسبة لمعاوية أھمية مكة

  >كثر من سبب: يحاول بسط نفوذه على مكة كان معاوية

بلد مقدس، ونقطة ارتكاز للعالم اiس]مي، وھو  فأوCً: مكة

رة عليه قيمة معنوية، ونفوذ روحي على مھوى أفئدة العالمين. وللسيط

إليھا لتسكن قلوبھم، وليرضى  .. ويحتاج أھل الشامالمسلمين

  غرورھم، وتطمئن نفوسھم إلى ثبات الحكم الذي يھيمن عليھم.

أھمية كبيرة بالنسبة  إن للحج، واجتماع الناس في مكة ثانياً:

، >نه يمكنه من التواصل مع مختلف الفئات في طول الب]د يةلمعاو

اiس]مية وعرضھا، >نه يريد أن يحكمھم باسم الدين، فإن ذلك 

يعطي لحكمه رسوخاً في وجدان الناس، ومشروعية، ويضفي عليه 

ھالة معنوية، ويضيف إليه مسحة قداسة، من شأنھا أن تبعد تصرفاته 

ومواقفه وسياساته عن اiستھجان، Cسيما إذا أمكن إلقاء اiجرامية، 

تبعتھا على الجبرية اiلھية، والقضاء والقدر الرباني. وقدم ھو نفسه 

  على أنه ظل الله في ا>رض، ومجري إرادته في الب]د، وعلى العباد.

: ً ، وأركان عرشه، وحماة قوم معاوية، وھم قريش في مكة ثالثا

دولته وطروحاته، ونھجه وسياساته، وقادة حربه، وشركاؤه في 

بغض لكل محبيھم، في ال. ووبني ھاشم» عليه الس]م«عداوة علي 

  ومؤيديھم، ومناصريھم.
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  :أھمية المدينة

  ا:، ف] بد له من الھيمنة عليھأما المدينة

:ًHل أھلھا، وتصفية حساباته معھم، فھم أنصار  أوCنه يريد إذ<

، وبوار عدوه، وھم الذين كان لھم أثر كبير في ھدم مجد قريش

عليه «، ومكنوا علياً على بني أمية عزھا.. وقد نصروا بني ھاشم

  والعباد..من الھيمنة على الب]د » الس]م

حملة الفكر اiنساني، والعلم  >نه يعرف أن في أھل المدينة ثانياً:

بالشريعة، وبحقائق الدين، والحاملين على عاتقھم مسؤولية نشره، 

يكون قد أمسك بعصب الثقافة  وحفظه، فمن سيطر على المدينة

  لعالم اiس]مي كله..اiس]مية، وھيمن على مصادر المعرفة ل

أو غيره  وبدون ذلك، فإن كل ما يحصل عليه، ويصل إليه معاوية

يبقى مھدداً بالزوال، واiضمح]ل أمام النفوذ الديني والمعنوي، 

صلى الله «الرسول  والقدرات العلمية والمعرفية المتوافرة في مدينة

  »..عليه وآله

، أو إلى تحييدھم عن ساحة ماسة إلى تأييد أھل المدينةفھو بحاجة 

الصراع، واست]ب نفوذھم وقدرتھم، ولو باiرھاب واiضطھاد 

الجسدي، والفكري، والشائعات واiتھامات التي تغتال الشخصيات 

المؤثرة في كرامتھا، أو تغرقھا في ھمومھا وتشتت اھتماماتھا، 

ال بلقمة العيش، وبالبحث عن مأمن، أو مھرب. وتصرفھا إلى اiنشغ

إن لم تتمكن من اغتيال ضمائرھا حين تشتريھا بالمناصب وا>موال، 
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  وبالجاه والنفوذ، وما إلى ذلك..

  ولھذا البحث مجال آخر..

  :يصف أھل الشام ×علي 

، وأخبرھم أھل الكوفة» عليه الس]م«وحين خطب أمير المؤمنين 

ن إلى مكة بمسير جند معاوية ، لم يكتف بمجرد اiخبار، بل ضمَّ

  ..ك]مه وصفاً غير حميد >ھل الشام

  وھذا ما نحب أن نتوقف عنده.

:ًHلم يخص بھا » عليه الس]م«إن ا>وصاف التي أوردھا  فأو

، ولم يستثن منھا ، بل وصف بھا عامة أھل الشامالجند القادم إلى مكة

أحداً، مما يعني: أن الحالة الطاغية على تلك الب]د في ذلك العصر 

  ».. عليه الس]م«كانت كما ذكر 

ولكن ذلك C يعني: أن C يكون فيھا أحد من أھل الص]ح.. 

كعدمه، ف] يستحق الذكر، وC ولكنھم قلَّة إلى حد أن وجودھم أصبح 

 فائدة من استثنائه من ھذا التعميم، بل ربما كان استثناؤه مسھجناً، >ن

  جوج..موالم اiنشغال به يصبح من العبث السمج

إن ھذا التعميم C يعني أن C تتغير أحوال ھذه الب]د من  ثانياً:

ل المجتمعات الفساد إلى الص]ح، فإن الله عز وجلّ قد ھيأ أسباب انتقا

من الض]ل إلى الھدى في كل حين. وقد حصلت ھذه اiنتقاCت في 

كثير من ا>عصار وا>مصار، وربما حصل العكس في بعض ا>قوام 
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  أو الب]د.

: ً إن من فوائد ھذه البيانات العلوية ھو لفت أنظار الناس إلى  ثالثا

تھاون والتفريط نعمة الھداية التي ھيأھا الله تعالى لھم، والتحذير من ال

بھا طمعاً في منفعة حاضرة، أو استجابة لشھوة أو نزوة عارضة.. 

في ذلك  فإن ذلك سيؤدي بھم إلى أن يصبح حالھم مثل حال أھل الشام

العصر.. وھو أمر تنفر منه الطباع، ويأنف منه ذوو الكرامة والشيم، 

  وأھل الشھامة، وأصحاب الھمم.

  ھذه المعاني؟!: ×لماذا اختار 

أن يسمعھا للناس في ھذا » عليه الس]م«وفي ا>مور التي اختار 

، يعطي: أنه لم يتبع أسلوب المورد بالذات وفقاً لرواية ابن أعثم

التشجيع، وإثارة الحمية، والحماس في الناس للدفاع عن الكرامة، أو 

كما أنه لم يطلب منھم أن عن المال والعرض، أو عن الب]د والعباد. 

يمتثلوا أمر الله تعالى في الدفاع عن الدين وعن بيت الله، بل نحا 

، فقد لمكة منحى آخر في خصوص ھذا المورد، وھو غزو معاوية

  أشار إلى ا>مور التالية:

حجبت عن الفھم غلف القلوب. أي أن قلوبھم قد  إن أھل الشام ـ 1

  بالغ]ف، وھو الغشاء.

  إنھم صُمّ ا>سماع. ـ 2

  إنھم كُمْهُ ا>بصار. ـ 3

  إنھم يلبسون الحق بالباطل. ـ 4
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  إنھم يطيعون المخلوق في معصية الخالق. ـ 5

  .إنھم أولياء الشيطان ـ 6

  إنھم وزراء الجبابرة المعتدين.. ـ 7

  :وزاد في رواية الثقفي

  إنھم، يتمنون على الله جوار ا>برار!! ـ 8

  وجعل ھذه ا>مور السبعة مبرراً لطلب المسارعة إلى جھادھم..

وقد رأينا أن ھذه ا>مور، وCسيما ا>ربعة ا>ولى منھا، تصب 

في اتجاه واحد وھو: أن جميع سبل الھداية قد سدّت في وجه أھل 

  ..الشام

انسدادھا ليس بأمر آمر أو بفعل فاعل من خارج ذواتھم، ولكن 

  بل >ن ذواتھم نفسھا قد أوصدت أبوابھا أمام جميع أنواع الھدايات..

:ًHإن قلوبھم مغلقة، بل مغلفة بغ]ف يصد جميع الھدايات  فأو

القلبية والعقلية التي تتداولھا القلوب من الوصول إليھا، فھي تتذكر، 

بر، وC تنفعل، وC تتصرف بھا بأي نوع من أنواع وC تخشع، وC تتد

  اiنفعال أو التصرف..

إن الھدايات التي تصل إليھم عن طريق السمع، والتعليم،  ثانياً:

والتذكير محجوبة عن أسماعھم، وأسماعھم موصدة عن تقبلھا، ف] 

تستقبل شيئاً منھا.. C >ن الھداة C يقومون بواجبھم، وC يبادرون إلى 

  اعھا.سم

: ً إن الھدايات التي تصل إليھم عن طريق البصر محجوبة  ثالثا
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عنھم أيضاً، C >جل فقدان تلك الھدايات، أو لوضع حواجز، أو 

لوجود ظلمة تحول دون رؤيتھم لھا. وC >جل أمر داخلي عارض 

فيھم منعھم من الرؤية كانشغال البال، أو الغضب الشديد، أو توجه 

أو نحو ذلك. بل >نھم C قابلية فيھم للرؤوية من  النفس للذة الحاضرة،

ا>ساس، فھم قد بنوا ذاتھم على العمى، وعدم اiبصار، فھم كا>كمه 

  الذي يولد أعمى.

إنھم ھم أنفسھم يصنعون الض]ل، ويھيئون أسبابه >نفسھم  رابعاً:

قون الباطل بإلباسه  ولغيرھم.. فھم يلبسون الحق بالباطل. أي أنھم يسوِّ

  باس الحق.ل

: ً إنھم يفقدون الموازين والضوابط، ف] أولويات لديھم، إما  خامسا

>نھم C يدركونھا، أو >نھم C يتعاملون بھا، ويفضلون اiنسياق مع 

غرائزھم، وشھواتھم و أھوائھم.. و>جل ذلك تراھم يطيعون المخلوق 

  في معصية الخالق.

الخالق ومصدر  إنھم C يتولون من له الوCية، وھو سادساً:

الذي ھو مصدر الشرّور  الخيرات، والنعم، بل يتولون الشيطان

  وا�ثام..

: ً إنھم يشاركون الجبابرة المعتدين في إشاعة القھر  سابعا

والعدوان، ويھيئون لھم السبل إلى إعمال خصوصيتھم ھذه، باتخاذھم 

  ھم..موقع الوزير المدبر لھم، والمنفذّ لرغبات أسياد

: ً إنھم يعيشون حالة من التناقض الذي C مبرّر له سوى  ثامنا
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الخذCن اiلھي وعمى القلب، ويتمثل ھذا الخذCن بالتناقض الذي 

صنعوه >نفسھم بأيديھم وبملء اختيارھم، فإنھم وھم بھذا الحال 

 جوار ا>برار. وC ريب في أن ھذا التمني هللالمزري يتمنون على 

، ويجعلون من أنفسھم وزراء للجبابرة المعتدين شيطانممن يتولون ال

ھو من مفردات خذCن الله، >نه يؤدي إلى إرضاء أنفسھم بشعور 

كاذب بالص]ح، وھو يسيرون في خط التمرد والعصيان، والبوار 

  والخذCن..

بيان خصوص ھذه الحقائق » عليه الس]م«أن اختياره  ويبدو لنا:

>قدس  ناسبة مھاجمة جيش الشامھذه المناسبة، أعني م للناس في

ھو العدوان  ھو أن المقصود من إرسال ھذا الجيش إلى مكة المقدسات

ھي موضع الخشوع، وموضع الرھبة  على مصدر الھدايات، >ن مكة

وموضع والخوف من الله، وموضع بعث كل معاني الرحمة والحنان، 

، بنار النمرود» عليه الس]م« تذكر ظھور آيات الله في إحراق إبراھيم

، وموضع انبثاق المعرفة والعلم فكانت برداً وس]ماً على إبراھيم

والقيم في أمة كانت الجاھلية الجھ]ء تھيمن عليھا، وموضع صناعة 

انة ا>خ]ق النبيلة والفضائل والكماCت، وموضع صناعة وصي

» عليه الس]م« الخصائص اiنسانية، وموضع تذكر ذبح إسماعيل

رمز التضحية والفداء في سبيل الله، وموضع إشراق نور الحق، 

وزھوق الباطل، وموضع الس]م والعدل، وإنصاف المظلومين 

محرومين، وإذCل الجبارين، وخضوعھم أمام ونصرتھم، وإنقاذ ال
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  ج]ل ربّ العالمين.

أن يظھر جباريته بالعدوان على ھذا المكان  :لقد أراد معاوية

بالذات، وعلى كل ما يمثله ھذا البيت، وھذا البلد من خير وبركات، 

وھدايات جميلة، وملكات أصيلة، حيث ا>خ]ق والفضيلة.. وقد انبثق 

ھم أعوانه  ، وأھل الشامعدوان على ھذا المكان المقدس من معاويةال

  ووزراؤه، والممالئون المدبرون لھذا ا>مر البشع والخطير..

أن يحدّث أصحابه عن ھذه ا>مور كلھا..  »:عليه الس�م«فأراد 

أن ينصروا الله وأن يعرفھم: أن عليھم أن يختاروا ھم >نفسھم، فإما 

وينقذوا الدين والحق، واiيمان، وبيت الله، وإمّا أن يكونوا مع أولياء 

 ، وموضع غضب الملك الدّيان، ويكون حالھم حال أھل الشامالشيطان

  في تلك الحقبة.

وھذه المضامين التي ذكرناھا، وقلنا: إنھا وردت في ك]م علي 

ھي نفسھا حاضرة أيضاً في  حسب رواية ابن أعثم» لس]معليه ا«

بن  أرسله إلى قثم» عليه الس]م«: أن علياً الكتاب الذي روى الثقفي

العباس، وقد زاد في الكتاب المذكور أموراً أخرى C غنى للباحث 

  عتھا Cستنطاقھا.ا>ريب عن مراج

  :×عيون علي 

بن العباس: بأن عينه  في كتابه إلى قثم» عليه الس]م«لقد صرح 

بالمغرب قد كتب إليه: بأن جماعة قد أرسلوا إلى الموسم. ثم ذكر له 

  أوصاف تلك الجماعة..» عليه الس]م«
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  دة منھا:وقد Hحظنا في ھذا الكتاب أموراً عدي

عيوناً قد زرعھم في » عليه الس]م«أنه يدل على أن له  ـ 1

  بعض الب]د.

إنه لم يصرح في كتابه باسم الب]د التي كان ذلك العين مقيماً  ـ 2

فيھا، بل وصفھا: بأنھا من ب]د المغرب، والمغرب كلمة تشير إلى 

على الجھة، التي قد يقال: إنھا تعني نصف، أو ثلث الكرة ا>رضية 

  .أقل تقدير

وليس ذلك >جل س]مة ذلك العين وحسب، إذ كان يكفيه في ذلك 

ب]د واسعة، ويتعذر العثور فيھا  فإنھا ،فقط» الشام«أن يصرح بكلمة 

في أن يكون الكتاب قد حتى على ذلك العين.. بل لكي يلقي الشبھة 

ذر من أن يصل اكان يح م أن معاويةبالتحديد.. >نه يعل من الشام هجاء

، ولذلك صرح النص الذي »عليه الس]م«خبر ھذا البعث إلى علي 

 أوصى يزيد بن شجرة كتاب الغارات: بأن معاويةفي  أورده الثقفي

ذلك بمزيد من التشدد  د فعل يزيدبكتمان ھذا ا>مر عن الناس كلھم، وق

  .)1(في الكتمان

ـ كما يفھم من ھذا الكتاب، ومن سائر » عليه الس]م«إنه  ـ 3

النصوص والكتب والخطب ـ كان قد أنشأ شبكة صالحة لتزويده بما 

يحتاج إليه من معلومات، وC سيما فيما يرتبط بتحركات وتصرفات 

                                      

 .59ص 34جبحار ا>نوار و 504ص 2جقفي للثالغارات  )1(
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وحتى عماله في الب]د، وما يجري في المحيط القريب منه،  أعدائه،

  والبعيد عنه على حد سواء..

  ازم، وتدبير صحيح، وحكيم ب] ريب.حوھذا إجراء 

، »عليه الس]م«من سرعة وصول الخبر إلى اiمام  قد ظھرو

ومباشرته بتھيئة الجيش الذي يريد إرساله للتصدي والتحدي، ثم 

وجيزة بن العباس بما ينبغي له. وقد تم ذلك في مدة  بسرعة إب]غه قثم

قبل أن ، حيث تم ذلك كله مسافة الطريق من الشامجداً، ھي أقل من 

  ..إلى مكة يصل يزيد بن شجرة

قد » عليه الس]م«ان علي على سرعة التواصل التي كوھذا يدل 

فائقة، وأنه قياسية على أن تلك العين قد تصرف بسرعة ھيأ أسبابھا، و

كان يملك من الوسائل ما يكفيه لذلك.. مما يعني: أن المنظومة التي 

لمثل ھذه المھمة كانت قوية، ومحكمة، » عليه الس]م«انشأھا 

  ومنسجمة.

وجّه «لجماعة قال: حين بدأ بوصف تلك ا» عليه الس]م«إنه  ـ 4

  ، في]حظ:»القلوب إلخ.. ي، من العمناس من العرب

:ًHبصيغة المجھول، ولم » وجه«قال: » عليه الس]م«أنه  أو

» عليه الس]م«ھو الذي وجھه، وذلك إمعاناً منه  يصرح بأن معاوية

ھو المقصود  في التعمية على الطرف ا�خر، لكي C يتحقق له أنه

  الكيد والخداع..التخفي، والك]م، فيبالغ في ھذا ب

، ولم »من العمي إلخ.. من العرب« :»عليه الس]م« قال ثانياً:
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العمي القلوب، لكي C يتوھم أنه قصد أن جميع  يقل: من العرب

حاق به ھذا الب]ء،  مصابون بعمى القلب. بل قسم منھم قد العرب

  وسقطوا في ھذا المستنقع البغيض..

لكانت ھذه الكلمة من وسائل التشنيع » من«ولوC إضافة كلمة 

  »..عليه الس]م«، وتحريكھم ضده عليه بين العرب

التجني، C يتورع عن » عليه الس]م«أنه  :قد يفھم منھا كما أنه

أصحابه  ةبعضھم من خيرمع أن .. والظلم للصالحين من العرب

  ».عليه الس]م«

على على ذلك النحو، أنه C ضير بإيراد الك]م  :وإن كنا نرى

أنھا قد سبيل المبالغة، وتنزيل القلة القليلة منزلة غير الموجودة، أو 

  البالغة.. ابسبب ضآلتھ اC يستساغ استثناؤھ بلغت حداً 

 ھنا: أن الكتاب الذي ذكره الثقفي وللتذكير والتصحيح نذكر ـ 5

م C يضاف إلى كَ وھو غلط، فإن البَ » كم ا>بصارالب«قد تضمن كلمة 

ه.. مَ ھو الكَ به ا>بصار  وصفا>بصار، >نه مرتبط بالنطق، والذي ت

  فالصحيح ھو أن يقال: الكمه ا>بصار.. كما ھو واضح.

  :لقثم × توصيات علي

  نشير إلى ا)مور التالية: وفيما يرتبط بقثم

بن  باتجاه قثم» عليه الس]م«كان تحرك أمير المؤمنين ـ  1

عليه «عباس، لتزويده بالتوجيھات المطلوبة فائق السرعة، >نه 

أنھم ليسوا وحدھم.. وعليھم أن  يريد أن يفھمه ويفھم أھل مكة» الس]م
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 يخططوا لمواجھة الواقع الجديد الذي يفرضه وصول يزيد بن شجرة

بما يتناست مع حقيقة أن المدد والعون سوف يصلھم في مدة وجيزة، 

  الطريق..وC يفصلھم عنه سوى ما تبقى من مسافة 

وربما أمكنھم الممماطلة في المفاوضات، وا>خذ والرد، 

والمدافعة، وتأجيل المواجھة معه لعدة أيام يمكن فيھا وصول المدد 

إليھم، وحتى إن تطورت ا>مور، ولم يتمكنوا من تأجيل المواجھة، 

إلى بعض الشعاب، بن العباس التنحي  وفرضت الظروف على قثم

معقل بن القوة ا�تية إليه بقيادة فليكن ذلك بنحو يمكنه أن ينضم إلى 

  معاً ذلك الباغي والطاغي.. لكي يواجھا، قيس

تظھر: أنه لقثم » عليه الس]م«إن توجيھات أمير المؤمنين  ـ 2

، والربط على قلبه، وشد بصدد تثبيت قثمكان » عليه الس]م«

التي من القوة ة يعلم أنه كان بحاجة إلى ھذه الجرع>نه  ،عزيمته

بحاجة إلى  ه>ن ،تعطيه بعض الص]بة، والتماسك في الموقف

نه C يتركه وأعارف بما يجري، » عليه الس]م«أن علياً بشعور ال

  ي ساحة المواجھة..وحيداً ف

حرمتھا، وبإمكانه أن يستفيد من ھذه الحرمة  كما أنه يعلم أن لمكة

ا>مر  تعظيممن C بد أياماً يسيرة.. و في مدافعته ليزيد بن شجرة

إقدامه على ھتك حرمة ھذا البلد المقدس. وCسيما في  قبيحعليه، وت

، وينفِّر فإن ھذا يفيد في إضعاف عزيمة ابن شجرة م..ا>شھر الحر

  الناس منه.
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لم يكن بصدد  يعلم أن معاوية أن ابن شجرة يضاف إلى ذلك:

ماة ح ، بل ھو يريد أن يبقي عليھم، لكي يكونواالبطش بقومه قريش

  ».عليه الس]م«أعوانه على أمير المؤمنين و رغباته،

بن العباس لقدر من التماسك، ومتابعة ا>مور  إن إظھار قثم

بروية وحنكة، وقدر من الحزم، والمزاوجة بين الشدة واللين.. من 

  ويجعله أمام خيار صعب. .شأنه أن يحرج يزيد بن شجرة

أن يبادر إلى حرب ابن  يريد من قثم» عليه الس]م«ولم يكن 

، بل كان يريد منه أن C يظھر للناس منه وھن وC خور.. >ن شجرة

فت في ذلك يطمع عدوه، ويدعوه للتعجيل في الھجوم، ويوھن وي

  عضد وليه.

 بخ]ف ما لو أظھر حزماً، وثباتاً، فإن ذلك يدعو يزيد بن شجرة

  >كثر من سبب:ھتك حرمة البيت إلى أن يتردد في 

:ًHنه يخدش سمعته عند إنه يعلم أن ذلك يزعج معاوية فأو< ،

لحرام، في الشھر الحرام.. وخرب انتھك البلد ابذلك يكون الناس، >نه 

على الناس حجھم، وسيرونه ظالماً، معتدياً على الحرمات، ھاتكاً 

  للقداسات..

، >نه يلحق ضرراً مباشراً في قومه إن ذلك يزعج معاوية ثانياً:

، وربما ترك ذلك آثاراً سلبية على وضعھم العام في محيط من قريش

عليه «فيه تأثير مباشر، بل ھو في قبضة أمير المؤمنين  اويةليس لمع

  ».الس]م
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: ً ، ربما يخفي من قثم إنه قد يحسب أن ھذا الثبات والحزم ثالثا

ھا، ف] بد أن ماھيتھا، وحقيقتلم تظھر بعد ليزيد بن شجرة  قوةً وراءه 

يستكنه البواطن، ويعرف ما اعتمد  لكييتروى في اتخاذ أي قرار 

  ..عليه قثم

إن المطلوب ھو أن يوطن نفسه  :لقثم» عليه الس�م«ولذلك قال 

لذي يؤخر وصول ھو اعلى الصبر في البأساء والضراء، >ن الصبر 

  القدرة على المطاولة.. عيمنإلى مبتغاه،  معاوية

كما أنه طلب منه أن C يكون فاش]ً وC طائشاً وC رعديداً.. أي 

أن المطلوب ھو التعامل بروية وحكمة، وحساب للعواقب، >ن 

حسم مبادرة العدو إلى ، الذي يوجب ةنورعبالطيش يدعو للتصرف 

  لتخلص منه..ويسھِّل االطائش،  ا>مر مع

من شدة جبنه وضوح أما الرعديد، وھو الذي تظھر عليه الرعدة ب

وخوفه، ومن كان كذلك فإن جبنه ھذا سيسري إلى أوليائه، 

  وسيسارعون ل�ستس]م..

وسيبادر عدوه ل�ستفاده من ھذه الحالة التي تعني فقدان 

  السيطرة، وعدم اiتزان.

: أن ما توقعه أمير مع قثم ي سعيدوقد أظھرت محاورة أب

ھو ما حصل له.. فقد ظھر أن  في قثم» عليه الس]م«المؤمنين 

  .الخوف كان قد سيطر عليه، بالرغم من كتاب أمير المؤمنين إليه

 ھي أن يزيد بن شجرة أن العقدة عند قثم :واروأظھر ھذا الح
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بجيشه، إليھا  قبل وصول معقل بن قيس سوف يصل إلى مكة

 فسو توھّم أن يزيد بن شجرةكان يفسقط في يده. C سيما وأنه 

. ولم يلتفت إلى تلك يبادر لمھاجمته بمجرد وصوله إلى مكة

ً بمراعاتھا.. أو أنھا ـ على  ا>مور التي كان يزيد بن شجرة ملزما

  ا>قل ـ تحد من اندفاعه إلى الحرب.

: أنه لم يكن يعرف شيئاً عن شخصية ابن وربما زاد في حيرة قثم

وأنه يريد أن ، فلم يكن يدري أنه يتظاھر بشيء من التقوى، شجرة

، وأن معاوية وأنه خاضع iرادة معاويةيحافظ على مظھره ھذا، 

  الحرب.إحراجه بيرى أن ا>ولى له تجنب 

لم يكن يحب التسبب بمشكلة  ري أيضاً: أن معاويةولعله C يد

  .. كبيرة لقومه في مكة

لم يكن يريد أن يتھم بھتك  ولم يكن يدري ـ كما يبدو ـ: أن معاوية

  ، وحرمة الحج، وغير ذلك من الحرمات.حرمه مكة

ھم بأنه يتC يحب  ر ـ: أن معاويةكما أنه لم يكن يدري ـ فيما يظھ

  >ن ذلك يضعف موقعه.خرب حجھم.. وبأنه.. وبأنه.. 

في حواره معه كثيراً من ھذه لقثم  الخدري وقد أوضح أبو سعيد

  للثقفي. النقاط، فراجع الغارات

  وجيشه: مھمات معقل 

بن العباس بتفاصيل يصرح لقثم  »عليه الس]م« هأن :وقد رأينا



  73                                                                        الفصل الرابع: غارة على مكة.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قال: قدوجيشه. فلمعقل » عليه الس]م«المھمة التي أوكلھا 

ھم من أرض يوقد أمرته باتباعھم، وقص آثارھم، حتى ينف«

، أرسلت جماعة مع معقليقول: قد يكفيه أن كان مع أنه ». الحجاز

  ، مث]ً.عن مكة فعوا ابن شجرةليد

المطلوب ليس مجرد دفعھم، بل أن >ن ولكنه لم يفعل ذلك، 

  وي]حقھم أينما كانوا.. ،ويتتبع آثارھم ،يبحث عنھم

، فليس له أن يرجع إليه خالي الوفاض.. فلو لم يجدھم في مكة

بعض شعابھا، أو إلى بلد أو إلى  فربما يكونون قد انتقلوا من مكة

 ون، فيعودإلى أن يعود معقل إلى العراق .مكان آخر من ب]د الحجاز

  .لمھاجمة مكة

من جديد، ويجرد » عليه الس]م«علي إلى الخبر فإلى أن يذھب 

تكون قد انقضت أيام وليال كثيرة، ويكون أمر  ،جيشاً آخر، ويقدم مكة

. من أھلھا، ومن وبطش الطغاة بمن أحبوا أن يبطشوا به ،مكة قد حسم

  .غيرھم

أن يقص آثارھم، وھذا تعبير دقيق، وبالتأمل ب :إنه أمر معق�ً 

سلوك الطرق أن C يكتفي بيريد من معقل  »عليه الس]م« حقيق.. فإنه

إذا لم يجدھم عاد إليه، بل طلب منه أن ، حتى المعروفة إلى الشام

كل  ويعاينرى أن عليه أن ي]حق ھذا ا>ثر لكي ي أييقص أثرھم. 

ن ـ عملياً ـ إلى ئلكي يطمخطوة خطوھا بصورة تدريجية ومتواصلة 

  ..خرجوا من أرض الحجاز أنھم



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     74
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لم يقل: حتى يخرجوا من أرض الحجاز» عليه الس]م«كما أنه 

توھيناً >مرھما وتصغيراً  بل قال: حتى ينفيھم. وھذه الكلمة تفيد

: أن ثمة م]حقة حقيقية، وأنھم يسيرون سير أيضاً على لشأنھم، وتدل

الھارب الخائف. من أن يقبض عليه طالبه.. الذي يشعر أنه يأتي على 

  أثره..

وليس المطلوب الخروج الطوعي، بل الخروج القسري.. 

المصاحب للخوف، الناشئ عن المطاردة. والم]حقة المتواصلة لحظة 

  بلحظة.

واختياره وفعله لى أن iرادة معقل وقد دلت كلمة ينفيھم: ع

تأثيراً حقيقياً مباشراً في خروجھم.. كما ھو » الذي ھو المطاردة«

  ظاھر..

  وجيشه:سمات معقل 

بأوصاف عديدة قد كتب لقثم » عليه الس]م«أنه  وقد رأينا:

، وأوصافاً أخرى وصف بھا معق]ً » عليه الس]م«وصف بھا وحميدة 

  بأنه:جيشه.. فوصف معق]ً 

ھو ما يعده اiنسان من مفاخر آبائه.. أو الحسب: الحسيب، و ـ 1

  من شرف، ومجد و رفعة.لنفسه ما ينشئه 

  الصليب، أي الشديد. ـ 2

  الورع. ـ 3
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  التقي. ـ 4

  ووصف جيشه بما يلي:

  ..إنھم جمع من المسلمين ـ 1

  ذوو بسالة.. ـ 2

  ذوو نجدة ـ 3

ھو وربما كان الھدف من إضفاء ھذه ا>وصاف على معقل 

 قثم ةن، كما أنھا ربما تكون >جل طمأبھا أيضاً بأن يتحلى  إغراء قثم

إلى أن ھذا الرجل قادر على أن ينجز المھمة الموكلة إليه على أتم 

  وجه، وأكمله.

، فإنه C يفرط بحسبه، فھو إذن، جدير باiعتماد عليه من قبل قثم

تقاه كما أن جازه، ف] يمكن أن يتوانى في إنجاز ما طلب منه إن

وورعه C يسمح له بأن يقصر أو أن يتسامح، أو أن يتخلى عن 

به، » عليه الس]م«تطبيق ما يقوم به ويفعله على ما أمره التدقيق في 

، وھم في ف] مجال للريب في أنه سوف يخرج الغزاة من الحجازلذا 

  .ذليلحالة خوف وھروب 

  أرسلھم معه، فھي تعني:أما أوصاف الجمع الذين 

:ًHعارف بھم، واقف على أحوالھم، ويخبر » عليه الس]م«أنه  أو

  عن علم وخبرة وتجربة.

 ھؤCء: أن ، و>ھل مكةإن ھذه ا>وصاف تؤكد لقثم ثانياً:

ة وإباء. أي أھل نجد>نھم  ،قادرون على تحقيق النتيجة المتوخاة
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  .إنجادھمينجدون من يحتاج إلى 

: ً لديھم إن قدراتھم القتالية تكفي لتحقيق ما طلب منھم، >ن  ثالثا

  خبرات وقدرات، واندفاع قوي، وبسالة ظاھرة..

  :يذكر بأسرى بني تغلب ×علي 

ثمانية أشخاص  الذين أسر منھم معاوية وبالرغم من أن بني تغلب

، وبالرغم ولجأوا إلى معاوية ،»عليه الس]م« ا علياً كانوا قد اعتزلو

من  تركوهأسراھم،  هلعدم إط]ق من أنھم حين غضبوا من معاوية

  .»عليه الس]م«نھم لم يعودوا لعلي إC أجديد، 

حتى قتلوا مبعوثه » معليه الس]«بالرغم من مناوأتھم لعلي و

عبد الرحمان، واستمروا على مناوأتھم حتى كاد أن يرسل إليھم 

من  أسراھمفإنه كان يفكر بفكاك . نعم، بالرغم من ھذا وذاك، جيشاً 

كان يعتبر نفسه مسؤوCً عن الناس » عليه الس]م«، >نه يد معاوية

بايعوه، ولو أساؤا له، أمنھم، وحفظ مصالحھم، ولو لم يكلھم، وعن 

  ونابذوه، وقتلوا مبعوثه.

ق العشائري، وC C يتعامل مع الناس بالمنط» عليه الس]م«ھو و

، وC يفكر في مصالحه الخاصة، وC يأخذ البريء بذنب المجرم

. ولذلك حبس يتعامل بردات الفعل، وC من منطلق الھوى، واiنفعال

، الذين آذوه، ولم بالذات دلھم بأسرى بني تغلبلكي يبا أسرى معاوية

  .يوقروه
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  يأسرھم ليبادل بھم:

بحبس ا>سرى الذين » عليه الس]م«ربما نستفيد من أمر علي 

رض ھو غ: أنه لوC أن المن جيش يزيد بن شجرةأخذھم معقل 

عليه «لم يحبسھم  >سرى الذين كانوا عند معاويةمبادلتھم با

، بل كان قد نظر في أمرھم، فمن كان قد قتل مسلماً اقتص »الس]م

  أطلق سراحھم. منه، ومن لم يقتل

قد أسر في حرب الجمل » عليه الس]م«أنه  والشاھد على ذلك:

 ل في صفينوكذلك فعأحداً. منھم الكثيرين، أطلق سراح من لم يقتل 

ولم يستبقھم،  كما أنه أسر الكثيرين في حروبه المختلفة مع الخوارج

  بل أطلقھم، وداوى جراح الجرحى، وأطلقھم أيضاً..

C يستحقون الحبس، أو  ھؤCء المعتدين ولكن ذلك C يعني أن

يراعي غير ذلك من العقوبات، بل ذلك مرھون بنظر اiمام، الذي 

حال الناس، وحاجات عوائلھم، وغير ذلك مصلحة ا>مة، والدين، و

  من أمور.

  ؟!:بماذا يستنفر الناس للدفاع عن مكة

حين خطب بالناس يستنفرھم لدفع يزيد » عليه الس]م«وقد قال 

من غالبه، وC يفلح من  الحمد � الذي C يعز: «عن مكة بن شجرة

» إلخ..لي ده، بلغني أن خي]ً وجھت نحو مكة فيھا رجل قد سمي يكا

ـ عبارات  اختار ـ حسب نص الب]ذريقد » عليه الس]م«فترى أنه 
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ليستفاد منھا في التعبئة  ،يسيرة ضمنھا أموراً يحسن التوقف عندھا

  ا يلي:رمي إليه كمنونوضح ما  .لقتال العدو

إنه وجه ا>نظار إلى حقيقة الصراع، ومآله، فبين لھم: أن  ـ 1

، الحجازيينأو  C يحارب علياً، وC يحارب العراقيينالمھاجم الطرف 

بل ھو يحارب ا>طروحة اiلھية، ويسعى لتحقيق الغلبة على الله 

 تعالى. ويمنع من إجراء مباشرة، ويأبى الخضوع أمام عظمة الله

، دين الله، ويصنع المكائد iفساد في الخفاء أحكامه، ويرسم الخطط

وتضييع مقاصده وأھدافه، وعرقلة المسيرة باتجاه تحقيق أھداف الله، 

 وصد الناس عن طاعته وعن سبيله، وعن الخضوع iرادته تعالى..

  ».يفلح من كايده الحمد �، الذي C يعز من غالبه، وC«ولذلك قال: 

تكلم عن أن خي]ً وجھت إلى » عليه الس]م«ي]حظ: أنه  ـ 2

اسم قائدھا، لھم يذكر  لم ، ولم يذكر لھم من الذي وجھھا، بل ھومكة

كأنه يريد أن يوحي لھم بجھالته وبل ذكر فيھا رج]ً قد سمي له، 

عليه «في أن يكون  وضآلته، ربما لتعمية ا>خبار على معاوية

  قد عنا نفس الجماعة التي أرسلھا أو غيرھا..» الس]م

بأن ولو ولكي C يوحي للناس بضخامة المھمة التي يندبھم إليھا، 

يحسبوا أن وراء تلك الخيل التي وجھت جيوش جرارة، يرھب 

  فوق طاقتھم. مصائدھا، التي قد تكونجانبھا، ويخشى من الوقوع في 

على تصغير شأن تلك الجماعة، وتوھين أمرھا قل وقد ساعد مع

ن شاء الله.. إلھم: إنما ھي أيام ق]ئل حتى ترجعوا » رحمه الله«بقوله 
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  وأنه يأمل أن يھرب عدوھم من المواجھة بمجرد سماعه بنفيرھم إليه.
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  :الخامس الفصل

  الغامدي..غارات 

  الخامس:فصل ال

  ..غارة الغامدي
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  :، وا%نبارعلى ھيت ـ غارة الغامدي 10

  :على بني تغلب بعد ذكره لغارة التنوخي قال ابن أعثم

C يغير عليه بعد ذلك،  أن معاوية»: رضي الله عنه«وظن علي «

أيضاً برجل من أھل  ر، أو أقل، أو أكثر وجه معاويةفلما كان بعد شھ

وتفصيل وقائع ما جرى ذكرته  .)1(»إلخ.. يقال له: سفيان الشام

  الروايات التي نوردھا فيما يلي:

  :أوامر معاوية

  :قال الغامدي ان بن عوفعن سفي روى الثقفي ـ 1

[ذي أداة  فقال: إني باعثك في جيش كثيف ،دعاني معاوية«

فتقطعھا،  ،حتى تمر بھيت[الغربي]  فالزم لي جانب الفرات ،وج]دة]

، نباروإC فامض حتى تغير على ا> ،غر عليھماف فإن وجدت بھا جنداً 

  .ثم أقبل إلي ،فامض حتى تغير على المدائن فإن لم تجد بھا جنداً 

                                      

  .225ص 4الفتوح Cبن أعثم (ط دار ا>ضواء) ج )1(
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 ، واعلم أنك إن أغرت على [أھل] ا>نبارواتق أن تقرب الكوفة

  ..فكأنك أغرت على الكوفة ،وأھل المدائن

ترھب [تنخب]  على أھل العراقإن ھذه الغارات يا سفيان 

وتجرئ كل  ، [وتكسر حدھم، وتقوي أنفس أوليائنا ومنعھم]،قلوبھم

من كان له فينا ھوى [منھم] ويرى فراقھم، وتدعو إلينا كل من كان 

واقتل كل من  يخاف الدوائر، وخرب كل ما مررت به [من القرى]،

 ،لقيت ممن ليس ھو على رأيك، واحرب ا>موال، فإنه شبيه بالقتل

  .)1(»وھو أوجع للقلوب

  الغامدي ينفذ ا%وامر:

 أيضاً  ـ.] ھ 39في ھذه السنة [ وجه معاوية: «قال ابن ا>ثير ـ 2

فيقطعھا،  رجل، وأمره أن يأتي ھيتفي ستة آCف  سفيان بن عوف

  فيوقع بأھلھا. ،والمدائن ثم يأتي ا>نبار

 ][>نھم أنذروا به، فقطعوا الفرات ،فلم يجد بھا أحداً  فأتى ھيت

تكون خمسمائة  »ه الس]معلي« وفيھا مسلحة لعلي ثم أتى ا>نبار

  .وقد تفرقوا ولم يبق منھم إC مائتا رجل ،رجل

 ، فبلغه أن قوماً بن زياد وكان سبب تفرقھم أنه كان عليھم كميل

                                      

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 467ـ  464ص 2الغارات للثقفي ج )1(

موسوعة اiمام علي بن أبي طالب و 52ص 34جبحار ا>نوار و 85ص

  .116ص 7ج
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ه علي« فسار إليھم بغير أمر علي ،يريدون الغارة على ھيت بقرقيسيا

  .»الس]م

 غائب عنھا، فأغضب ذلك علياً  وكميلفأتى أصحاب سفيان 

  ، فكتب إليه ينكر ذلك عليه.على كميل »عليه الس]م«

لقلتھم فقاتلھم، » عليه الس]م«في أصحاب علي  وطمع سفيان

ثم قتل صاحبھم، وھو أشرس ». عليه الس]م«اب علي فصبر أصح

من أموال  ، واحتملوا ما في ا>نبار، وث]ثون رج]ً البكري بن حسان

  .ورجعوا إلى معاوية ،أھلھا

فلم  ،طلبھمفأرسل في  ،»عليه الس]م« وبلغ الخبر علياً 

  .)1(»يدركوا

  :قال ابن أعثم ـ 3

حتى بلغ  ،وأصحابهفي طلب سفيان  قال: فخرج سعيد بن قيس

  .فلم يقدر عليه ،أرض عانات

ھانىء بن  :من أصحابه يقال له رج]ً  وبعث سعيد بن قيس

                                      

والكامل في  117و  116ص 7ج موسوعة اiمام علي بن أبي طالب )1(

وتاريخ ا>مم  376ص 3و (ط دار صادر) ج 425ص 2التاريخ ج

 4والفتوح Cبن أعثم ج 103ص 4و(ط ا>علمي) ج 134ص 5والملوك ج

دار إحياء التراث و (ط  320ص 7والبداية والنھاية ج 227ـ  225ص

وشرح نھج الب]غة  29ص 1والكامل في ا>دب ج 354ص 7) جالعربي

  .470و  467ص 2الغارات للثقفي جو 335ص 1للمعتزلي ج
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حتى أشرفت  ،في طلب القوم، فبلغت الخيل إلى أداني الشام الخطاب

إلى  ، فانصرف سعيد بن قيس، فلم يقدروا على سفيانعلى صفين

  يقول: فأخبره بذلك، فأنشأ رجل من أھل الكوفة، »عليه الس]م«علي 

مرخmmmي  أرى ابmmmن أبmmmي سmmmفيان

 جنmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmوده

إذا  وبmmين الفتmmى فmmي الحmmرب يومmmاً 

 سmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmرت

  يغيmmmmر علينmmmmا ضmmmmلة وتحامقmmmmا  

  يتmmmmبعن بوارقmmmmا  بmmmmوارق خmmmmي�ً 

  بأيmmmmديھم بmmmmيض يجmmmmن عقائقmmmmا

  فقmmاولسmmت بنmmاج أو تمmmوت منا

يلومه على  بن زياد إلى كميل» عليه الس]م«قال: ثم كتب علي 

  .)1(وخروجه عنھا ،فعله وتضييعه مدينة ھيت

  :× الخطبة الجھادية لعلي

  ، وغيره: قال الثقفي ـ 4

قدم علج  لما أغار على ا>نبار: «عن محمد بن سفيان بن عوف

 ،فصعد المنبر ،فأخبره الخبر ،»عليه الس]م«من أھلھا على علي 

  فقال:

وھو معتز C  ،قد أصيب با>نبار إن أخاكم البكري !أيھا الناس

إليھم حتى  فانتدبوا ،يخاف ما كان، فاختار ما عند الله على الدنيا

  .ما بقوا أبداً  أنكلتموھم عن العراق فإن أصبتم منھم طرفاً  ،ت]قوھم

                                      

 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 227و  226ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )1(

  . وقد ذكرنا ا>بيات كما وجدناھا.196ص
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أو يتكلموا، أو يتكلم متكلم منھم  ،ثم سكت عنھم رجاء أن يجيبوه

  .بخير [فلم ينبس أحد منھم بكلمة]

 فخرج يمشي راج]ً  ،فلما رأى صمتھم على ما في أنفسھم نزل

حتى أحاط به قوم من  ،[والناس يمشون خلفه حتى أتى النخيلة

  .أشرافھم]

  .نحن نكفيك !فقالوا: إرجع يا أمير المؤمنين

. [فكيف تكفونني غيركم؟! وC تكفون أنفسكم ،فقال: ما تكفونني

إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتھا، وإنني اليوم >شكو حيف 

   و الموزوع، وھم الوزعة].رعيتي، كأنني المقود وھم القادة، أ

فرجع وھو  .حتى صرفوه إلى منزله» عليه الس]م«فلم يزالوا به 

  واجم كئيب. 

 ،بثمانية آCف فبعثه من النخيلة ،الھمداني ودعا سعيد بن قيس

  .وذلك أنه أخبر أن القوم جاؤوا في جمع كثيف

فاتبع ھذا الجيش حتى  ،ثمانية آCففقال له: إني قد بعثتك في 

في طلبه حتى  فخرج على شاطئ الفرات ،تخرجه من أرض العراق

فاتبع آثارھم  ،إذا بلغ عانات سرح أمامه ھانئ بن الخطاب الھمداني

وقد فاتوه ثم  ،أداني أرض قنسرين [أرض عانات] حتى إذا بلغ

  انصرف.

حتى  ،ترى فيه الكآبة والحزن »عليه الس]م«قال: فلبث علي 

ً  ،قدم عليه سعيد بن قيس فلم  ،وكان في تلك ا>يام علي]ً  ،فكتب كتابا



  87                                                                    الفصل الخامس: غارة الغامدي.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فجلس بباب السدة  ،يطق على القيام في الناس بكل ما أراد من القول

 ،»عليھما الس]م« والحسين ومعه الحسن ،التي تصل إلى المسجد

فدفع الكتاب  ،موCه فدعا سعداً  ،وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب

   .فأمره أن يقرأه على الناس ،إليه

وما يرد عليه  ،قراءته» عليه الس]م«علي  فقام سعد بحيث يسمع

  ثم قرأ الكتاب: .الناس

  بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من قرأ عليه كتابي من » عليه الس]م«من عبد الله علي 

   .، س]م عليكمالمسلمين

فالحمد � رب العالمين، وس]م على المرسلين، وC  ،أما بعد

صلى الله عليه « وم، وصلوات الله على محمدشريك � ا>حد القي

  والس]م عليه في العالمين.  ،»وآله

فإني قد عاتبتكم في رشدكم حتى سئمت، أرجعتموني  ،أما بعد

وخطل C  ،بالھزء من قولكم حتى برمت، ھزء من القول C يعاديه

من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت، وھذا  يعز أھله، ولو وجدت بداً 

وافعلوه، وما أظن أن تفعلوا، فا�  رأ عليكم فردوا خيراً كتابي يق

  المستعان. 

إن الجھاد باب من أبواب الجنة [ فتحه الله لخاصة  !أيھا الناس

فمن  ،وجنته الوثيقة] ،ودرع الله الحصينة ،وھو لباس التقوى ،أوليائه

وضرب على  ،وشمله الب]ء ،ترك الجھاد في الله ألبسه الله ثوب ذلة
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ديل الحق منه بتضييع أو ،وديث بالصغار [والقماءة ،بالشبھات قلبه

  .ومنع النصف ،وسيم الخسف ،الجھاد]

Cوجھراً  وسراً  ،ونھاراً  ني قد دعوتكم إلى جھاد عدوكم لي]ً إو ا ،

وقلت لكم: اغزوھم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط  [وإع]ناً]

 ،[وثقل عليكم قولي ،مفي عقر دارھم إC ذلوا، فتواكلتم وتخاذلت

حتى شنت عليكم الغارات في  ،]واتخذتموه وراءكم ظھرياً  ،فعصيتم

   .ب]دكم [وملكت عليكم ا>وطان]

 ]أشرسحسان [فقتل بھا  ،وھذا أخو غامد قد وردت خيله ا>نبار

 مسالحھا]،خيلكم عن [ عن مواضعھا أزال مسالحكمو ،بن حسان

 ًCصالحين وقتل منكم رجا.  

 وقد بلغني أن الرجل من أعدائكم كان يدخل بيت المرأة المسلمة و

[حجلھا، وقلبھا، وق]ئدھا، ورعاثھا] فينتزع  ،المعاھدة[ا>خرى] 

[إC باiسترجاع،  ف] تمتنع منه ،خلخالھا من ساقھا، ورعثھا من أذنھا

لم يكلم منھم  نال رج]ً منھم] [ما ، ثم انصرفوا وافرينواiسترحام]

ً  فلو أن امرءاً [وC أريق لھم دم]  ,رجل كلماً  ] مات من دون [مسلما

ً  [به] ما كان عندي ھذا أسفاً    .بل كان عندي به جديراً  ،ملوما

ً  ،فيا عجباً   ،ويجلب الھم ،القلب [يميث] يميتـ والله  ـ عجبا

  .كم عن حقكموتفرق ،ويسعر ا>حزان من اجتماع ھؤCء على باطلھم

 ً ً [حين صرتم] لقد صيرتم أنفسكم  ،لكم وترحاً  فقبحا  غرضا

يرمى، يغار عليكم وC تغيرون، وتغزون وC تغزون، ويعصى الله 
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  .وترضون، ويقضى إليكم ف] تأنفون

فقلتم: ھذه حمارة القيظ،  ،قد ندبتكم إلى جھاد عدوكم في الصيف

رتكم بالسير إليھم في عنا الحر، [وإذا أم[يسبخ] أمھلنا حتى ينسلخ 

 فكل ھذا فراراً  قلتم: ھذه صبارة القر، أمھلنا ينسلخ عنا البرد] ،الشتاء

فأنتم والله من حر  ،[فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون] ,رقمن الحر وال

  .السيوف أفر

فحتى  ,[عن] السيف تحيدون C والذي نفس ابن أبي طالب بيده

  متى؟! وإلى متى؟!

[حلوم] ويا طغام ا>ح]م أح]م  ،وC رجال يا أشباه الرجال

  .وعقول ربات الحجال ،ا>طفال

ولوددت أن الله يقبضني  ،الله يعلم لقد سئمت الحياة بين أظھركم

 ،ولم أعرفكم ،لم أركم[لوددت أني] وليتني  ،إلى رحمته من بينكم

[قاتلكم الله! لقد م�تم قلبي  ،وأعقبت سدماً  معرفة والله جرت ندماً 

 ،أوغرتم يعلم الله صدري غيظاً حاً، وشحنتم صدري غيظاً] قي

 ،وأفسدتم علي رأيي ،التھمام أنفاساً [نغب] وجرعتموني جرع 

: إن ابن ]وغيرھا[ حتى قالت قريش ،وخرصي بالعصيان والخذCن

  .ولكن C علم له بالحرب ،أبي طالب رجل شجاع

وC أطول  ،اة وتجربةرجل أشد مقاس � أبوھم؟! وھل كان منھم

   ؟!مني[وأقدم فيھا مقاماً]  لھا مراساً 

رفت ذفھا أنا ذا قد  ،لقد نھضت فيھا وما بلغت العشرين !فوالله
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  .)1(»ولكن C رأي لمن C يطاع ،على الستين

  :استبان فقد ا%شتر

: أن حبيب [جندب] بن )نحوه الطوسيروى و(، ثم يذكر الثقفي

جاء و، قام آخذاً بيد ابن أخيه عبد الرحمان بن عبد الله عبد الله ا>زدي

 ،وطلبا منه أن يأمرھما بما يريد ،»عليه الس]م«إلى أمير المؤمنين 

  ووعداه بالطاعة.

                                      

 4ص 5(والنص له) والكافي ج 477 ـ 470ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )1(

 53ص 2والبيان والتبيين ج 27الخطبة رقم  67ص 1ونھج الب]غة ج

و (ط أخرى)  343ـ  341ص 2ھـ) ج 1416ا>شراف (ط سنة وأنساب 

 29ص 1والكامل في ا>دب ج 442و (ط ا>علمي) ص 201ص 3ج

عنه، والفتوح Cبن أعثم  77 ـ 76صالجوھرة في نسب اiمام علي وآله و

موسوعة اiمام علي و 279ص 1واiرشاد للمفيد ج 227ـ  225ص 4ج

صادر كثيرة أخرى، فراجع وللخطبة م 122ـ  120ص 7ج بن أبي طالب

 و 309صمعاني ا>خبار و 390ص 1على سبيل المثال: دعائم اiس]م ج

 15و (ط أخرى) ج 43ص 5وا>غاني ج 75ص 2جشرح ا>خبار 

بحار و 123ص 6وتھذيب ا>حكام ج 136ص 4والعقد الفريد ج 266ص

نھج و 211وا>خبار الطوال ص 143 ـ 142و  65 ـ 64ص 34جا>نوار 

موسوعة أحاديث أھل و 317 ـ 311ص 5وج 565 ـ 561ص 2ج السعادة

 1جبن الدمشقي Cجواھر المطالب و 185ـ  184ص 9جلنجفي لالبيت 

  .321ص
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  ريد؟!نأين تبلغان مما »: عليه الس]م«فقال علي 

، فنادى في الناس: أين من ثم أمر الحارث ا>عور الھمداني

يشري نفسه لربه، ويبيع دنياه بآخرته؟! أصبحوا غداً بالرحبة إن شاء 

  الله. وC يحضرنا إلى صادق النية في المسير معنا, والجھاد لعدونا.

الرحبة نحو من ث]ث مئة، فلما عرضھم قال: لو كانوا فأصبح ب

  ألفاً لكان لي فيھم رأي.

قال: وأتاه قوم يعتذرون، وتخلف آخرون، فقال: وجاء 

  المعذرون، وتخلف المكذبون.

أياماً بادياً حزنه شديد » عليه الس]م«قال: ومكث أمير المؤمنين 

يباً، فحمد الله وأثنى بة، ثم إنه نادى في الناس، فاجتمعوا، فقام خطآالك

  عليه، ثم قال:

  ..أما بعد

من  فوالله >ھل مصركم في ا>مصار أكثر في العرب !أيھا الناس

أن  »صلى الله عليه وآله«، وما كانوا يوم عاھدوا رسول الله ا>نصار

إC قبيلتين  ،اCت اللهحتى يبلغ رس ،يمنعوه ومن معه من المھاجرين

   .عدداً [ھم] ، وC بأكثره مي]داً  صغير مولدھما، ما ھما بأقدم العرب

وأصحابه، ونصروا  »صلى الله عليه وآله«فلما آووا رسول الله 

، عن قوس واحدة، وتحالفت عليھم اليھود الله ودينه، رمتھم العرب

[لنصرة  القبائل قبيلة بعد قبيلة، فتجردوا للدين،و]  [اليھودوغزتھم 

من الحبائل، وما بينھم وبين  وقطعوا ما بينھم وبين العرب دين الله]،
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 ،واليمامة وأھل مكة ،وتھامة من العھود، ونصبوا >ھل نجد اليھود

 وا [تصبروا]وصبر ،قناة الدين[وأقاموا] وأھل الحزن وأھل السھل 

صلى الله عليه «حتى دانت لرسول الله ، الج]د ]س]ح[أتحت حماس 

  .العرب، فرأى فيھم قرة العين قبل أن يقبضه الله إليه »وآله

  .العرب فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أھل ذلك الزمان من

فقال: ما أنت كمحمد، وC نحن كأولئك  ،الإليه رجل آدم طوَّ  مفقا

  الذين ذكرت، ف] تكلفنا ما C طاقة لنا به.

تحسن إجابة،  : أحسن مسمعاً »عليه الس]م«فقال أمير المؤمنين 

، ھل أخبرتكم أني مثل محمد ما تزيدونني إC غماً  ،ثكلتكم الثواكل

، وإنما ضربت لكم مث]ً  ؟!وأنكم مثل أنصاره ،»ليه وآلهصلى الله ع«

  وا بھم.وأنا أرجو أن تأسَّ 

 »عليه الس]م«فقال: ما أحوج أمير المؤمنين  ،ثم قام رجل آخر

  ! ومن معه إلى أصحاب النھروان

   .ثم تكلم الناس من كل ناحية ولغطوا

على أھل  فقد ا>شتر فقال بأعلى صوته: استبان ،فقام رجل

  .لقل اللغط، ولعلم كل امرئ ما يقول ، لو كان حياً العراق

: ھبلتكم الھوابل، >نا »عليه الس]م« فقال لھم أمير المؤمنين

، وھل ل�شتر عليكم من الحق إC حق من ا>شتر أوجب عليكم حقاً 

  فنزل.  ،وغضب !لم؟المسلم على المس
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، فقاC :C يسوؤك الله بن قيس[سعيد] وسعد  ،فقام حجر بن عدي

يا أمير المؤمنين، مرنا بأمرك نتبعه، فوالله العظيم ما يعظم جزعنا 

   .وC على عشائرنا أن تقتل في طاعتك[نفدت]، على أموالنا أن تفرق، 

  : تجھزوا للسير إلى عدونا. »عليه الس]م«م فقال لھ

فقال لھم ، ودخل عليه وجوه أصحابه »عليه الس]م«ثم دخل منزله 

يحشر الناس من  ،: أشيروا علي برجل صليب ناصح»عليه الس]م«

  !السواد؟

: عليك يا أمير المؤمنين بالناصح بن قيس[سعيد] فقال سعد 

  .التميمي معقل بن قيس ،شجاع الصليبال ،ريبا>

قال: نعم، ثم دعاه فوجھه وسار، ولم يعد حتى أصيب أمير 

  .)1(»عليه الس]م«المؤمنين 

  إيضاحات:

  ذي أداة وج]دة: كناية عن جامعيته للعدة والقدرة على التحمل.

  إياھا.سلبھم أاحرب ا>موال: أي 

  العقائق: السيوف.

                                      

 482ـ  477ص 2والغارات للثقفي ج 174ـ  173ا>مالي للطوسي ص )1(

 34جبحار ا>نوار و 90ـ  89ص 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج

  .122ص 7جي بن أبي طالب موسوعة اiمام علو 149 ـ147ص
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  آلة الوزع والدفع والمنع. الوزعة:

  ل.لِّ ديث: ذُ 

  الصغار: الھوان.

  القماءة: أيضاً بمعنى الصغار.

فيھا أصحاب  كونالمسالح: جمع مسلحة وھي المواضع التي ي

  الس]ح لدفع العدو.

  الحجل: بالضم والكسر: الخلخال.

  القلب: بضم القاف: سوار المرأة.

  الرعاث: جمع رعثة، وھي القرط.

  ح.الكلم: الجر

  الترح: الھم والھبوط.

  حمارة القيظ: شدة الحر.

  صبارة القر: شدة البرد.

  الحجال: الحجال جمل حجلة، وھي البيت المزيَّن >جل العروس.

نغب التھمام: النغب جمع نغبة، بمعنى الجرعة. والتھمام مبالغة 

  في الھم، مثل تلعاب وترداد.

  أنفاساً: أي جرعة بعد جرعة.

  اس من الممارسة وھي المزاولة والمعالجة.أشد مراساً: المر

فت: إي زدت.   ذرَّ
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  أو النقصان. ،الذل والمشقة وھوسيم الخسف: ألزم الخسف، 

منع النصف ـ بالكسر ـ: اiنصاف والعدل. أي منع من اiنتقام 

  واiنتصاف.

  حماس الج]د: الم]زمون للمضاربة بالسيوف.

أح]س بيوتكم: أي  كونوايقال: الم]زمون له أح]س الجِ]د: 

  .الزموھا

  السدم: الھم مع أسف وغيظ.

ال: طويل القامة.   طوَّ

  ھبلتكم الھوابل: ثكلتك الثواكل.

  رجل صليب: أي شديد

  :اخت<ل في رواية ابن أعثم

عرف  : أن كمي]ً لغارة سفيان بن عوف يبدو من رواية ابن أعثم

وصار قريباً منھا.  ،»ھيت«ل�غارة إلى بلدة  بمجيء سفيان بن عوف

بقيادة  فخلف عليھا رج]ً في خمسين فارساً، وخرج يريد خيل الشام

  قبل أن تصل إليه.. ھذا سفيان

على أطراف ھيت، ولم  أغار سفيان بن عوف ھيتفلما أبعد عن 

  .)1(يتبعه أحد

                                      

  .196ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 226ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )1(
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في الطريق.. وتمكن من  قد خالف كمي]ً  أن سفيان مما يعني:

  .، ثم سار إلى ا>نباراiغارة على ھيت

لم يخرج للقاء سفيان  إن كمي]ً  الروايات ا)خرى تقول:مع أن 

>نه بلغه أنھم يريدون  ،قد سار إلى قرقيسيا كميل، بل كان بن عوف

  خطتھم..  ، فأراد أن يبادرھم بالحرب، ويعطلاiغارة عليه في ھيت

  .إلى كميل» عليه الس]م«رسالة أمير المؤمنين  ويؤيد ذلك:

  وغيره.. وقد تقدم نقل ذلك عن ابن ا>ثير

  لم ير ذلك رأياً:

، ثم قال عن روا>نبا على ھيت غارة الغامدي ذكر ابن أعثم ـ 1

فھمَّ أن يسير إليه بنفسه، ثم إنه لم ير ذلك رأياً، »: «عليه الس]م«علي 

  ».، فضم إليه خي]ً إلخ..فدعا بسعيد الھمداني

رأياً، ثم » عليه الس]م«ھل يمكن أن يرى علي  فھنا سؤال يقول:

  يظھر له فساده فيعدل عنه؟!

  جيب:ون

:ًHشيء يثبت صحة ما زعموه، من أنه  أو C»قد » عليه الس]م

  رأى ھذا الرأي صواباً، ثم ظھر له أنه خطأ..

فلعله أظھر >صحابه أمراً، وكان يضمر غيره لمصلحة رآھا في 

  ذلك.

الرأي ا>ول كان لماذا C يكون ك] الرأيين صواباً، ف :ثانياً 
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، ولم يكن يمكن ترك جيوش صواباً حين تخاذل الناس عن الخروج

عليه «علي  تعيث في ا>رض فساداً، وتقوم بإبادة شيعة معاوية

ونھب أموال الناس، وتشريدھم، وحرق بيوتھم. وما إلى  ،»الس]م

  ذلك..

، ولكن حين أظھر أنه يريد ھو الخروج بنفسه، وسار إلى النخيلة

، وتعھدوا بكفايته ھذا ا>مر، صار إلى المسير والتصدي الناسواندفع 

  أصبحت المصلحة تقضي بعدم الخروج..وخروجه مرجوحاً. 

:لثثا ً  ة ثبوتدلأ، فإن وC ذاك إننا حتى لو لم ندرك ھذا المعنى ا

عن الخطأ والسھو، والنسيان، والذنب، » عليه الس]م«عصمته 

له، تعالى علمه، وتسديد الله  دCئلو .آية التطھير وغيرھا ومنھا:

 وحكمته وسياسته ـ كل ذلك وسواه ـ يمنع من نسبة خطأ الرأي إليه

، >نه يصير نقضاً لمعنى العصمة، وتكذيباً ل�يات »عليه الس]م«

  ..سائر ما ذكرناهوالروايات التي قررت 

على بني : إنه بعد غارة التنوخي تقدم أيضاً قول ابن أعثم ـ 2

لن يغير بعد ھذا على الب]د  أن معاوية» عليه الس]م«ظن علي  تغلب

  ».عليه الس]م«التي في حكم أمير المؤمنين 

  ونقول:

 :ًHعليه «لم نجد سبباً >ن يتكون ھذا الظن لدى أمير المؤمنين أو

  ..غاراته نأن يتوقف ع لم يحدث أمر يحتم على معاوية، فإنه »الس]م

؟! »عليه الس]م«من الذي قال: إن ھذا الظن قد حصل له  ثانياً:
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  ھل أطلع الله راوي ذلك على الغيب، وكشف عن مكنونات القلوب؟!

: ً يدل على أنه C يخطئ في » عليه الس]م«إن دليل عصمته  ثالثا

  ا C واقع له..ظنه، وC يتوھم م

  :ا�جرام ا%موي

، ولسائر قادة الغارات التي لسفيان بن عوف إن أوامر معاوية

كان يرسلھا تدل على مدى قسوة ھذا الرجل، وعلى تجاھره بالموبقات 

بقتل  ،وفوا�ثام إلى حد أنه يأمر قادته، ومنھم سفيان بن ع ،والجرائم

ممن ليس على مثل رأيه، ونھب أموالھم، وبإحراق  مكل من يصادفھ

ير ذلك مما C يقره منازلھم، وتخريب كل ما يمر به من القرى، وغ

  ، وC وجدان طاھر..دين، وC عقل

ونحن إنما ذكرنا شطراً من نصوص الغارات iعطاء اiنطباع 

  ل وطبائعه، ونظرته للناس، وقيمتھم عنده..سياسة ھذا الرجعن العام 

كما أن التعلي]ت التي كان يذكرھا لھؤCء القادة ا>شرار، تبين 

لنا طرفاً من أساليبه، وطبيعة تفكيره وما كان يسعى إليه.. وC نريد أن 

  ندخل في تفاصيل ذلك، فإنه يحتاج إلى جھد طويل، وتأليف مستقل..

  ؟!:ھل أخطأ كميل

قد ترك البلد الذي  أن كميل بن زياد ذكرت النصوص المتقدمة:

ليھاجم جماعة كانوا  ،إلى قرقيسيا» عليه الس]م«علي عليه وCه 

، فأراد استباق ا>مر بتوجيه ضربته في بلده ھيت بصدد مھاجمته
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..ًCإليھم أو  

قد انزعج من تصرفه » عليه الس]م«أن علياً  الروايات:وقد ذكرت 

إلى استج]ب رضاه بعملية عسكرية أخرى،  كميلھذا حتى احتاج 

ورضي  ،»عليه الس]م«حالفه التوفيق فيھا، فأثنى عليه أمير المؤمنين 

  عنه، وسره فعله..

لموقعه وسيره إلى بلد آخر  كميل إن كان نفس ترك والسؤال ھو:

في  هواستحق الم]مة منه، فإن ،»عليه الس]م«ھو الذي أزعج علياً 

  .وسافر في مھمة مشابھة ،ترك موقعه قد أيضاً  المرة الثانية

بفعله الثاني بعد أن غضب من » عليه الس]م«فلماذا سر علي 

  ؟!فعله ا>ول، وھما في المآل واحد

عليه «ھو أنه لم يستأذن علياً  �نزعاج:وإن كان السبب في ا

  في المرة ا>ولى..» الس]م

  أنه أيضاً لم يستأذنه في المرة الثانية.. فالجواب:

قد ھاجم بلده  أن سفيان بن عوف وإن كان السبب في ا�نزعاج:

  في المرة ا>ولى، ولم تتعرض بلده للھجوم في المرة الثانية..

بتركه مركزه، واستطاع مھاجمته لو علم  أن سفيان فجوابه:

أن أحداً سيھاجم بلده في غيبته ، لو علم بن زياد لھاجمه. كما أن كميل

  .. في المرة ا>ولى لم يغب عنه

، له وC يصح ربط اللوم والسخط، والثناء والرضا بأمر مجھول

  صنعته الصدفة، ولم يكن ل�ختيار دور فيه..
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  ونجيب:

 ،بأن اللوم في المرة ا>ولى إنما كان لتركه موضع عمله

سوى  حيث لم يترك منھم فيه، وتركه خالياً واستصحابه جميع حاميته 

  خمسين رج]ً..

ولم يحتط >مر ا>عداء، ولم يحسب حساباً لمفاجآتھم، وغاراتھم، 

ه بأنه قد ترك بلده من دون حامية تدفع عنھا الغارات، أمير مْ لِ عْ ولم يُ 

وقد فعل مغيراً، فكان ما كان.  فصادف أن جاءھا سفيان بن عوف

سوابق في الغارات. وC سيما  كان يعلم بأن لمعاوية مع أنه كميل

  .غارة الضحاك

احتاط ل�مر وأبقى في بلده ست مئة  قدأما في المرة الثانية، ف

مقاتل، وھم قادرون على الدفاع عن بلدھم لو ھوجم، ولديھم فسحة 

، أو من غيره من »عليه الس]م«يمكنھم فيھا اiستمداد من علي 

أً، بل في ھذه الحال ليست خط الجماعات القريبة منھم.. فغيبة كميل

  ھي عين الحكمة والتدبير إذا كانت تجلب نصراً..

  الحرب الرادعة:

أصحابه للخروج بأعداد » عليه الس]م«تقدمت دعوات علي 

أراد  »عليه الس]م«، ولعله كبيرة لمواجھة غارات خيل معاوية

، تجعله C هل : أن يسدد ضربة رادعةبمواجھته القوية لغارات معاوية

  يفكر في تكرار ھذا ا>مر ما دام حياً.

في حديثنا عن آخر من ھذا الكتاب وقد أوضحنا ذلك في موضع 
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  يصرح به، ويقول:» عليه الس]م«الغارات، وھا ھو أمير المؤمنين 

  ».أبداً ما بقوا فإن أصبتم منھم طرفاً أنكلتموھم عن العراق«

على من أصحابه أن يكونوا قادرين يريد  »عليه الس]م«أي أنه 

كلھا بين قتيل  القوى المھاجمةاiيقاع بھم قت]ً وأسراً، بحيث تصبح 

  وجريح وأسير، وC يفلت منھا إC الشريد..

فلو حصل ذلك مرة واحدة، فإن أحداً C يجرؤ بعد ھذا على 

  ليشن أية غارة. الدخول إلى العراق

وأعراضھم،  ،حياتھمأمنھم، وحفظ للناس  وبذلك يكون قد

  ..وراحة وسعادة ،بس]م وسكينة ايعيشولكي وأموالھم، 

ھذا أية  بعد] يتكبدون فوھو أيضاً يوفر على مقاتليه جھداً، 

خسائر، وC يحتاجون إلى تفريغ الكثير من المقاتلين لحراسة الب]د 

  ..وقرية فيھابة كل بلد قيصعب مرا والعباد في دولة واسعة وشاسعة

  ; تكفون أنفسكم:

للناس الذين طلبوا منه الرجوع، وقالوا » عليه الس]م«وقد قال 

ما تكفوني، وC تكفون أنفسكم، فھل تكفوني »: «نحن نكفيك«له: 

  ».غيركم..

بعد أن أوضح لھم أن عدم » عليه الس]م«على أنه  وھذا يدلنا:

طر كثيرة وكبيرة طاعته وھو يدعوھم لمواجھة عدوھم، يستبطن مخا

على حياتھم، وعلى أھلھم، وأموالھم، ومستقبلھم، ودينھم، وأح]مھم، 
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  وكل وجودھم في الدنيا وا�خرة.. 

وبين لھم ذلك عوداً وبدءاً، وبمختلف وسائل البيان، وبأبلغ 

بل لم  ،خطاب، وعاتبھم بأقسى عتاب.. ولم يلتفتوا، ولم ينشطوا

  لنفور.االعتو، ويتحركوا، بل أمعنوا في 

يدفع إن من يكون كذلك، وC يستطيع أن يكفي نفسه ما أھمھا، و

وماله،  ،وجوده ودينه، وأھلهمن ينال عدوه الذي يريد أن 

ات تحقيق رغبات، مسؤوليب قوموعرضه.. ھل يتوقع منه أن ي

تلبية ، فض]ً عن أن يتحمل مسؤولية ومطالب الحاكم واiمام

  ا>مة، وكفايتھا ما أھمھا؟!حاجات 

أنھم يقصرون في حق أنفسھم، ويرمون  وا)ھم من ذلك:

م ينھونه ھو ثوھم يرتكبون المنكر،  ى إمامھم!!مسؤولية التقصير عل

  !!عنه

ب رنستفيد من التجاقد علمنا: أن » عليه الس]م«وبذلك يكون 

والوقائع في فھم ا>شخاص وطاقاتھم وقدراتھم، ومدى وفائھم 

ستويات ا>فراد والجماعات، وحاCتھم نستدل على مأن وماتھم، ابالتز

الفعلية، ويمكن  ، وأوضاعھمبمواقفھم العامة، وتصرفاتھم، وحاCتھم

  اتخاذ القرار، وبناء المواقف على ھذه النتائج.

فالمعيار للقرارات، والسياسات، والتخطيط للمستقبل ھو م]حظة 

ما ينبغي  ، وليس المعيار ھو، والبناء على أدنى مستوياتهالوضع القائم

  أن يكون.
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أنه C يصح اiعتماد على الكثرات وأحجام  كما أن ذلك يعطينا:

كما C يصح أخذ عينة واحدة منھا والقياس عليھا، الكتل البشرية، 

، وعلى معيار واحد نجريه في الجميعC ، وثابتةنسبة  فليس ھناك

دنى من ا>حد ال. بل C بد من اختبارات عملية واعتماد الجميع

لحاصل الفعلي للنتائج، لكي C نفاجأ بحاCت الضعف الطارئة، أو ا

سابقة، بحوافز أو الكامنة، التي تم التعويض عنھا في تجارب فعلية 

رافقت الحدث، ثم زالت، أو أصابھا الضمور، كانت قد آنية 

  عادت الحال إلى طبيعتھا..بعد أن والضعف. 

ھذه المحفزات  غير أن ذلك C يمنع من اiستفادة القصوى من

التعاطي معه  رادحين يتم اكتشافھا، أو يتم ضخھا في الواقع الذي ي

  بصورة، أو بأخرى..

  ا%من الشامل:

الھمداني أن ي]حق سفيان  سعيد بن قيس» عليه الس]م«وقد أمر 

  .كلھا. ، ليخرجه من أرض العراقبن عوف

.. >ن اiكتفاء قد ھاجمھاولم يكتف بردعه عن النقطة التي كان 

ا>من، وبحرية الحركة في سائر المناطق أن يشعر ببعض بھا معناه: 

  والب]د.

وھذا يعطيه الفرصة للقيام بضربات في المواضع التي يحسب 

أنھا مغفول عنھا من قبل الحكام، أو أنھا غير ذات أھمية بالنسبة إليھم. 

   يرون أن ما يجري عليھا يستحق تحركاً قوياً وواسعاً..C وأ
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وبذلك يتمكن العدو من إلحاق ا>ذى في كثير من ھذه المناطق 

، الصغيرة، أو البعيدة، بل قد يدخل في سياسته تقدير مستوى ا>ذى

، ، وC يضطره لردة فعل قويةC يحرج النظام فيكتفي منه بالقدر الذي

  ..واستنفار شامل

في المناطق ؤدي إلى التآكل البطيء، والضعف التدريجي وھذا ي

ا>حزمة الواقية للمناطق الحساسة، ويتم تعرية بمثابة التي ھي 

تھا، وتفكيك ارتباطھا، وإضعاف تماسكھا، ئوتجزالحساسة المناطق 

وإشغال الناس المحيطين بھا بالبحث عن ا>من وا>مان لھم في 

ما>ة العدو سبي]ً إلى الحصول مواضع قوة أخرى.. وقد يجدون في م

  ا>من المفقود..ھذا على 

ته تؤدي ئإن ا>من للب]د كل C يتجزأ، >ن تجز وخ�صة ا)مر:

استمرار واستقرار إلى إقامة جزر أمنية مكشوفة، C تستطيع ضمان 

معناه: أن العدو  الذي حولھا محيطالا>من لنفسھا، >ن فقد ا>من في 

مترصداً للثغرات يھا، وأن يكون في جوارھا قادر على الوصول إل

  باستمرار، وھذا معناه: أنھا C تنعم با>من الحقيقي..فيھا 

على أن الجزر ا>منية ھذه ستكون بمثابة دعوة إلى الھجرة إليھا 

 من المناطق الفاقدة ل�من، وھذا يؤدي إلى تكدس سكاني قاتل فيھا..

عما يصيب الوضع اiجتماعي وبذلك تختل الحالة اiقتصادية، فض]ً 

  العام من آفات واخت]Cت قاتلة.

اتبع ھذا « :لسعيد بن قيس» عليه الس�م«و)جل ذلك قال 
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به ما أمره  وقد فعل سعيد». الجيش حتى تخرجه من أرض العراق

  ».. عليه الس]م«أمير المؤمنين 

ف حتى وھو في الصحراء، يعيش الرعب والخو لعدواوجعل 

  عاصمة الخ]فة.. مشارف الكوفة لو كان في كما يعيشه

  ھل ھي خطبة أم كتاب؟!:

ھو » الخطبة الجھادية«أن ما عرف بـ:  تقدم:عرفنا فيما وقد 

، ولكن »عليه الس]م«كان يفترض أن يخطب به أمير المؤمنين  ك]م

على الناس  ، وأمر موCه بأن يتلوهمنعه من ذلك، فكتبه مرضه الشديد

  بحضوره ليسمع ردھم بنفسه..

  إذن، خطبة وكتاب في آن واحد.. ذا الك]مفھ

  :اسم عامل ا%نبار

 الذي استشھد في غارة الغامدي وقد اختلفوا في اسم عامل ا>نبار

  .)1(؟!ھل ھو حسان [بن حسان] البكري عليھا،

                                      

والكامل في ا>دب  27الخطبة  67ص 1نھج الب]غة (بشرح عبده) ج )1(

 3واiصابة ج 309ومعاني ا>خبار ص 5ص 5والكافي ج 29ص

 121ص 3ترجمة سفيان بن عوف، والعقد الفريد ج 3334رقم  106ص

وشرح نھج الب]غة  287ص 16وا>غاني ج 53ص 3ان والتبيين جوالبي

 319و  309ص 5جو 556ص 2جنھج السعادة و 31ص C2بن ميثم ج

بحار و 820ص 2جلثقفي لالغارات و 446ص 3جلحاكم لالمستدرك و
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  .)1(؟!أو أشرس بن حسان

  .)2(أو أبو حسان؟!

  ولعل اCسم حسان، وأشرس لقب.

ولعل اسمه أشرس، وھو ابن حسان، أو أبو حسان.. أو ك]ھما 

  معاً..

وابن، فإن النساخ  ولكن بما أن رسم الخط متقارب بين كلمتي أبو

  يشتبھون بين الكلمتين، ويصحفون إحداھما با>خرى..

  وC يھمنا تحقيق ھذا ا>مر.

                                      

  .65ص 34جا>نوار 

 87ص 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 469ص 2الغارات للثقفي ج )1(

وتاريخ  103ص 4و (ط ا>علمي) ج 134ص 5لوك جوتاريخ ا>مم والم

و (ط دار صادر)  425ص 2والكامل في التاريخ ج 196ص 2اليعقوبي ج

 442و (ط ا>علمي) ص 201ص 3وأنساب ا>شراف ج 376ص 3ج

  .226ص 4جبن أعثم Cالفتوح و 309ص 5جنھج السعادة و

  عنه. 274ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 11صفين للمنقري ص )2(
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 الفصل السادس:

 الجھاد في خطبة الجھاد..

  السادس:فصل ال

  ..الجھاد في خطبة الجھاد
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  وقفات مع خطبة الجھاد:

إننا سوف نختار من خطبة الجھاد لمحات يسيرة، في فقرات 

  وفيرة، فنقول:معانٍ و ،ةريزغ قصيرة، أو بضع كلمات ذات دCCتٍ 

  كثيرة: نةأبواب الج

، وباب الرحمة، )1(إن أبواب الجنة كثيرة، منھا: باب الجھاد

  .)2(وباب الصبر، وباب الشكر، وباب الب]ء

                                      

  .2باب فضل الجھاد حديث رقم  2ص 5الكافي ج )1(

لفيض لالوافي و 126ص 81وج 116ص 8بحار ا>نوار ج )2(

من C يحضره و 281لصدوق صلا>مالي و 677ص 25الكاشاني ج

 1شجرة طوبى جو 504روضة الواعظين صو 295ص 1الفقيه ج

 11ج تفسير كنز الدقائقو 507ص 4تفسير نور الثقلين جو 185ص

لفيض لالمحجة البيضاء  و 369ص درجات الرفيعةالو 344ص

  .377ص 8الكاشاني ج
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  .)1(باب من أبواب الجنة» عليه الس]م« كما أن الحسين

ً يوسبع اً للجنة أحدوالله إن »: عليه الس]م«وعن علي   ،ن بابا

يدخل من سبعين منھا شيعتي وأھل بيتي، ومن باب واحد سائر 

  .)2(الناس

باب » عليه الس]م«إن علياً »: عليھم الس]م«وفي الحديث عنھم 

  .)3(من دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً 

  .)4(على أن اiمام باب C يؤتى الله إC منه وتدل ا)حاديث أيضاً:

                                      

مستدرك سفينة و 22صبن شاذان Cمائة منقبة و 405ص 35بحار ا>نوار ج )1(

شرح إحقاق الحق و 232ص 3ج(تفسير) البرھان و 302ص 2البحار ج

 18وج 181ص 14وج 6ص 3غاية المرام جو 202ص 9ج (الملحقات)

  .423ص

 139ص 8وج 238ص 7وبحار ا>نوار ج 369صطوسي للا>مالي  )2(

موسوعة و 515صلھمداني لاiمام علي بن أبي طالب و 198ص 39وج

  .143ص 3جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

 43وج 112ص 75وج 97ص 40وبحار ا>نوار ج 388ص 2جالكافي  )3(

كتاب سليم بن قيس و 191ص 4جلفيض الكاشاني لالوافي و 351ص

 1جمستدرك سفينة البحار و 122ص 11جل مرآة العقوو 384ص

 195ص 2جكشف الغمة و 179ص 1جإرشاد القلوب و 434ص

اiمام علي بن أبي و 374ص 9جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

  .524صنفس الرحمن في فضائل سلمان و 190صلھمداني لطالب 

 194ص 24وج 207و  97و  55ص 40وج 98ص 38بحار ا>نوار ج )4(
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  %كبر وا%صغر:الجھاد ا

صلى الله عليه «إن النبي  »:عليه الس�م« عن ا�مام الصادق

بعث بسرية، فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجھاد » وآله

  ا>صغر، وبقي عليھم الجھاد ا>كبر.

  قيل: يا رسول الله! وما الجھاد ا>كبر؟!

  .)1(نفسجھاد ال»: صلى الله عليه وآله«قال 

                                      

 99وج 305ص 97وج 263و  260و  248و  246ص 26وج 197و

 1جمستدرك سفينة البحار و 50ص 51وج 25ص 50وج 86ص

 65صبشارة المصطفى و 76ص 1جلحسكاني لشواھد التنزيل و 434ص

اiمام علي بن أبي طالب وراجع:  301و  247ص 1جغاية المرام و

موسوعة أحاديث أھل و 255ص 2جإرشاد القلوب و 46صلھمداني ل

حلية و 123و  121صينابيع المعاجز و 320ص 5جلنجفي ل البيت

 3جنور الثقلين و 372و  367ص 2جمرآة العقول و 403ص 2جا>برار 

  . 309ص 8وج 188ص 7وج 475ص 4جكنز الدقائق و 43ص

 12ص 5جالكافي و 160صمعاني ا>خبار و 553صلصدوق لا>مالي  )1(

الواعظين روضة و 141صلراوندي لالنوادر و 240صختصاص اiو

وسائل الشيعة (آل و 65ص 67وج182ص 19وبحار ا>نوار ج 420ص

 124و  122ص 11ج(اiس]مية)  و 163 و 161ص 15جالبيت) 

محاسبة و 431صمشكاة ا>نوار و 137ص 11جمستدرك الوسائل و

مستدرك و 214ص 2جلحر العاملي لالفصول المھمة و 10صالنفس 

 2جلنجفي لأھل البيت  موسوعة أحاديثو 142ص 2جسفينة البحار 
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في وباب الجنة ھو الجھاد ا>كبر، أما الجھاد ا>صغر، فيحتاج 

إلى الجھاد ا>كبر.. أي أن الجھاد  ،يكون باباً للجنةكي ل ،أحيان كثيرة

المتمثل بالقتال، قد يكون طمعاً بشيء من حطام الدنيا، وقد يصاحبه 

  الرياء. وقد يلحق به ما يحبطه..

لو كان ھذا ا>صغر ، كما را>صغر عن ا>كبوربما استغنى 

في أول سن التكليف، أو في أول المجاھد دفاعاً عن الدين، وكان 

الذي أسلم، ثم استشھد الرجل ، كذلك التشرف بالدخول في دين اiس]م

  فور إس]مه، وقبل أن يسجد � سجدة واحدة.. في غزوة أحد

  د ا%كبر؟!:لماذا كان ھذا ھو الجھا

ذكرنا بعض ما يرتبط بالجھاد ا>كبر وا>صغر في كتابنا: 

لعل وقلنا:  .»صلى الله عليه وآله« الصحيح من سيرة النبي ا>عظم

C أن اiنسان  :جھاد النفس ھو ا>كبر دون العكسالسبب في أن 

ً ـ C يصدق يلتفت، و أن نفسه التي بين جنبيه ھي التي يجب ـ غالبا

دھا، ويواجھھا بما C يروق لھا، >نھا أمارة بالسوء، عليه أن يص

ي عدو ھولو صدق ذلك، فوتسعى للھيمنة عليه، وجره إلى المھالك. 

  محبوب له، أثير عنده، بل ھي أعز ما في الوجود عليه.

أن وما أسھل  ، فما أسرع ما يدرك عداوته،أما عدوه الخارجي

، ويتخلص منه أحياناً  واحدة، وھو يحسم ا>مر معه في معركة يحاربه

                                      

  .453ص 1جميزان الحكمة و 411ص 11وج 407ص
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  إلى ا>بد.

مرة، أو ساعة، أو أقل، أو أكثر،  نفسه بالحرب وحتى لو واجه

فإنه سيعود إلى غفلته عنھا، واiنسياق معھا.. فھي عدو ليس كسائر 

ا>عداء، >نك C تستطيع التخلص منھا، وإن استطعت أن تحد من 

  نشاطھا..

ا قسوتك على عدوك وحتى حينما تتصدى لھا، فإنك C تقسو عليھ

  كما قلنا. الغريب عنك، >نھا حبيبة إليك، وأثيرة لديك..

  ، وليس الموت:الجنة الجھاد ھو باب

 مالناس بوسائلھ ، يمارسهمادي نشاطثم إن الحرب ما ھي إC  ـ 1

في أحداث قتل وجرح، وھدم، وإظھار قوة، وفرض ھيمنة وما إلى 

ى الله، وإخ]ص النية قصد التقرب إل ى ذلكذلك.. فإذا انضم إل

عبادة وجھاداً، وباباً يوصل إلى الجنة، وإلى الله  الحرب صارت

  ورضوانه..

عن طريق Cحب ليسفر له فالجھاد باب ينفتح أمام اiنسان  ـ 2

ممھد، يسلكه المجاھد في رحلته من عالم المادة والشھوات وا>ھواء، 

وھو عالم كله، إلى عالم أرقى وأسمى من ھذا ولذة الجسد والدنيا 

الرضا بعالم يعيش فيه نعيم القرب والتلذذ المعنى، واللذة الروحية، 

، وبمنازل الكرامة التي تحمل معھا لذات الجسد في أرقى اiلھي

  .حاCتھا، وأوفاھا وأسناھا.

فالمجاھد ينتقل على جناح ھذا الجھاد ا>صغر وا>كبر من عالم 
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حساسه إن مستوى محجوب بالماديات والشھوات التي تحد م

إدراكه، ليستقر في جنان القرب والرضا اiلھي حيث وحضوره، و

تنكشف له الحقائق، ويرى بعين البصيرة والمشاھدة واiحساس 

بالشھوات والمعاصي،  كانت محجوبة عنه والتلذذ المباشر بلذائذ

  ف] يراھا، وC يتذوقھا، أو يحس بھا قبل ھذا الجھاد..وا�ثام، 

أولياء الله إنما ينالون من خاصة الذا البيان: أن فظھر بھ ـ 3

المتمازج مع الجھاد  ،بنفس عملھم الجھادي ا>صغرالدرجات  هھذ

ا>كبر ـ وھذا الجھاد ھو المراد بالباب الذي يوصل من يبقى حياً 

، وينقل من يستشھد في ساحات الجھاد ا>صغر الدرجاتإلى ھذه 

  إلى حياة الشھداء عند ربھم.

  كما قد يتوھم..للجنة في الحرب ھو الباب  قتي]ً لموت وليس ا

وخواص ا>ولياء ھم الذين يتمكنون من خوض غمار ھذا  ـ 4

في التصفية والتزكية، ثم توطين وعناء الذي يحتاج إلى جھد  ،الجھاد

  .حين يقتضي ا>مر ذلك النفس على البذل والعطاء والتضحية

شھواتھم >ن ، كC يستطيعون ذلأما غير الخاصة، فإنھم 

ى الدنيا، وتزيد من تعلقھم بھا، وركونھم إليھا، ولكن حبھم تشدھم إل

أن يكون للدنيا C يمنع من أن يكون كل واحد منھم قادراً على 

  مقات]ً، ثم أن يصبح قتي]ً.

  لباس التقوى:

  عن الجھاد، وھو لباس التقوى.» عليه الس]م«وقد قال 
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ياَ بنَيِ آدََمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَليَْكُمْ ﴿ الى:أن ھذا إشارة لقوله تع ويبدو:

لبِاَسًا يوَُارِي سَوْآتَكُِمْ وَرِيشًا وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آيَاَتِ 

كَّرُونَ    .)1(﴾اللهِ لعََلَّھُمْ يذََّ

ھي ستر ما C يحسن ظھوره المادي للجسد وظيفة اللباس فإن 

  .المنظر للناس، إما >نه عورة، أو >نه قبيح

رد، وھو ــحر والبــن الــمان ــسـي اiنـقـكما أنه ي

  ة، وجمال، وبھاء..ــزين

بالنسبة  ويفترض بالتقوى أن تقوم بھذه الوظائف بالذات

بھاء، ھي ، ولروح اiنسان ، فھي جمال وزينةلباطن اiنسان

ورواء، وھي تقي اiنسان من أنواع كثيرة من ا>ذايا التي 

خ]ق، خفي قبائح ا>تفي نفس الوقت  ايتعرض لھا.. كما أنھ

  ومعايب الخصال، وشنيع ا>فعال..

والجھاد الحقيقي بما فيه ا>كبر وا>صغر إذا تجلبب به اiنسان 

، وعدوان أھل البغي المؤمن، فإنه أيضاً يمنع عنه أذى الشيطان

والطغيان، وكل أذى يأتيه من كل جھة، ومن أي مصدر كان. كما أنه 

  عاھة ومكروه ينجيه، أو يقيه.ومن كل  يستر كل عيب فيه..

ياَ ﴿ والتقوى مأخوذة من الوقاية التي أشير إليھا في قوله تعالى:

أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ 

                                      

  من سورة ا>عراف. 26ا�ية  )1(
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  .)1(﴾وَالْحِجَارَةُ 

تحتاج إلى معرفة كل ا>مور التي يمكن أن يكون له أي  ھيو

اتصال، أو ابت]ء بھا.. مھما كان نوع ھذا اiتصال، وفي أي مستوى 

فإنھا C  في ھذه الحياة، ھذه ا>مور التي تعني اiنسانكان.. وما أكثر 

الماء تكاد يمكن إحصاؤھا، وھي في ا>رض وفي السماء، وفي 

وخارجه، وقد يقضي معظم عمره، وC  والھواء، وفي داخل اiنسان

  مما ھو قريب ومعلن وظاھر منھا.يتمكن من اiلمام بجزء يسير 

أما الخفي والباطن، فذلك مما يستحيل عده، أو حصره، 

، بل يحتاج ليه، والوقوف عليهالوصول إمما يتعذر له  هوأكثر

  إلى تعليم وتفھيم..

خبرة عميقة يحتاج إلى وبعد ھذه المعرفة الظاھرية واiحصائية 

ودقيقة، وكثير منه يحتاج إلى دراسات مضنية، بل إلى أن يؤخذ من 

مصادر الوحي، وھم ا>نبياء، ثم من أوصيائھم المنصوص عليھم، أو 

  .من المتصلين بھم، وا�خذين عنھم.

وبعض ما يحتاج إلى الجھاد ا>كبر وا>صغر في دفعه يحتاج إلى 

كبيرة وھائلة، في العزيمة، وفي الموقف، وفي التصميم،  ،ص]بة

وإلى تجذر ھائل، وتعمق في حقائق الدين واiيمان، وإلى دروع 

حصينة، وجنن منيعة وصلبة قادرة على مقاومة الھجمات على 

                                      

  من سورة التحريم. 6ا�ية  )1(
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، وعلى ر، والعقل، وعلى ا>خ]قعلى الفكالروح، وعلى النفس، و

عداد إإلى تحتاج لى الصفات والسمات، وعلى الميزات، وعالقيم، و

قوى تمنع وتدفع شياطين الجن واiنس، وفراعنتھم وجبابرتھم على 

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْھِبوُنَ بِهِ ﴿قاعدة:  وا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ وَأعَِدُّ

كُمْ وَآخََرِينَ مِنْ دُونھِِمْ Hَ تعَْلمَُونھَُمُ اللهُ يعَْلمَُھُمْ وَمَا عَدُوَّ  اللهِ وَعَدُوَّ

  .)1(﴾تنُْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اللهِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْتمُْ Hَ تظُْلمَُونَ 

   وجنته:الجھاد درع '

  ي�حظ ھنا أمران:

الدرع والجُنَّة ـ بضم الجيم ـ قد نسب » عليه الس]م« إنه ا)ول:

إلى الله سبحانه، >نھما إنما يحصنان اiنسان من كل ا>ذايا، من 

، ولجوئه إليه، واعتصامه واستمداده تعالى خ]ل استعانة المجاھد به

  القوة والثبات منه.

قد اعتبر الجھاد بجميع مجاCته، » عليه الس]م«إنه  ثانياً:

ح، ائقبالو اتعورلساتر لووقاية، ومظاھره عم]ً دفاعياً، >نه لباس 

والجُنَّة: ھي كل ما يظلل به المرء  ـ وھو مانع، وھو درع، وھو جُنَّة

الحصانة،  الجھادويطلب بـ نفسه، ليمنع من تأثير وقع الس]ح 

  وخارجه.من داخل اiنسان  ،والوقاية من كل عدو

ه رد كيد العدو الھدف منوحتى حين يكون الجھاد إبتدائياً، فإنما 

                                      

  من سورة ا>نفال. 60ا�ية  )1(
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الذي يخطط ويدبر، ويجمع القوى ويرصد الفرص، والغف]ت iيراد 

ته الساحقة، والماحقة، أو يراد به رفع ظلم، جاثم تكرس كأمر اضرب

  واقع في ھجوم سابق من عدو آثم وظالم..

وليس >جل التوسع، وبسط  فھو في حقيقته ومآله ھجوم دفاعي،

  النفوذ والسيطرة..

على الناس بقوة السيف، فإن في  وC يراد به فرض اiس]م

من قوة الحجة، وصحة المنطق ما يغنيه عن فرض الرأي  اiس]م

Hَ إكِْرَاهَ فيِ ﴿بالقوة والقھر.. C سيما وأن اiس]م ينطلق من قاعدة: 

ينِ قدَْ تبَيََّنَ ال   .)1(﴾..دِّ

فإن إيمان الناس C ينال بالقوة، بل ينال بالدليل والحجة، ولذا قال 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ يكَْفرُْ باِلطَّ ..﴿ تعالى بعد ھذا: اغُوتِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ

وَيؤُْمِنْ باِ:ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ Hَ انْفِصَامَ لھََا وَاللهُ سَمِيعٌ 

  .)2(﴾عَليِمٌ 

أي أن ظھور الرشد من الغي بواسطة الحجة، يجعل أمام الطرف 

، وھو اتباع الحجة، والكفر بالطاغوت، أو اللجوء اً واحد اً ا�خر خيار

نور الله  إلى البغي والطغيان، والعناد والجحود. والسعي على إطفاء

وبالنشاط التضليلي، والكيد اiع]مي، فيجب على أھل  ،بالقھر

                                      

  من سورة البقرة. 256جزء ا�ية  )1(

  من سورة البقرة. 256جزء ا�ية  )2(
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من ذلك.. فإن طغى وبغى، ومارس الظلم والعدوان  ماiيمان منعھ

على عقول الناس، وعلى فكرھم وإيمانھم، ف] بد من الدفاع عن 

المستضعفين، ووضع حد لھذا العدوان، وھذا ھو ما يوجبه الضمير 

  الرحماني، والشرع الرباني..اiنساني والعقل 

  آثار ترك الجھاد:

إلى آثار ترك الجھاد من دون عذر » عليه الس]م«وقد أشار 

  »:عليه الس]م«سوى الكراھة له، والرغبة عنه.. فذكر 

إن ذلك من موجبات استبدال ذلك اللباس ال]ئق، والمھيب،  ـ 1

ئح، ويظھر والذي يؤكد معنى العزة والكرامة، ويستر العيوب والقبا

ليه ع>نه يمكن عدوه منه ليملي  ،كل جميل ومقبول بلباس الذل

  إرادته، ويذله، ويسقط ھيبته وعزته..

إن ذلك من موجبات تواتر المصائب والب]يا عليه، >نه يكون  ـ 2

، واست]ب اتلھتك الحرم أعطى عدوه الفرصةقد ألقى س]حه، و

C يجد من يعينه، حيث  ،متطلبات الحياة الوقوع تحت وطأة، ووقالحق

حتى C  ،حيث يستأثر الناس بالفرص، وتفوتهوبل الجميع يعين عليه، 

وبعد أن  يكاد يجد قوته.. وھو يراقب من بعيد، ويتجرع الغصص..

  أھدر جميع الفرص.

ذله تتعرض لعمليات الترويض بالث بالصغار، أي أن يديَّ  ـ 3

  مرة بعد أخرى. ،صغرهتو

الواحد تلو ا�خر، ويتضاءل أمره، ويذھب  إنه يفقد مواقعه ـ 4
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مھان وعزه، وتسلب منه منازل الكرامة والسؤدد، حتى يعود ضئي]ً، 

  الجانب، وتستقر حاله على ھذا النحو.

أن يضرب على قلبه باiسھاب. واiسھاب ذھاب العقل من  ـ 5

وC يستساغ القول ضرب على قلبه بفناء  لدغ الحية، أو نحو ذلك..

  عقله.

، >نه وصف بھا ، وھو الصحيح»با>سداد« :في نص آخرو

ويصح أن يقال: ضربت السدود على القلوب،  العقل. سوليالقلب، 

يقال: ضربت عليه ا>رض با>سداد: لكي C تفقه ما ما يجري. كما 

  أي سدت عليه الطرق، وعميت عليه المذاھب.

 ا>مر الذي، بسبب تركه للجھاداiنسان فإن ھذا الواقع ينتھي إليه 

  يجعله عاجزاً عن التصرف، ويصاب بعمى القلب..

وأديل الحق منه: فإنه بفعله يكون قد ضيع الحق، وألحق به  ـ 6

ضرراً عظيماً، وأطمع به ا>شرار، ومكن منه الفجار، فينتقم للحق 

  بما يستحقه.ھذا به، فيعاقب على فعله  منه، >نه ظلمه، وأضرَّ 

يعرضه للدمار، والذھاب، ى بمن أن يسام الخسف. فيتبل ـ 7

يحاول أن يبرم . وأحسب أن في ھذا التعبير إلماحة إلى أنه والبط]ن

يساومه على  الذل الذي يريد إلحاقه به، فھولتحديد مقدار  معه صفقة

سلب عزه، والقضاء علٮه، وتدمير كيانه، وإبطاله ومحوه كما ينمحي 

  .بالخسف تالنور من النيرا

أن موته خير له من  نسان إلى ھذا الحد يعني:وبلوغ ا)مر با�
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حياته، >ن موته وله شيء من الكرامة والعزة خير من الزوال 

فكيف إذا فرض عليه واiنقراض على حال من الھوان والذلة، 

في مساومة على ما تبقى له من كرامة وعزة، إن كان قد تبقى  الدخول

  له شيء من ذلك..

لب أن يعُطاه، ف] يجاب، وھذا أشد أن يمنع النصف، فھو يط ـ 8

وأقسى ما يواجھه اiنسان في حياته، وأي ذل أعظم من أن يفقد حقه 

صير معاملته بالعدل محرمة وقبيحة، مع أن تبالمعاملة بالعدل، و

العدل C يمكن إC أن يكون حسناً، فصيرورته قبيحاً معه يدل على أنه 

عامل كما تعامل الحية ، بل صار يقد فقد صفة البشرية من ا>ساس

والعقرب، بل إن للحية وللعقرب حقوقاً جعلھا الشرع الشريف لھا، 

  مثل أنه C يجوز إحراقھا بالنار. أما ھو فليس له حتى مثل ھذا الحق..

اقتصر في ذكره لسلبيات ترك » عليه الس]م«أنه  وي�حظ:

باع، الجھاد على آثاره السلبية على الفرد، وفي خصوص ما تأباه الط

وتنفر منه النفوس، ويرفضه الوجدان. وC ينسجم مع الفطرة، وC مع 

  العيش الكريم في الدنيا..

من يترك الجھاد زھداً فيه C يتركه إC طمعاً في  ربما >ن

  الحصول على الدنيا ولذائذھا.. وC يلتفت إلى ما عداھا..

له على بيان أن ما يترك الجھاد >ج» عليه الس]م«ولذلك ركز 

ھو الذي سوف يخسره خسراناً مبيناً وھائ]ً، وC يطاق في ھذه الحياة 

  الدنيا..
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إلى خزي وعذاب تارك » عليه الس]م«و>جل ذلك لم يشر 

في الجھاد في ا�خرة، والمصائب والب]يا التي سوف يتعرض لھا 

  تلك الدار، مع أنھا ا>مرّ وا>دھى.

ا>خ]ق والقيم، بسبب كما أنه لم يشر إلى ما سيصيب الدين، و

الكوارث C إلى ؤول إليه حال ا>مم، وتإلى ما س Cترك الجھاد.. و

التي ستنزل بھا. ربما >نه يعلم أن من يترك الجھاد زھداً به ورغبة 

ا يصيب الدين وا>مة.. ف] معنه، C تحركه لغة الخسائر ا>خروية، و

  اھر..يؤثر فيه ما ستؤول إليه ا>مور فيھا.. كما ھو ظ

  ؟!:×ما الرابط بين ھذين عند علي 

متباعدين يعنف أصحابه بأمرين » عليه الس]م«أنه  وتقدم:

  ، ولكن التأمل يعطي أن بينھما ارتباطاً وثيقاً.بحسب الظاھر

  وھذان ا)مران ھما:

  إزالة خيلھم عن مسالحھا.. ـ 1

  ما جرى على المرأة المسلمة والمعاھدة.. ـ 2

المفروض باiنسان أن يھتم  اضح، فإنواiرتباط بينھما و

] يرضى بالمساس بھا بأي فبكرامته، وشھامته، ونبله، وسؤدده، 

  حال..

، وأھم ھذه ا>مور ھي عنوان وجوده، وقوام كيانهأن  :يرى >نه

العرض، والغيرة عليه.  صيانةلھذه ا>مور ھو عملي مظھر 
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لشعور با>من، والرجولة، والعزة، والشجاعة، والمنعة، والھيبة، وا

  نفسه وماله من العدوان..حفظ حقوقه، و رعايةو

، ويثير حفيظته ھو اiنسان أن أعظم شتم يؤثر في ولذلك ي�حظ:

بالتفريط بالعرض، وبفقده معنى الكرامة والعزة، ولذا ترى: أن  هاتھام

دل تأية خصومة تحصل، فإن ما يؤججھا ھو الشتائم اللسانية التي 

كون ذلك أشد عليه من ضرب السيوف، ، فيلمعانيذه اعلى فقدانه لھ

نقائصه وقبائحه  ويھوّن عليه لقاء الحتوف. ولذا تراه يتعمد ذكر

ر من شأنه، ومعايبه، أو يسبغ عليه أوصافاً مھينة  كالكلب، أو تصغِّ

كأن طعن في عرضه، كلمات تالبھيمة، أو البعوضة، ونحو ذلك.. أو 

ينسب إليه، بما يدل على انتھاك  ا ممنمأو غيرھأو أخته، يذكر أمه، 

  حرمتھا.. 

صف بالجبن والضعف، وكما أن مما يثير الحفيظة أيضاً: أن ي

  وذھاب الحرمة، وسقوط العزة..

والتجسيد ا>تم لھذه ا>حوال ھو الھزيمة في ميدان القتال، والجبن 

  أمام ا>بطال..

ن يفكيف إذا تجلى الضعف بسقوط الحصون، وفقدان ا>من، وتمك

، والتفنن في انتھاك كرامتهعدوه منه، وزوال الموانع أمام العدو من 

  ؟!ه، وفي است]ب حقوقهإذCل

فإذا أضيف إلى ذلك انتھاك حرمات النساء، والدخول إلى البيوت 

حجلھا وسوارھا  ،لسلب ا>م وا>خت، والزوجة والبنت، والجارة



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     124
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنتھى الذل .. فتلك ھي غاية المھانة، ، ورعاثھا، وق]ئدھاوقرطھا

  والصغار، وفقدان الكرامة والشھامة..

عن مواضعھا معناه: فتح ا>بواب، وتمھيد السبل إزالة المسالح ف

للعدو ل�غارة على البيوت، وھتك الحرمات إلى أقصى الحدود.. وما 

  وراء عبادان قرية.

  المرأة المعاھدة:حتى  ..قيمة المرأة

  شير ھنا إلى ما يلي:إننا ن

عن موقفه مما يجري على المرأة » عليه الس]م«قاله إن ما  ـ 1

، المسلمة، وا>خرى المعاھدة، يدلنا على قيمة اiنسان في اiس]م

بغض النظر عن كونه نفس كونه بشراً وإنساناً يعطيه قيمة وعلى أن 

 ، أو كونه عالماً أو جاھ]ً، أو أباً، أو جاراً، بعيداً أوذكراً أو أنثى

مْناَ بَنِي آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي ﴿ قوله تعالى:يدل على ذلك .. وقريباً  وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا  لْناَھُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِمَّ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى ﴿وقوله تعالى:  .)1(﴾تفَْضِيً� 

وباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُ 

  .)2(﴾عَليِمٌ خَبيِرٌ 

بأن الموقف الذي اتخذه مما يجري » عليه الس]م«صرح  ـ 2

                                      

  من سورة اiسراء. 70ا�ية  )1(

  من سورة الحجرات. 13ا�ية  )2(
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كل لھو ما ينبغي  ، C يختص به كحاكم، بل قال: إن ھذاعلى المرأة

  امرئ مسلم.

ما إنما خص المسلم >نه ھو من يتوقع منه أن يموت أسفاً م ـ 3

يجري، >ن المسلم ھو الذي كملت فيه ميزاته اiنسانية، وصحت 

بكل وجوده، مشاعره، وصدق في أحاسيسه، فھو يتفاعل مع ا>مور 

وC تجارياً،  ، وليس تعام]ً مصلحياً ويتعامل معھا بصدق، وطھر

ه إنساناً سوياً ومتوازناً، يزن مواقف جعله اiس]م وC مصطنعاً، >ن

قائمة على الحجج والبينات  ،وحركته بموازين عدل وصدق

لقََدْ أرَْسَلْناَ ﴿ والدCئل، زوده الله تعالى بھا من خ]ل أنبيائه.. فقد قال:

رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 

دَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِي

  .)1(﴾وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 

  فدلت ھذه ا�ية على:

  .منھا المنطلقوالمرجع، و أن الحجج والبينات ھي ا>ساس ألف:

إن المعايير والموازين التي ينطلق منھا العدل تحتاج إلى  ب:

تعليم وبيان إلھي.. وأن الله تعالى قد علَّم وبيَّن، وأنزل ما يحتاج إليه 

  ذلك على يد النبيين.. منالناس 

الجبر  قوامه، قاھر إلھي فعل تكوينيإن العدل C يقوم ب ج:

                                      

  من سورة الحديد. 25ا�ية  )1(
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  ومون بالعدل..اiلھي.. بل الناس ھم الذين يق

إن قيام العدل C يكفي، بل C بد له من قوة تحميه، حتى C  د:

سيحاربونه، >نھم يسقط بعد قيامه تحت ضربات البغاة والطغاة الذين 

  C يطيقونه..

إن الله تعالى كما أنزل الكتاب مع ا>نبياء ليستفيد منھا الناس  ھـ:

يعين  الحديد الذييضاً سنن العدل ومعاييره، فإنه أنزل مع النبيين أ

وبقائه واستمراره. وھو الذي وترسيخه  ،على إشاعة العدل وقيامه

  ..وبأس شديد يحميه، بما يمثله من قوة

إن على الناس أن يستفيدوا من ھذا الحديد باستعماله في  و:

  نصرة أطروحة العدل اiلھية، وفي حفظھا.

لى تطبيق إن الرسل ھم الذين يتولون القيادة واiشراف ع ز:

وأصحاب  ،وليس الناس. وھم الذين يتعرضون لتحدي الطغاة ،العدل

ا>ھواء بما يمثلونه ويحملونه من أطروحة إلھية وبينات. وھم الذين 

  يحتاجون إلى نصرة الناس لھم باستعمال الحديد، الذي فيه بأس شديد.

يجب على الناس نصر ا>نبياء في حياتھم، وبعد وفاتھم، وفي  ح:

موتھم C يمنع من إن فغيابھم الظاھري عنھم، ضورھم وححال 

  من عالمھم الذي ھم فيه.. شھادتھم على الخلق

عن  ، وC ضعفهإليھم إن نصرة الناس �، C تعني حاجته ط:

، بل ھو قوي عزيز. ولكنه حين أوكل إليھم ھذه مواجھة الطغاة

 وراعى بذلك المھمة، قد تفضل عليھم، وشرفھم، وكرمھم بھا..
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  ص]حھم، وإص]حھم.

لم يفرق بين مسلمة ومعاھدة، >ن القدر » عليه الس]م«إنه  ـ 4

 ھو نفس لھما،الجامع بينھما، وا>ساس لحرمة التعدي والظلم 

وC »: «عليه الس]م«، وقد قال بشريتھما، وأنھما نظراء في الخلق

في تكونن عليھم سبعاً ضارياً تغتنم أكلھم، فإنھم صنفان: إما أخ لك 

  .)1(»الدين، أو نظير لك في الخلق..

لم يميز بين المسلمة والمعاھدة ما دام أن » عليه الس]م«إنه  ـ 5

  منشأ الحق، وھو المساواة في الخلق واحداً..

فإن منشأ بعض الحقوق قد يكون خصوصية زائدة على أصل 

إن أو غير ذلك.. فأو أباً، المشاركة في الخلق ككونه عالماً، أو مسلماً، 

لھذه الخصوصيات حقوقاً تناسبھا.. وليس العدل إC إيصال الحق إلى 

  ض النظر عن المنشأ لذلك الحق.غصاحبه، أو حرمانه منه ب

وفي المرأة المسلمة والمعاھدة ھناك مشاركة في الخلق.. الذي 

أطلق  و>جل ذلك:ھو منشأ حقوق، يجب على الجميع مراعاتھا، 

جازم واحد كل مسلم بموقف فيه » س]معليه ال«موقفاً واحداً طالب 

                                      

 وتحف 9رقم الفقرة 53 رقم كتابال 84ص 3ج) عبده بشرح( الب]غة نھج )1(

 33ج ا>نوار وبحار 161ص 13ج الوسائل ومستدرك 127ص العقول

 679ص للھمداني طالب أبي بن علي واiمام 241ص 74وج 600ص

 5ج السعادة ونھج 235ص 4ج للنجفي البيت أھل أحاديث وموسوعة

  .32ص 17ج للمعتزلي الب]غة نھج وشرح 60ص
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وحاسم تجاه الظلم الذي حاق بالمسلمة والمعاھدة، وأراد أن يكون له 

  نفس القوة، والفعالية والتأثير في رفع الظ]مة عنھما من غير تمييز..

إلى نصرة  اعتمد في تحريك المسلمين» عليه الس]م«إنه  ـ 6

متين ا>سلوب العاطفي المثير للمشاعر، وھو ھاتين المرأتين المظلو

  يتحدث عن سلب الحجل، والقلب، والرعاث، والق]ئد..

إنه اعتبر ما يجري على المسلمة والمعاھدة على حد سواء  ـ 7

، بل ھو أو للمبادرة إلى المعونةللتضحية بالنفس فقط سبباً كافياً ليس 

ن ا>سف، بل لم الموت م ما جرى إلى يكفي >ن يؤدي بسامع أخبار

من  وإنما اعتبر أنيكتف بعدم لومه لو اتفق الموت بسبب ذلك، 

]ئق، ھو الحدث الطبيعي الالموت يصير الفظاعة والشناعة، بحيث 

  ينبغي أن يحصل..والجدير، الذي 

إن ھذا التوقع، ورفع مستوى بشاعة ھذا الظلم إلى ھذا الحد  ـ 8

ساني، ويزيد من حرارة من شأنه أن يرفع من مستوى الشعور اiن

وفي أحاسيسه  ،وحيوية وتأثير ھذا ا>مر في وجدان اiنسان

، وخصاله ومشاعره. ويؤكد وبعمق معنى اiنسانية فيه، وينمي مزاياه

مشاعره، وتزكو  النبيلة، وخصائصه الرفيعة، فيحيا وجدانه، وتتبلور

  جوھره..به نفسه، ويصفو 

تاج  ةوجوھر ،ه، وھو القمةلم يستثن نفس» عليه الس]م«إنه  ـ 9

صلى الله عليه «نفس رسول الله  ھومع أنه ھذه ا>مة من الموت أسفاً. 

كان ولو  . إنه ھو أيضاً جدير بالموت أسفاً بنص آية المباھلة» وآله
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الضحية إمرأة. مع أن ذلك المجتمع كان C يعترف للمرأة حتى بحق 

C تأكل من طعامه.الحياة، فكان الرجل يدفن ابنته وھي حية حتى   

وھذا أفضل الخلق يعطي للمرأة ھذه القيمة التي C تجارى، يرى 

ولو كانت  أنه جدير بأن يموت أسفاً لمجرد أن امرأة أخذ منھا حجلھا،

وھو أعظم البشر مقاماً عند الله، جاھلة،  ،اiمرأة التي يموت من أجلھا

، بة للمسلمينأو حتى لو لم تكن مسلمة أص]ً.. بل حتى لو كانت محار

الحرب بناء على معاھدة مع قومھا.. وربما كانت أو كان  تِ فَ قِ وْ وقد أُ 

، وربما يقتلون )1(أبناؤھا، أو إخوتھا، أو أقاربھا، قد قتلوا مسلماً 

في والعودة إلى الحرب بعد انقضاء أمد العھد  ،في المستقبل مسلمين

  المستقبل..

حمايتھا إذا  المعاھدة C تعني أنه يجب على المسلمين مع أن

  دخلت ب]دھم في تجارة، أو زيارة، أو >ي غرض آخر..

C يرضى بالعدوان  ،اiنسان اiلھي» عليه الس]م«ولكن علياً 

عھد مؤقت.. >ن الظلم  إذا كان معه فيحتى على عدوه أن يقع والظلم 

جدانه، ومع عقله ومشاعره، ومع قيمه ودينه، وكل يتناقض مع فطرته وو

  شيء في ھذا الوجود..

                                      

الذي » صلى الله عليه وآله«ولو كان بحجم الحمزة أسد الله وأسد رسوله  )1(

صلى الله عليه «قتله وحشي، ثم تظاھر باiس]م، وجاء إلى رسول الله 

ب على أن قال له: غيِّ » صلى الله عليه وآله«، فلم يزد الرسول »وآله

  وجھك عني.
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قد أعلن أن دماء من ظلم تلك المرأة » عليه الس]م«إنه  ـ 10

المسلمة والمعاھدة مھدورة، وC حرمة لھا، بل يجب السعي والجد 

 ، وردعه عن ظلمه، ولزوم إھراق دمهھاواiجتھاد ل�نتقام من ظالم

  ..جرحه وأ، بقتله

أن القسوة على ھذا المعتدي والظالم » عليه الس]م«ولم ير 

وقرطھا،  ،متنافرة مع تلك الرقة على المرأة المسلوب حجلھا

ونتاجاً وتجسيداً  ،وق]ئدھا.. بل رأى ھذه القسوة امتداداً لتلك الرقة

  لھا..وثمرة 

: الحجل، والقلب، ولعلك تقول: إن سلب ھذه ا>شياء ـ 11

، مسلم من ا>سف رعفستحق أن ييامرأة ضعيفة C من  والق]ئد

المرأة فض]ً عن أن يموت، فإن ما جرى كان أمراً بسيطاً للغاية، >ن 

المسلمة، وتلك المعاھدة لم تقتل، ولم تجرح، ولم يعتد عليھا في 

من ولماذا يموت (وھو مسلم) كرامتھا وعرضھا، فلماذا يقتل سالبھا؟! 

  يھا؟!سامع خبر ما جرى علا>سف 

، وسيد الوصيين، فض]ً عن أن يكون الميت ھو إمام المسلمين

  وقائد الغر المحجلين؟!

  ونجيب:

المادية، وقيمة الخسائر في العدوان بأن العقوبة C تقدر بآثار 

، وما عدوانسوق البيع والشراء، بل تقدر بالروح التي تكمن وراء ال

والوجدان، والفطرة شويه في الروح تعبر عنه من قباحة وشناعة وت
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  وانحراف في الفكر واiيمان، وجرأة على حرمات الله سبحانه..

يقتل. وقاتل المسلم » صلى الله عليه وآله«فمث]ً ساب الرسول 

فإن السب ھو يقتل. وأين القتل من السب في أثره المادي الظاھر.. 

  بكثير. مجرد صدى حروف يذھب في الھواء، والقتل أعظم من ذلك

ولكن حين ننظر إلى ا>مر بمنظار العقل والبصيرة ندرك أن 

ھو ا>عظم ـ والعياذ با� ـ » صلى الله عليه وآله«سب الرسول 

ا>شنع.. >نه عدوان مباشر على الله، وعلى كل ا>قبح وو ،وا>بشع

ما ينشأ عن ھذا السبب من فساد وإفساد في الب]د، فض]ً عا>قداس.. 

C يقاس به شيء.والعباد   

ر إليه يوھذا يجعلنا نفھم بعمق بعضاً من المعنى الدقيق الذي أش

مَنْ قتََلَ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ اْ)رَْضِ فكََأنََّمَا ﴿ في قوله تعالى:

  .)1(﴾قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَھَا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا

  ولھذا البحث مجال آخر.

التحريضي لحال يتابع وصفه » عليه الس]م«ثم إننا نراه  ـ 12

ما تمتنع منه إC باiسترجاع، «المرأتين المسلوبتين، حيث يقول: 

إنما يكون من عدوھا أن امتناع المرأة ب، ليذكر الناس: »واiسترحام

، C بالتضرع إلى العدو ليرحمھا، ويشفق لھاأصحاب الحمية نجدة ب

 ،ب لھاعليھا. وإذا بلغ ا>مر بھا إلى حد يدعو إلى رحمة العدو السال

                                      

  من سورة المائدة. 32ا�ية  )1(
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والمعتدي عليھا، فكيف C يتحرك لنصرتھا أھلھا وذووھا، وأصحاب 

  الغيرة عليھا، والحمية لھا؟!

 وإذا كانت C تجد ملجأ تطلب منه العون إC الله، فتعود إليه

فأين عنھا المدعون أنھم أنصار  .)1(﴾إنَِّا ِ:ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ﴿وتقول: 

  الله، ومطيعون >وامره؟!

: أن المراد وال]فت ھنا: زعم بعضھم، كالمعتزلي ـ 13

. أي )2(الذي بينھا وبينه المرأة سالبھا بالرحم أن تناشدباiسترحام ھو 

  لرحم التي بينھما.ل رعايةأن يرأف بھا 

ا�تين ، وبين الغزاة ا غير صحيح، إذ C رحم بين أھل ا>نباروھذ

  ..الشاممن ب]د 

يؤكد لنا بكلماته في ھذا » عليه الس]م«وأخيراً.. فإنه  ـ 14

  المورد على أمور كثيرة مثل: 

مبدأ نصرة الضعيف، والمظلوم، الذي ھو من ا>وليات  ألف:

  ا>مور الوجدانية التي يفرضھا الضمير اiنساني..الفطرية، ومن 

اء في تركيز معنى الغيرة والحمية، بمعناھا اiيجابي البنَّ  ب:

  نفوس الناس.

وغيرھم، إذا كان منشأ  ج: عدم التفريق بين الناس، المسلمين

                                      

  من سورة البقرة. 156ا�ية  )1(

  .78ص 2شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )2(
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  الحق واحداً.

 لدفاعمسؤولية اعدم التواكل في رد العدوان، ف] يرمي ھذا  د:

  العكس، بل يقوم كل امرئ بما يجب عليه..، وذاكعلى 

أن يھب اiنسان المسلم لنصرة أخيه، ف] يخذله، وC يتركه  ھـ:

ه، فليتوقع أن يخذله ا�خرون خذللقدره، بل ينجده، ويعينه، فإنه إن 

  حين يتعرض للعدوان..

  وھناك أمور أخرى C مجال للخوض فيھا..
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  الفصل السابع:

  في خطبة الجھاد.. ×ى علي شكو

واiختبار العملي..

  :السابعفصل ال

في خطبة الجھاد..  ×شكوى علي  
  وا�ختبار العملي.. 
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  ما ھذا العَجَبُ؟!:

قد تعجب من فقد المعايير لدى الناس، » عليه الس]م«ثم إنه 

ووقوعھم فيما C ترضاه  ، وأھل العراقسواء في ذلك أھل الشام

فر الناس منه، فما معنى أن . فإن الباطل الصريح الواضح ينالعقول

  ؟!فض]ً عن أن يجمعوا عليه ؟!يتمسكوا به

كما أن الحق الواضح والصريح من المفترض أن يتعلق الناس 

فكيف إذا كان  ؟!به، فما معنى إجماعھم على تركه، والتفرق عنه

داعية ھذا الحق ھو من لم يزل تظھر لھم منه الكرامات ويسمعون 

  وإمام ا>تقياء؟! علمون أنه سيد ا>وصياء؟!منه اiخبار بالغيب، وي

  وھنا سؤال يقول:

C تجتمع »: صلى الله عليه وآله«كيف نوفق بين ھذا وبين قوله 

  اiجماع على الض]ل..من أمتي على ض]لة، فإن ھذا 

  ونجيب:

:ًHإنھم لم يجمعوا على أمر واحد، بل ھما أمران مختلفان،  أو
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تمسكوا  ، وأھل الشام»عليه الس]م«تركوا طاعة علي  فأھل العراق

. ف] أقل من أن ھذا يكون من قبيل ما اصطلح عليه أنه بطاعة معاوية

  اiجماع المركب.

ار إليه الرسول ھو اiجماع على شالمراد باiجماع الذي أ ثانياً:

ليس اiجماع على معصية ا>مر المشروعية، واعتبار الض]ل ھدى.و

الذين أجمعوا  الذي يعترف بمشروعيته، وصوابيته.. وأھل العراق

C يرون أن معصيته ھدى » عليه الس]م«على معصية علي 

، ولكنھم يطيعون ھوى نفوسھم. كما أنه وصواب، بل يرونھا خطأً 

إمام ھدى، وإنما يناصرونه طمعاً  اويةيرون مع ليس جميع أھل الشام

  أو خوفاً، وقليل ھم المعتقدون بصحة نھجه.

  العجب المميت للقلب:

ومھما يكن من أمر، فإن ھذا اiتباع للھوى، المخالف لمصالح 

» عليه الس]م«العباد، والموجب لغضب الله ھو الذي جعل علياً 

مما يراه حتى بلغ حد فقدان » معليه الس]«تنامى تعجبه يتعجب وي

  ا>مل بأي ص]ح، أو إص]ح.

لرغبة يفقد او ،لعموھذه الدرجة تؤدي إلى أن يتعطل القلب عن ال

  ، فيصبح كالميت..إيجابي في القيام بأي عمل

ثم تتراكم المشك]ت، وC يجد سبي]ً إلى حل شيء منھا، فتتراكم 

ً ـ»: «عليه الس]م«الھموم، ولذلك قال  والله ـ يميت القلب،  عجبا

  ».ويجلب الھم..
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كما  ،وربما كان العجب من موجبات حياة القلب بذكر الله تعالى

تثير العجب الشديد، ولكنھا لو رأى بعض الكرامات الربانية، التي 

  تنعش القلب، وتفرح الروح.

  مبدأ المقابلة بالمثل:

ن يغار عليكم، وC تغيرون، وتغزو»: «عليه الس]م«وفي قوله 

  »:وC تغزون

:ًHإغراء بالمقابلة بالمثل، وتقريره له كمبدأ مشروع، ترضاه  أو

  .، ويقره العقل، وتدعو إليه الحاجةالفطرة

لحفظ حياتھم،  ،ضرورة C بد منھا لھمھذا المبدأ إن  ثانياً:

  وصيانة كراماتھم، ودفع الشرور وا>سواء عنھم. 

تضى الرجولة والحمية، C سيما وأنه ھو مق فما معنى عزوفھم عنه.

، والغيرة واiباء.. فالتخلف عنه تخلف عن مقتضى الطبيعة البشرية

  ..والجبلة اiنسانية

  طلب الراحة في الذل!!:

تأجيل يطلبون أصحابه، >نھم في الصيف » عليه الس]م«وقد Cم 

  الحرب إلى الشتاء، وكذلك العكس..

  :مقبول، ل�سباب التالية Cوھذا غير معقول، و

:ًHيمكن القبول بحياة الذل والھوان، والصغار طلباً للجمام  فأو C

ة، >نه من قبيل طلب اiنسان أن يضرب مئة جلدة حتى C حوالرا
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  يكلف بنقل ث]ثة أحجار من داخل الدار إلى خارجھا.

وتأجيل الحرب إلى الصيف معناه: الرضا بالمذلة والھوان، 

في والعيش  ،ي النساء وا>طفالوبنھب ا>موال، وقتل الرجال، وسب

خوفاً من أن يتعرض لقليل من  ،الرعب الدائم طيلة ھذه ا>شھر كلھا

  .البرد، أو المطر، أو التعرض لقليل من الحر أثناء السفر

ما ھذا الفريق، فإن الفريق إن الحر والبرد كما يتعرض لھ ثانياً:

بنفس ا�خر ليس في منأى عنھما، بل ھو ا�خر سوف يواجھھما 

  المستوى، ولنفس السبب، وفي الزمان والمكان عينه..

: ً إن من يھرب من الحر والبرد، ويرضى بالتعرض لكل ھذه  ثالثا

كسر الھيبة، ومر العيش بالذل والھوان، يواجه المصائب والب]يا، و

  والخوف الدائم، سيكون أشد خوفاً من سيوف ا>عداء.

لقوله تعالى في سورة أن يكونوا مصداقاً بكيف رضوا  رابعاً:

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِھِمْ خَِ�فَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِھوُا أَنْ ﴿ التوبة:

يجَُاھِدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَقاَلوُا Hَ تنَْفرُِوا فيِ الْحَرِّ 

ا لَوْ كَانوُا يفَْ    .)1(﴾قھَُونَ قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ

ھو فإنه إذا كان القتال واجباً إلھياً عليھم، وC خيار لھم فيه، و

 وعن سائر المسلمين ،طاعة iمامھم، ودفع لعدوھم عنھم

، هلوقبيمكن C يصبح سفھاً والمستضعفين، فإن التعلل بالحر والبرد 

                                      

  من سورة التوبة. 81ا�ية  )1(
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بحانه، وطبيعي أن اiنسان يوجب تعريض النفس لعذاب الله س>نه 

جھنم في ا�خرة تفادياً لقليل من الحر في  بدخولالعاقل C يرضى 

  الصيف في دار الدنيا.

فتعلل ھؤCء الناس بالحر تارة، وبالقر ـ وھو البرد ـ أخرى، 

الذين فعلوا مثل ذلك مع رسول  المنافقين موقفھم أشبه بموقف يجعل

  ..من قبل » عليه وآلهصلى الله«الله 

  يا أشباه الرجال!:

كانت  أھل العراق» عليه الس]م«ع بھا علي إن الكلمات التي قرَّ 

الذي ضيعوه.. وفي  قاسية، بحجم الجرم الذي ارتكبوه في حق اiس]م

ى إشارة إلوفيھا فقرات الخطبة الجھادية طائفة من ھذه الكلمات.. 

، C مجال للدخول في تفاصيلھا.. ف] محيص عن أخرى أمور كثيرة

  على النحو التالي: من ذلك اiكتفاء باiلماح إلى بعض

ل خصوصيات يتميزون بھا عن النساء، C بمعنى اللرج ـ 1

فقدانھا من النساء، بل بمعنى أنھا في الرجال أكثر بروزاً وتجلياً. 

لى النساء، وظھورھا بقوة بل ربما كان طغيان بعض الصفات ع

  فيھن أمراً غير محمود..

  :في النساءH تستحسن  :فمث�ً 

الشجاعة في الرجال الحال أن صفة الشجاعة الطاغية. و ألف:

  مطلوبة.

إذا كانت بخيلة  المرأة C تستحسن فيھن صفة السخاء، >ن ب:
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  حفظت مالھا، ومال بعلھا.

خير خصال «»: عليه الس]م«ث علي في حدي فقد قال الطريحي

، كالشجاعة، والكرم، فإنھما من خير »الرجال شر خصال النساء

  خصال الرجال، وھما في النساء شر.

وإذا  .أن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالھا، ومال بعلھا. وذلك:

  . )1(كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لھا

ال الرجال: وعند الرضي: خيار خصال النساء شرار خص

الزھو، والجبن، والبخل، فإذا كانت المرأة مزھوة لم تمكن من نفسھا، 

وإذا كانت بخيلة حفظت مالھا ومال بعلھا، وإذا كانت جبانة، فرقت 

  .)2(من كل شيء يعرض لھا

                                      

  .70ص 3ومستدرك سفينة البحار ج 363ص 5مجمع البحرين ج )1(

روضة و 334الحكمة رقم  52ص 4) جبشرح عبدهنھج الب]غة ( )2(

بحار و 359ص 5جبن ميثم Cشرح نھج الب]غة و 372صين الواعظ

مستدرك سفينة و 363ص 5ومجمع البحرين ج 238ص 100جا>نوار 

لجزائري ل) (مخطوطتحفة السنية و 46ص 10وج 70ص 3جالبحار 

 11وج 352ص 2جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 270ص

 4جمة ميزان الحكو 65ص 19جللمعتزلي شرح نھج الب]غة و 325ص

بي طالب المكي >قوت القلوب و 252ص 5جربيع ا>برار و 2874ص

 3جالمحجة البيضاء و 632صختيار مصباح السالكين وإ 426ص 2ج

  .86ص
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يا أشباه الرجال وC « :)صحابه» عليه الس�م«بين قوله وقد 

يھم فض الصفات لم تكن بع» عليه الس]م«أن أصحابه »: رجال

لك الحمية، أو النخوة، أو بالمستويات المتوقعة، فلم تكن لديھم ت

  ، أو نحو ذلك..المطلوبة ، أو الشجاعةالغيرة

لنصرة إخوانھم، أو للذب » عليه الس]م«ولذلك لم ينفروا معه 

تشن كانت عن المرأة المسلمة والمعاھدة، وC اھتموا للغارات التي 

 Cنتقاص أطرافھم، وما إلى ذلك..باً تحركوا غضعليھم، وC  

إن الله سبحانه قد أعطى الناس عقوCً يميزون بھا بين  ثانياً:

الحسن والقبيح، وما إلى ذلك. ولكن ذلك C بھا ا>مور، ويعرفون 

، فقد تجد لدى اiنسان عق]ً يبرر لعقولھم ونينقاد ھم جميعاً يعني أن

طيه دوره في كثير من يع، ولكنه إليه توجيه التكاليف اiلھية

برزانة وحلم، وإنما بھوى وجھل وطيش، المواضع، فھو C يتعامل 

طيشه  وC عقل لديه، بل ھو كا>طفال فيعنده، فيكون كأنه C حلم 

  ورعونته..

: ً وحتى حين يريد ھؤCء أن يستجيبوا لنداء العقل، فإنھم C  ثالثا

ي يھتم لھا أھل يضعون أمام عقولھم القضايا الحساسة والكبرى الت

في تدبير ا>مور  عقولھم السؤدد والكرامة والشھامة، بل يستخدمون

فكما أن المرأة  الصغيرة والشخصية التي تھم النساء بحسب العادة..

تھتم بزينتھا، وتدبير منزلھا، فكذلك ھم إنما تسرح عقولھم وتمرح في 

وغربة  وھم بمعزلوحياة الدعة والرفاه.. دائرة مصالحھم الشخصية، 
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  والقضايا الكبرى.. ،عن اiھتمام بالشؤون العامة

  »:عليه الس]م«و>جل ھذه ا>مور كلھا قال لھم 

يا أشباه الرجال، وH رجال، حلوم ا)طفال، وعقول ربات «

  .»الحجال..

  :قاتلكم '

قال بعد ھذا: » عليه الس]م«وفي نھج الب]غة، وغيره: أنه 

  .»بي قيحاً..قاتلكم الله، لقد م�تم قل«

قاتلكم الله، يدل على أن ا>مور قد بلغت »: عليه الس]م«فقوله 

حداً خطيراً، يجعلھم شركاء في جريمة تضييع الدين وأھله، والتمرد 

على الله، حتى كأنھم يحاربونه، ويقاتلونه بھدف تضييع كل جھود 

أن ا>نبياء، والصلحاء، ودماء الشھداء عبر التاريخ.. وأنھم استحقوا 

يدعو عليھم بأن يحاربھم الله كما يحاربونه، >نھم أصبحوا مطرودين 

  من رحمته، وموضع غضبه، ومستحقين لنقمته..

  مNتم قلبي قيحاً:

أما فيما يرتبط بشكواه، ودCلته على حجم ا�Cم التي عاناھا مع 

  ». لقد م�تم قلبي قيحاً «حتى قال: ، أھل العراق

أن أسوأ آثارھم ھو أنھم بسلوكھم »: عليه الس]م«ن فقد بي

  السلبي، قد أفسدوا عليه رأيه. 
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كان عارفاً بالداء والدواء، ولم تكن تنقصه » عليه الس]م«نه فإ

علم، المعرفة ومزيد من الخبرة، وC تعوزه كفاءة، وC يحتاج إلى 

 ولكن المشكلة ھي عجزھم وفشلھم، وجھلھم، وقلة أو عدم كفاءتھم

  لتحمل أية مسؤولية، وضعف إرادتھم، وسذاجة تفكيرھم.

فلم يكونوا قادرين على مواكبة قائدھم في تحمل المسؤوليات 

الجسام التي كان يواجھھا، وC بد له من القيام بھا، لكي يحفظ لھم 

  ودينھم، وليدفع عنھم شر ا>شرار، وكيد الفجار.وعزتھم، وجودھم، 

التي C يمكن أن يدخل الجبل فيھا، ويشبه حالھم معه حال البيضة 

 بحيث C يصغر الجبل وC تكبر البيضة، فإن العجز كامن في البيضة

والجبل.. وليست المشكلة في عدم وجود قادر، >ن القادر التام القدرة 

  موجود، وھو الله تعالى..

  شجاع، لكن ; علم له بالحرب:

كانت تبرئھم  يشاً أن قر والخرق اتساعاً: ةً لَّ والذي زاد الطين بِ 

عليه «من ھذا العجز، والقصور والتقصير الكامن فيھم، وتدعي: أنه 

ھو العاجز، الذي C يملك المعرفة والخبرة، والكفاءة » الس]م

  المطلوبة.. 

على ھذه الدعوى الباطلة: بأن ثمة فش]ً  قد استدلت قريشو

متبعة في مواجھة الغارات التي كان ظاھراً في السياسة الحربية ال

  ».عليه الس]م«يشنھا على الب]د التي في سلطة علي  معاوية

إن علياً رجل شجاع، «الذي جعلھم يقولون: ھو وھذا الفشل 



  145                    في خطبة الجھاد.. وا�ختبار العملي.. ×الفصل السابع: شكوى علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ لو كان له علم بھا لكان ينبغي أن يحسم ». ولكن C علم له بالحرب

ءه درساً C ينسى، ويجعلھم أمرھا في إجراءات قوية يلقن بھا أعدا

ليس فقط يمتنعون عن الغارة، وإنما يتصدون ھم أنفسھم لمن يفكر 

  فيھا أمر، أو ھوى.. »عليه الس]م«لعلي بالغارة على ب]د فيھا 

  عن ھذه التھمة الباطلة بجوابين:» عليه الس�م«فأجاب علي 

وخبير  ما ذكرناه آنفاً، من أن العلة ليست فيه كقائد مدبر، ا)ول:

ا>تباع الذين يفترض الناس وعالم، ومجرب.. بل العيب والنقص في 

، وإذ بھم يصيرون وخططه فيھم أن يكونوا أعواناً على تنفيذ أوامره

أعواناً على تعطيلھا، وإفساد الرأي والتدبير الذي انطلقت منه، 

  الخطط التي اقتضت إصدار تلك ا>وامر..تضييع و

ولكن C رأي «إلى ھذه الحقيقة بقوله: » عليه الس]م«وقد أشار 

  ».لمن C يطاع..

يشھد على بط]ن ما » عليه الس]م«إن تاريخ علي  الثاني:

صلى الله «، فإن حروبه التي خاضھا في زمن الرسول زعمته قريش

شاھد صدق على  ، والنھروانوصفين ، ثم حروب الجمل»عليه وآله

الفساد واiفساد إنما جاء من قبل الناس الذين خمدت على أن و ما قال.

، وكان ذلك بعد بھمتھم، وانطفأت جذوتھم، وذھبت رغبتھم في الحر

من ھذا  >سباب ذكرنا بعضھا في فصل سابق حرب النھروان

  ..الكتاب

مرات كثيرة، فقد  العراق من أھل» عليه الس]م«وقد شكا ذلك 
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إن  ؟!فكيف تكفونني غيركم ،والله ما تكفونني أنفسكم«تقدم قوله: 

ت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتھا، وإنني اليوم >شكو حيف كان

  ..».، أو الموزوع وھم الوزعةرعيتي، كأنني المقود وھم القادة

  ؟!:لماذا لم تؤثر شكاواه في أھل العراق

عليه «وقد تساءل البعض عن السبب في عدم تأثير شكاواه 

  في الناس، حيث لم يستجيبوا له فيما كان يدعوھم إليه..» الس]م

  : ، وقلناوقد أجبنا فيما سبق عن ھذا

ا>سباب التي صرفتھم عن اiھتمام  ه بالرغم من أننإ

لكنه والخوارج، و ھيمنت عليھم بعد حرب صفينقد بالحرب كانت 

ً من بالرغم من ذلك » عليه الس]م« ً مؤلفا استطاع أن يجمع جيشا

ن يتحرك بھم نحو د أعشرات ا>لوف، وعقد ا>لوية للقادة، وكا

  .بضربته، فاستشھد ، فعاجله ابن ملجملحرب معاوية الشام

  بالحرب، وما بلغ العشرين: نھض

عن » عليه الس]م«ويتساءل البعض عن مدى دقة قول علي 

لقد نھضت فيھا، وما بلغت العشرين. وھا أنا ذا قد «خبرته الحربية: 

إذا كان عمره حين بعث » عليه الس]م«، فإنه »ذرفت على الستين..

ن عشر سنين كما ھو الراجح من ا>قوال. فإ» عليه الس]م«النبي 

خمس وعشرين سنة،  حواليعمره حين نھض بالحرب في حرب بدر 

  إنه نھض بھا، وما بلغ العشرين؟!»: عليه الس]م«فكيف يقول 
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  ونجيب: 

، بل بدأت في مناوشات كثيرة بأن الحرب قد بدأت قبل بدر ـ 1

ا يستخفون بص]تھم، الذين كانو بين المسلمين كانت تحصل في مكة

معھم مناوشات، لھم ي]حقونھم ويؤذونھم، وتحصل  فكان المشركون

صلى الله عليه «يرمون الرسول  بية المشركينصِ وكان ومخاصمات. 

عليھم،  ينقضُّ وعنه، » عليه الس]م«بالحجارة، فيدافع علي » وآله

تْ مِنْ  كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفرَِةٌ ﴿عالى: ل قوله تونز .فيولون ھاربين فرََّ

  .)2(»)1(﴾قسَْوَرَةٍ 

ي]حق كان » عليه الس]م«أنه  يقول نص آخر، أو أكثر:و

، ويقضمھم »لى الله عليه وآلهص«الصبيان الذين يؤذون رسول الله 

وقد تقدم ذلك في . )3(بأسنانه في وجوھھم وغيرھا حتى سمي بالقضم

  بعض فصول ھذا الكتاب.

بعد أن نام ليلة الھجرة بسيفه،  كما أنه قد واجه المشركينـ  2

بانتظار المواجھة » صلى الله عليه وآله«في فراشه » عليه الس]م«

                                      

  من سورة المدثر. 51و  50ا�يتان  )1(

 342ص 1ج و (ط المكتبة الحيدرية) 68ص 2مناقب آل أبي طالب ج )2(

مستدرك سفينة و 315صنھج اiيمان و 62ص 41وبحار ا>نوار ج

  .102ص 1جالبحار 

: عنه، وراجع 52ص 20بحار ا>نوار جو 113ص 1تفسير القمي ج )3(

  .311ص 1البرھان ج
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  معھم.

على فراش » عليه الس]م«نوم علي  محمد بن س]م وذكر

فلما أصبح «ليلة الھجرة.. إلى أن قال: » صلى الله عليه وآله«الرسول 

حتى  ،وحده مراغماً >ھلھا امتنع ببأسه، وله عشرون سنة، وأقام بمكة

  .)1(»أدى إلى كل ذي حق حقه

قد ولد قبل بعثة النبي » عليه الس]م«ياً أنه يرى: أن عل والظاھر:

في  ھاذكرنا التي بسبع سنين، وھذا أحد ا>قوال» لهصلى الله عليه وآ«

  ».صلى الله عليه وآله«كتابنا: الصحيح من سيرة النبي ا>عظم 

ث]ث، أو أربع في الشعب قد بقي » عليه الس]م«أن علياً كما  ـ 3

يفديه » لى الله عليه وآلهص«سنوات يبيت على فراش رسول الله 

صلى الله عليه «إذا أرادت قتل رسول الله  بنفسه، باعتبار أن قريشاً 

صلى الله عليه «وسلم رسول الله » عليه الس]م«وقع القتل عليه » وآله

  ». وآله

  : إني مقتول. حتى قال مرة >بيه أبي طالب

  :فقال أبو طالب

  وبِ ـعmmـشـره لـmmـيـصـي مـل حmmـmmـك  ى ـجـح اً ي فالصبرـنـا بـبرن يـاص

  بـيـبـن الحـب وابـيـبـداء الحـلف    د ــديـ�ء شــبـاك والـنـذلـد بـق

                                      

 335ص 1ج و (ط المكتبة الحيدرية) 59ص 2مناقب آل أبي طالب ج )1(

  .291ص 38جبحار ا>نوار 
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  وقد تقدمت ا>بيات في ھذا الكتاب.

  أباه، فقال:» عليه الس]م«وقد أجاب 

ذي قلmmmmmت ـت الmmmmmـووالله مmmmmmا قلmmmmm  ر أحمد ـصـبر في نـصـالـرني بـأمـأت

  جازعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmا

  اـعـائـك طـم أني لم أزل لــلـعـوت  ولكنني أحببت أن ترى (رؤية) نصرتي

  وأبياتاً أخرى.

  وقال أيضاً:

 ومmmmmmن طmmmmmاف بالبيmmmmmت العتيmmmmmق  وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى 

  وبmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالحجْرِ 

مmmmmmن  فنجmmmmmاه ذو الطmmmmmول الكmmmmmريم  ه ـروا بـلق إذ مكـه الخـول إلـرس

  )1(المكر

ھو الذي يأتيھم بالطعام سراً  في الشعب» عليه الس]م«ھذا وكان 

من حيث يمكن، ولو ظفروا به لم يبقوا عليه، كما يقول  من مكة

  .)2(، وغيرهاiسكافي

ھو الذي شج في رأسه في ھجرة » عليه الس]م«أنه  ويبدو: ـ 4

صلى الله عليه «بسبب تصديه للذين كانوا ي]حقون النبي  ئفالطا

                                      

  .75ص 2راجع ھذا الكتاب ج )1(

  .74ص 2راجع ھذا الكتاب ج )2(
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  .)1(بالحجارة» وآله

: أنه »عليه الس]م« زين العابديناiمام عن ما روي  ـ 5

 »صلى الله عليه وآله«ورسول الله  إلى أبي طالب اجتمعت قريش

  .نسألك من ابن أخيك النصف: عنده، فقالوا

  !؟وما النصف منه: قال

 Cيقاتلنا و Cنكلمه، و Cقالوا: يكف عنا ونكف عنه، ف] يكلمنا و

في حياة  في مكة وھذا يدل على أنه كان يقاتل المشركين .)2(نقاتله

  .أبي طالب

يضرب  كان أبو طالب :»عليه الس]م« الحسين قال علي بن ـ 6

، فلما بسيفه ويقيه بنفسه »صلى الله عليه وآله«عن رسول الله 

 »صلى الله عليه وآله«حضرته الوفاة وقد قويت دعوة رسول الله 

فاجتمعوا إلى أبي  ،ھاعلى عداوتھا وحسد وعلت كلمته إC أن قريشاً 

: نسألك من ابن عنده، فقالوا »صلى الله عليه وآله«ورسول الله  طالب

  !أخيك النصف

  !؟وما النصف منه: قال

وC يقاتلنا وC  ،ف] يكلمنا وC نكلمه ،: ليكف عنا ونكف عنهقالوا

                                      

  .124ص 2ذا الكتاب جراجع ھ )1(

 53ص 1و (ط المكتبة الحيدرية) ج 60و  59ص 1مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .725ص 4ج (تفسير)البرھان عنه، و 87ص 35جبحار ا>نوار و
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 ،وزرعت الشحناء ،>ن ھذه الدعوة قد باعدت بين القلوب ،نقاتله

صلى الله عليه «تقاتل رسول الله  قريشفإذا كانت  .)1(وأنبتت البغضاء

  عنھا، ويعتزل؟!» عليه الس]م«، فھل يسكت علي وأبا طالب» وآله

حاله يومئذ، فقال  »عليه الس]م«وقد ذكر ھو : قال المعتزلي ـ 7

، وأوقدت C يعاملونا وC يناكحوناأقدوا فتعا :في خطبة له مشھورة

واضطرونا إلى جبل وعر، مؤمننا يرجو ، الحرب علينا نيرانھا

كانت القبائل كلھا اجتمعت  ، ولقدالثواب، وكافرنا يحامى عن ا>صل

  .)2( الخ.. ، وقطعوا عنھم المارة والميرةعليھم

  لو كانوا ألفاً:

في الناس » عليه الس]م«إن النداء الذي أطلقه أمير المؤمنين  ـ 1

يشرون أنفسھم ـ أي يبيعونھا إلى الله تعالى ـ  إلى الرحبة الذين ليحضر

وشرط أن C يحضر منھم إC صادق النية، قد أريد به أمور، لعل 

  منھا:

علياً C علم له « ، من أنبكذب ما تقوله قريشف الناس يرعت

نما ھي في الناس أنفسھم، إد، و، فإن المشكلة ليست في القائ»بالحرب

  .الذين C يستجيبون لندائه، ولم يحضروا إلى الرحبة كما طلب

                                      

 4جنور الثقلين و 73ص 1جحلية ا>برار و 54صروضة الواعظين  )1(

  .336ص

  .254ص 13ج للمعتزليشرح نھج الب]غة  )2(
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  لعلك تقول:و

في النداء الذي أطلقه في الناس إن نفس اعتماد آية الشراء  ألف:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ ﴿

أساساً ل�ختيار فيه إغراء قوي ل�خيار الحقيقيين  )1(﴾باِلْعِباَدِ 

  باiستجابة، واعتبارھا فرصة سانحة.

رياء وسمعة، >ن من ھذه الفرصة  ونكما أن أھل الدنيا قد يستفيد

ن لم يكونوا منھم، >ن إالناس قد يرغبون بأن يلبسوا لباس ا>خيار، و

نفس التظاھر بالص]ح ھو من الوسائل التي يحاول بعض أھل الدنيا 

المباھاة، والحصول على التكريم والتعظيم  منھا فياiستفادة 

  .المجاني، والرفعة

بعض ط]ب الدنيا قد يكون اشتراط صدق النية محفزاً آخر ل ب:

على شيء من منه تبييض صفحتھم عند من يرجون الحصول ل

  نفوذ الكلمة عنده.على اiمتيازات المقامية أو المالية، أو 

  ونجيب:

:ًHء أوCللحضور في الرحبة إن ھذا وذاك كما أنه محفز لھؤ ،

فإنه أيضاً محفز لصادقي النية الحقيقيين، >نھم يستدلون به على أن 

ھذا الشرط، وربما الحق  وضعبالغ ا>ھمية قد دعا إلى راً أمثمة 

التواكل او التراخي فيه ضرراً بالغاً في الدين وأھله، وط]ب الدنيا إذا 

                                      

  سورة البقرة. من 207ا�ية  )1(
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، وأمراً ھائ]ً يتھددھم وا أن ا>مر جدي، وأن ثمة خطراً حقيقياً رأ

مكان  بعدسيواجھونه، فإنھم سوف يحاولون اiختفاء واiختباء في أ

  بالھم.يخطرعلى 

يعرفون أنه C مجال للخطأ في الحساب في مثل ھذه  Cسيما وأنھم

يعرفون: أنه C مجال ل�عتماد  ھما>مور الحساسة جداً.. Cسيما و

على الكثرة في مثل ھذه ا>حوال، كما C مجال للتملص والتخلص من 

 الخطر الذي سيواجھھم، >نھم سيكونون مكشوفين للعدو، وللصديق.

  لھم أن يجلسوا في بيوتھم، وC يخاطروا بأنفسھم.فا>ولى 

C رجل شجاع، ولكنه ، من أن علياً إن ما زعمته قريش ثانياً:

يعرف التدبير الحربي، وC يجيد وضع الخطط، ومواجھة ا>زمات. 

. إن ھذا وھذا يحتاج إلى العقل والفكر، وC يحتاج إلى الشجاعة كثيراً 

ً عليأن  ول، >ن الكل يعلمغير مرضي وC مقب أعقل » عليه الس]م« ا

، البشر، وأعلمھم بالتدبير الصحيح. وقد عاش أجواء الحرب في مكة

منذ الطفولة، فھل تبلَّد فكره، وتحمل مسؤولية التدبير لدفع مكر ا>عداء 

  وذھب عقله بعد ذلك؟!

في  أن الناس من غير ا>خيار C يرغبونإن مما يؤكد  ـ 3

الخروج، ولم يخرجوا إلى الرحبة لعلمھم بأنھم سوف C يجدون 

  .من المصائب خلفھا، ولن يكون لھم مجال ل�ف]تكثرات يختبئون 

لم يستنفر الناس نفيراً عاماً، بل ھو نفير » عليه الس]م«إنه ثم 

جعل اiختيار وإنتقائي جعل فيه الخيار ل�شخاص أنفسھم.. 
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ً جعل شروطثم ل�شخاص،  لھم يؤكد على أن المطلوب:  عليھم، أو ا

 الشروط.تلك طرد العناصر المترددة، والتي C تستجمع ھو 

عليه «إننا لم نعرف بالتحديد ما ھو الرأي الذي كان عنده 

أن يفكر في لو بلغ المجتمعون عنده ألفاً، غير أن من المحتمل » الس]م

عشرات ا>لوف للمسير اجتماع ار ، وعدم انتظأن يسير بھم إلى الشام

يريد من ھذه الكثرة أن تعوض النقص الحاصل كان معه، باعتبار أنه 

في صفوف المقاتلين الحقيقيين الذين شروا أنفسھم ابتغاء مرضاة الله، 

لو لم يتمكن بعضھم من المسير معه. ولعله كان يريد أن يجعل من 

كون ردءاً يمنع من شيوع الكثرة غطاءً لھذه القلة، أو كان يريد أن ت

وإن كانت لھذه الكثرة ومشك]تھا الكثيرة كتلك القتل في ھذه القلة، 

  !!التي حصلت في صفين

وC »: «عليه الس]م«ويدلنا على صحة ھذا اiحتمال قوله 

  ».يحضرنا إC صادق النية في المسير معنا، والجھاد لعدونا

ن ھذا اiجتماع عدة فوائد كما ھو قد حقق م» عليه الس]م«فيكون 

  واضح.

  :×مكونات جيش علي 

كان يتكون من » عليه الس]م«وقد أظھر ھذا اiختبار: أن جيشه 

  فئات ث]ث ھي:

الذين شروا أنفسھم ابتغاء مرضاة الله، وكانوا صادقي النية  ـ 1

  في جھاد ا>عداء.
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ليه. المعذرون: وھم الذين يرغبون بالخروج وC يقدرون ع ـ 2

إما لعدم وجود النفقة، أو لمرض، أو لمشكلة خاصة تمنع من 

  ، أو نحو ذلك.كتكفلھم >م مريضة ليس لھا كافل خروجھم،

  الذين C يصح اiعتماد عليھم، وC الوثوق بھم. المكذبون. ـ 3

وجيش كھذا C يتوقع منه أن يحقق النتائج المرجوة منه، أو أن 

يسعى للوصول أو iيصال » الس]معليه «يوصل ل�ھداف التي كان 

  ا>مة إليھا. 

  أياماً بادياً حزنه، شديد الكآبة.» عليه الس]م«مكث  و)جل ذلك:

  :ھنا وي�حظ

:ًHلم و» المكذبين«وصف الفئة الثالثة بـ » عليه الس]م«إنه  أو

ليس له أن يكشف ذلك.  أويصفھم بالنفاق، >نه ليس له أن يصفھم به، 

  .النفاق م لم يصل إلى حدوربما كان بعضھ

، >ن ا>مر يتجاوز »الكاذبون«: »عليه الس]م« لم يقل ثانياً:

تملص من أمر مطلقھا أن يجعل منھا ذريعة للمجرد كذبة أراد بھا 

تكرھه نفسه. بل ھناك تكذيب >مر خطير، وجدير باiلماح إليه. ولعله 

با>مور  ، أو بعصمته، أو بعلمه»عليه الس]م« التكذيب بإمامته

فإن ھذا قد C يبلغ بھم ». عليه الس]م«الغائبة، أو بكراماته ومقاماته 

حد الكفر والخروج من الدين. إن لم يتضمن تعمد تكذيب الرسول 

  في أمر قد ثبت له عنه.» صلى الله عليه وآله«

في ولكنه في أھميته وخطورته أعظم من جريمة ارتكاب الكذب 
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  قلنا.كما أمر عادي، لغرض شخصي. 

يواجھھا في أھل » عليه الس]م«إن ھذه الحالة التي كان ثالثاً: 

مع أصحابه، فقد » صلى الله عليه وآله«تشبه حالة رسول الله  العراق

  كانوا أيضاً ث]ثة أقسام كما ورد في سورة التوبة.

  فقد كان فيھم:

  المخلصون. ـ 1

  عذار والموانع.أصحاب ا> ـ 2

  المنافقون. ـ 3

  في القبائل: من ا%نصارأكثر  في العرب ×أصحابه 

التي ذكرناھا عنه في الخطبة » عليه الس]م«ولتوضيح مراده 

  أخيراً نقول:

أم]ً بالنصر على  أراد أن يبعث في العراقيين »عليه الس]م«إنه 

من الفشل، ويرفع من معنوايتھم، ويعيد  ھمعدوھم، ويعالج حالة خوف

، والخزرج من ا>وس إليھم الثقة بالنفس، فضرب لھم مث]ً با>نصار

لھم تاريخ طويل يمنحھم تجربة، وعراقة في  قد كانوا قبيلتين ليسف

  الع]قات، وخبرة في التدبير.

  .، باiضافة إلى قبائل العربقليلي العددوكانوا أيضاً 

عليھم، وھم  مع اليھود تحالفواوقد عادتھم جميع القبائل العربية، و

  والقبائل قبيلة بعد قبيلة. يعيشون بينھم، وغزتھم اليھود
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 وا، ونصببجميع الناسوتفرغوا لنصرة الدين، وقطعوا ص]تھم 

، وأھل السھل والجبل، واليمامة ، ومكةنجد وتھامة :لعداء >ھل الب]دا

ولم يفارقوه ف]زموه وحاربوا وصبروا صبراً شديداً، وصار الج]د، 

، ورأى قرة عينه »صلى الله عليه وآله«للرسول  حتى دانت العرب

  قبل أن يقبضه الله تعالى. نة على ب]د العربفي النصر والھيم

الذين على ضعفھم وقلتھم قد فعلوا ذلك، فإن  فإذا كان ا>نصار

أمة كبيرة يمكنھا أن تنال النصر كانوا » عليه الس]م«كانوا معه 

  بأدنى جھد..

ورة بص »عليه الس]م«ه فھم ك]مقد ولكن بعض السامعين 

صلى الله «بأنه يشبه نفسه برسول » عليه الس]م«، واتھم اiمام سيئة

 لكيفي المقام والفضل،  با>نصار ، ويشبه أھل العراق»عليه وآله

، »عليه الس]م«فأزعج ذلك أمير المؤمنين  يسوقھم بذلك إلى المھالك.

عليه «م، وC يحسن الجواب، فقال >ن منھم من C يحسن سماع الك]

  ».أحسن سمعاً تحسن إجابة«له: » الس]م

تأسى ال دفعھم إلىأن مراده: ھو  :لھم »عليه الس]م«فأوضح 

 نصارا>، >ن ما يطلبه منھم ھو أقل بكثير من الذي كان با>نصار

  يتحملونه، ويواجھونه..

  :استبان فقد ا%شتر

وقد ظھر الخلل في فھم ا>مور أكثر من السابق حين قال قائل 

  ..على أھل العراق : استبان فقد ا>شترمنھم آخر
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، يراعون جانب ا>شتر وكأنه يريد أن يقول: إن أھل العراق

عليھم، » عليه الس]م«عليھم أكثر من حق علي  ويرون أن له حقاً 

لھذا الخطأ الذي ھم » عليه الس]م«منه فاستدعى ذلك بياناً وتصحيحاً 

، وحقه ينبثق من كان رج]ً من المسلمينفيه، وبين لھم أن ا>شتر 

منھا، C  لك ا>شترلما وما .حقاً على المسلمللمسلم أن  :خصوصية

  يزيد على ما لغيره.
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  الفصل الثامن:

  ..غارة ابن قباث

  الثامن:فصل ال

  ..غارة ابن قباث
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  على الجزيرة: غارة ابن قباثـ  11

على كانت غارة عبد الرحمان بن قباث بن أشيم  39وفي سنة 

  .بنصيبين ، وفيھا شبيب بن عامرالجزيرة

 ، فبلغه عن قوم في قرقيسياوالياً على ھيت وكان كميل بن زياد

على ستخلف اقد أجمعوا أن يغيروا على ھيت ونواحيھا، فقصدھم، و

، واصطحب معه جميع رج]ً اسمه عبد الله بن وھب الراسبي ھيت

، ولم يبق فيھا غير خمسين رج]ً، >نه أراد أن يبدأھم فيھا المقاتلين

  قبل أن يبدأوه.

يبته، فأغضب في غ ل�غارة على ھيت ففجاء سفيان بن عو

الذي أورده النص نختار ، و، فكتب إلى كميل»عليه الس]م«ذلك علياً 

  :»رحمه الله« لشريف الرضيا

لعجز حاضر فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي  ..أما بعد

وتعطيلك مسالحك  ،. وإن تعاطيك الغارة على أھل قرقيسياورأي متبر

  .عاعوC يرد الجيش عنھا لرأي شَ  ،ليس بھا من يمنعھا ،التي وليناك
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، غير اد الغارة من أعدائك على أوليائكلمن أر فقد صرت جسراً 

شوكة،  ثغرة، وC كاسرٍ  ب، وC مھيب الجانب، وC سادٍّ شديد المنك

  . انتھى.)1(، وC مجز عن أميرهوC مغن عن أھل مصره

  عليه، وقال: إنه C عذر لك عندي. ووجد

  ».عليه الس]م«مقيماً على تخوف وغم لغضب علي  فكان كميل

ا>زدي من نصيبين  فبينا ھو كذلك إذ أتاه كتاب شبيب بن عامر

في رقعة كأنھا لسان كلب، يعلمه فيه أن عيناً كتب إليه يعلمه أن 

، وأنه C يدري، نحو الجزيرة قد وجه عبد الرحمان بن قباث معاوية

  .، وھيتأيريد ناحيته، أم ناحية الفرات

ه، وإن كان يريد يريدنا لنتلقينَّ  إن كان ابن قباث: فقال كميل

فإن ظفرت أذھبت موجدة أمير  .، لنعترضنهإخواننا بنصيبين

وإن استشھدت فذلك الفوز  (أو فأغنيت عنه)، المؤمنين فأعتبت عنه

  .جر الجزيل، وإني لممن رجوت ا>العظيم

                                      

بحار و 61الكتاب رقم  118و  117ص 3) جبشرح عبدهنھج الب]غة ( )1(

شرح و 191ص 9جمستدرك سفينة البحار و 522ص 33ا>نوار ج

 17ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 199ص 5بن ميثم جCنھج الب]غة 

و (ط  371ص 2ھـ) ج1416(ط سنة نساب ا>شراف وأ 149ص

 12جوعة اiمام علي بن أبي طالب موسو 473ص 2ج ا>علمي)

 3منھاج البراعة جو 321و  320ص 5نھج السعادة جو 273ص

  .561ختيار مصباح السالكين صوإ 210ص
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  .فأبى ذلك ،»عليه الس]م«ي مار علئ، باستفأشير عليه

[كلھم ، فارس[ست مئة] ة ئفي أربع م قباث يريد ابن ونھض

 .ة في ھيتئم وھم ست ،وخلف رجالتهأصحاب بيض ودروع] 

وأتاه الخبر  .خبار عن عدوهليطوي ا> ،وجعل يحبس من لحقه

وكان ينشد  .مصيره إلى كفرتوثا، ونحو رأس العين بانحيازه من الرقة

  :في طريقه كثيراً 

  رـ: ذو ا�Hء أعلmmmmmى وأبmmmmmافmmmmm    خيmر القmدرلmه يا خيmر مmن جmر 

  اء نصرـن شـاء ومـن شـذل مـخـي

 السلميومعن بن يزيد  ، فتلقاه ابن قباثثم أغذ السير نحو كفرتوثا

ففض عسكرھما وغلب  ،فواقعھما كميل ،ةئم أربعوبھا في ألفين 

وC يجھز  ،، فأمر أن C يتبع مدبروقتل من أصحابھما بشراً  ،عليه

، يرج]ن، وكتب بالفتح إلى عل أصحاب كميل، وقتل من على جريح

ً  وأجابه جواباً  ،الخيرفجزاه    .)1(حسنا

ة فارس ائفي ست م من نصيبين، وأقبل شبيب بن عامر: قالوا

لقوم قد أوقع با ، فوجد كمي]ً في أكثر من ھذا العدد: ورجالة، ويقال

ن لقيتھم لم يزدھم فإ ،: والله >تبعن القومفھناه بالظفر وقال ،واجتاحھم

، وإن لم ألقھم لم أثن أعنة الخيل حتى أطأ أرض وف] لقائي إC ھ]كاً 

                                      

 2و (ط ا>علمي) ج 371ص 2ھـ) ج1416(ط سنة نساب ا>شراف أ )1(

  .473ص
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  .فلم يعلمھم أين يريد ،وطوى خبره عن أصحابه .الشام

ووجه خيله  ،فقطع الفرات تى صار إلى جسر منبجفسار ح

، فوجه حبيب بن خبر شبيب وأرضھا، وبلغ معاوية فأغارت ببعلبك

فلم  ،فأغار على نواحي الرقة  فرجع شبيب[فلم يدركه] ، للقائه مسلمة

  .إC أخذه وC س]حاً  وC خي]ً  ،يدع للعثمانية بھا ماشية إC استاقھا

فكتب  ،] نواحي نصيبين[إلىحين انصرف  يتب بذلك إلى علوك

 الخيل والس]ح ] ينھاه عن أخذ مواشي الناس وأموالھم إCي[علإليه 

وعجل  ،لقد أبعد الغارة : رحم الله شبيباً الذي يقاتلون به، وقال

i1(نتصارا(.  

  :وحسب نص ابن أعثم

عبد الله بن وھب  :يقال له رج]ً  بن زياد ثم استخلف كميل

فارس كلھم [ست مائة] مائة  في أربع ، وخرج من ھيتالراسبي

رج ، وخبنصيبين  صار إلى شبيب، حتى أصحاب بيض ودروع

في ألف فارس  ، فساروا جميعاً مائة رجل من نصيبين في ست شبيب

 كفرتوثا :، وعبد الرحمن يومئذ بمدينة يقال لھايريدون عبد الرحمن

يل على خ يل أھل العراق، فأشرفت خفي جيش لجب من أھل الشام

  .أھل الشام

                                      

 2ج و (ط ا>علمي) 373ص 2ھـ) ج1416(ط سنة نساب ا>شراف أ )1(

  .379ص 3في التاريخ جوالكامل  476و  475ص
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  :يرتجز ويقول بن زياد وجعل كميل: قال

  فmmmmmا: ذو ا�Hء أعلmmmmmى وأبmmmmmر    يا خيmر مmن جmر لmه خيmر القmدر

  ن شاء نصرـن شاء ومـذل مـخـي

  :يرتجز ويقول وجعل شبيب: قال

  جھmmmmم محيmmmmا عقربmmmmان شmmmmدقم    يmmmmث ضmmmmيغمتجنبmmmmوا شmmmmدات ل

  بكmmmmل عضmmmmب صmmmmارم مصmmmmمم    يغmmmmmادر القmmmmmرن صmmmmmريعا للفmmmmmم

 ًCفقتل من أصحاب كميلشديداً  قال: واختلط القوم فاقتتلوا قتا ، 

، ومن ومدرك بن بشر الغنوي ،عبد الله بن قيس القابسي :رج]ن

فقتل منھم  ،أربعة نفر، ووقعت الھزيمة على أھل الشام أصحاب شبيب

[وأمر أن C يتبع مدبر،  .بشر كثير، فولوا ا>دبار منھزمين نحو الشام

  وC يجھز على جريح].

تبعناھم  ، وإنC تتبعوھم فقد أنكينا فيھم: به>صحا فقال كميل

  .فلعلھم أن يرجعوا علينا، وC ندري كيف يكون ا>مر

 إلى نصيبين، ورجع كميل بن زياد ثم رجع شبيب بن عامر: قال

  :بن زياد ، فكتب إلى كميل»ضي الله عنهر« ، وبلغ ذلك علياً إلى ھيت

وينزل النصر  ،مد � الذي يصنع للمرء كيف يشاء، فالحأما بعد

  .على من يشاء إذ شاء، فنعم المولى ربنا ونعم النصير

كان ظني  ، وقدماً ونصحت إمامك ،وقد أحسنت النظر للمسلمين

نھضت بھم  والعصابة التي(لعل الصحيح: فجزيت) فجربت  ،بك ذلك

، فانظر C ما جزي الصابرون والمجاھدونإلى حرب عدوك خير 
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) ح(لعل الصحيوC تجلون  ،تغزون غزوة إلى حرب : وC تخطونَّ

   .عدوك خطوة بعد ھذا حتى تستأذنني في ذلك

، والس]م عليك كفانا الله وإياك تظاھر الظالمين، إنه عزيز حكيم

  ورحمة الله وبركاته.

ليس فيھا  بمثل ھذه النسخة شبيب بن عامر ثم كتب إلى :قال

أن الله ناصر من نصره  :: واعلم يا شبيبزيادة غير ھذه الكلمات

  .)1(والس]م عليك ورحمة الله وبركاته ،وجاھد في سبيله

  ونقول:

  علينا أن ننظر في العديد من النقاط التي منھا:

  :× ليمبررات غضب ع

، وإن تمكنوا من تحاشي المواجھة مع سفيان بن إن أھل ھيت ـ 1

أن ما حدث كان خطيراً جداً بالنسبة  :، ولكن مما C شك فيهفوع

حتى رباك شديد، وتحملوا مشقة غير عادية إوا في عإليھم، وقد وق

ا وأن انتقال سكان بلد كبير تمكنوا من إبعاد الخطر عن أنفسھم. Cسيم

بعد من مكان إلى مكان ليس با>مر السھل على ساكنيه.. الذين شعروا 

                                      

 228ص 2والكامل في التاريخ ج 229ـ  227ص 4جبن أعثم Cالفتوح  )1(

عنه، وعن  132و  131ص 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب و

 و (ط ا>علمي) 373و  372ص 2ھـ) ج1416(ط سنة نساب ا>شراف أ

  .476و  475ص 2ج
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بأنھم يفقدون الحماية والرعاية، حيث C يوجد من  عنھم مسير كميل

يتحمل المسؤولية، ويرشد إلى الصواب من موقع السلطة والھيمنة، 

يبة الوالي تعني فلتان الزمام، وفقدان ونفوذ ا>مر والنھي، فإن غ

  النظام، والھرج والمرج، واiرباك.

يترك أثراً سلبياً على من شأنه أن إن ھذا الذي حصل  ـ 2

روحيات الناس، وعلى سكينتھم وطمأنينھم، وشعورھم با>من في 

أوطانھم، ويؤثر على ثقتھم بحكمة السلطة، ويشككھم في قدرتھا على 

  الحھم..حمايتھم، وحفظ مص

إن على الوالي من قبل الحاكم العام أن يبقى على اتصال دائم  ـ 3

ويخبره سلفاً عن كل حركة وسكون  به، وأن يعرفه بأدق التفاصيل.

  ..في مستقبل الزمان ن، أو يريد أن يقدم عليهاك

وإدارته  ،الذي يتحمل مسؤولية حمايته البلدفكيف إذا كان 

بنقطة اiرتكاز للحكم كله؟! وھو أحد ورعايته شديد القرب واiرتباط 

الثغور التي توصل إليه، وتؤثر عليه. فتفريطه بما تحت يده تفريط 

  بالكيان كله.

بكل من وCه  إع]مفإذا كان الوالي C يرى نفسه مسؤوCً عن 

له الحق يرى أن بصورة دقيقة ومتواصلة، وإذا كان  صغيرة وكبيرة

، فعلى ن تنسيق مسبق معهكما يحلو له، ومن دوفي أن يتصرف 

  الدولة الس]م..

عدو يملك قدرات كبيرة جداً، إلى جانب ذلك ھناك فكيف إذا كان 
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وC يملك أية روادع تصده عن ارتكاب المظالم والجرائم.. في سبيل 

  تحقيق أغراضه، وتلبية شھواته ونزواته؟!

ط >خبار عن الحاكم العام يفقده القدرة على التخطياإن تعمية  ـ 4

السليم، >نه C يستطيع أن يضمن أي عامل من عماله أن يكون في 

يحفظ ا>مانة التي وضعھا بين يديه..  هأن وأالموقع الذي يضعه فيه، 

ويكون حاله حال من يريد أن يقود سيارة، وھو معصوب العينين!! 

  فإنه يوردھا بمن فيھا المھالك ب] ريب.

  ھل ھذا تضاد واخت<ف؟!

  وقد يقال:

إلى كميل » عليه الس]م«الكتاب الذي وجھه أمير المؤمنين إن 

C ينسجم مع وصف المؤرخين لما جرى.. فھم يقولون: إنه قد  بن زياد

دفعه بعمل  أن عدواً يھيئ للھجوم عليه، فأراد كميلبلغ كمي]ً 

. وھذا عمل وتدبير صحيح في نفسه، الھجوم عليهه بباغتوي ،استباقي

  وC ي]م عليه فاعله..

قد يقول: إن كمي]ً » عليه الس]م«ولكن كتاب أمير المؤمنين 

، فلماذا قد كفي أمر عدوه كميلتكلفّ أمراً قد كفاه إياه غيره، فإذا كان 

  فاه إياه يا ترى!!يبادر إليه؟! ومن الذي ك

  وقد يجاب:

التدبير ، >ن أن ھذا ليس من مسؤوليات كميل المقصود:بأن 

، ثم يصار أي تحرك بھذا الحجمع]م الحاكم العام بإالصحيح يقضي ب
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إعداد العدة والخطة المناسبة، التي تنتھي بضربة إلى التنسيق معه، و

بتدبيره » عليه الس]م«أص]ً.. فعلي  قاصمة C يقوم منھا ذلك العدو

  .وخطته وأوامره ھو الذي يكفي كمي]ً 

ھو عمال  أن المكلف برد عدوان ذلك العدو على كميل مراده:أو 

  .آخرون يجب عليھم التصدي له قبل أن يصل إلى ھيت

  الخطأ والجھل:

لكميل: أن ما فعله خطأٌ وجھلٌ، ورأي » الس]معليه «وقد ذكر 

  شعاع ـ بفتح الشين، وھو المتفرق والمنتشر ـ ولعل سبب ذلك:

:ًHتكلف >مر قد كفاه إياه غيره، حسبما أوضحناه.قد أنه  أو  

بقوله في رسالته: إن في » عليه الس]م«ما أشار إليه  ثانياً:

عليه «عليه، فقد قال  قد وCهتصرفه ھذا تضييعاً للبلد الذي كان 

، ثم بيَّن: أن سبب ھذا التضييع »فإن تضييع المرء ما ولي»: «الس]م

  ھو:

. فإن )1(التي تتولى الحراسة والدفاع ةمسلحالمفارز التعطيله 

معه  قد أخلى تلك المفارز من الرجال والس]ح، واستصحبھمكمي]ً 

  لذي قصده.ليقاتلوا العدو ا ،في سفره ذاك

فلم يعد في تلك المواضع يقدر على منع العدو من اiقتراب منھا، 

                                      

سلحة التي ترابط في ھذا ھو المراد بكلمة مسالح، فإنھا المفارز الم )1(

  المواضع الحساسة لحفظھا من ا>عداء.
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  أو من يرد جيشه عنھا..

وھذا خطأ واضح، وجھل بما ينبغي فعله فادح. وھو رأى غير 

ً مجتمعما ينبغي أن يكون متماسك، بل ھو يفرق  يحاول أن  وفھ، ا

ئ ا>مور، ثم  وداً، يضع لكل أمر وجزئية ح]ً صغيراً ومحديجزِّ

بذلك مفتتة ومنتشرة، منفص]ًَ◌ عما عداه.. فأصبحت المعالجات 

  ، وغير مترابطة، وC يقوي بعضھا بعضاً. ولكنھا كلھا صغيرة

ر، وھو المحطم والمفتت، بأنه متبَّ  ولذلك وصف الرأي تارة:

  عاع، أي موزع ومفرق.وتارة: بأنه شَ 

: ً له جسراً إن ھذا العمل ـ أعني تعطيل مسالحه ـ قد جع ثالثا

خلف  مالذين تقع ب]دھ ليصلوا إلى سائر المسلمين ،يستفيد منه ا>عداء

  مع أن المفروض ھو أن يكون مانعاً وحائ]ً. بلده.

، ومن المواضع ا�منة، وكأنھا نه أظھر أنه الخاصرة الرخوة>

  التي تصل بما بعدھا. ھمزة الوصل

عداء، بل صار ا>عداء يرونه ثغراً إنه لم يعد يمثل سداً أمام ا>

  مفتوحاً أمامھم.

كما أن ا>ولياء صاروا يشعرون بالفراغ في ھذا الثغر، وصاروا 

  يخافون من وصول العدو إليھم من خ]له.

إنه أذھب ھيبته، فلم يعد مرھوب الجانب، وC يحسب له  رابعاً:

  ا>عداء حساباً.

:خامس ً وC يسھم في  في العدو، إنه قد عطل نفسه، فلم يعد مؤثراً  ا
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دائل قادرة على كسر عن ب البحثكسر أي من أشواكه.. وھذا يحتم 

  ا>شواك التي كان يفترض فيه ھو أن يكسرھا.

:سادس ً حتاج تإن الوالي ينوب عن الرعية في شؤون معينة، ف]  ا

ھنا على  فعل كميلقد دلَّھم إلى التفكير في تلك ا>مور، وحمل ھمھا. و

تلك ا>مور بأنفسھم، وھذا ما حصل بالفعل. ھم أن عليھم أن يتولوا 

، ھم الذين أخلوا المدينةكانوا  لما سمعوا بسفيان بن عوففإنھم 

  وتجنبوا المواجھة مع الغامدي، وحفظوا أنفسھم منه.

:سابع ً أن يكفي إمامه ما ھو إن المفروض بالعمال في الب]د  ا

على اiمام نفسه أن  ھذا قد أظھر أن .. وفعل كميلكفايته منه هيطلب

ليس ممن  يتابع شؤون بلد عامله ويتولى ھو حل مشاكلھا، >ن كمي]ً 

يعتمد عليه في ذلك، بل على أميره أن يتولى ا>مور بنفسه، أو يكون 

  دبر لھا.ھو الم

  إص<ح الخطأ بخطأ آخر:

عليه «وقد يقال: إذا كان كل ھذا قد أشار إليه أمير المؤمنين 

قد عاد فوقع في نفس  فما بال كميل، في رسالته إلى كميل» الس]م

وقاتله، وسجل عليه  Cحق ابن قباثفترك بلده والخطأ مرة أخرى، 

  ، واثنى عليه >جله؟!»عليه الس]م«نصراً استحسنه منه علي 

في  وذمهفي المرة الثانية، » عليه الس]م«علي ولماذا أثنى عليه 

  ذمه عليه؟! الذيفي نفس الخطأ ، وھو قد وقع المرة ا>ولى

  ونجيب:
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:ًHلم تصرح إلى كميل» عليه الس]م«إن رسالته ا>ولى  أو ،

له بأن عليه أن يخبره بما يفعل قبل أن يقدم على الفعل.. بل كان 

في سياق تحليلنا وبحثنا عن إليھا ھذا من ا>مور التي أشرنا نحن 

.. بل Cمه على أن تصرفه ھذا قد مواضع الخطأ في تصرف كميل

باiضافة إلى ا>مور ا>خرى يؤدي إلى تضييعه لما تحت يده. 

  التي ذكرھا في الكتاب، وأشرنا إليھا..

ست  ، فقد أبقىقد أصلح الخطأ في المرة الثانيةإن كمي]ً  ثانياً:

وحقق نصراً  ،، واستصحب أربع مئة، أو ست مئةمئة مقاتل في ھيت

  مؤزراً، وعاد مرفوع الرأس.

في أراد أن يھاجم البلد الذي كان مسؤوCً عنه، فإنه ولو أن أحداً 

يستطع أن يحسم ا>مر بسھولة، وسيتمكن المقاتلون من  ھذه الحال لن

  الصمود إلى أن يأتيھم المدد إن احتاجوا إليه..

، وھو أنه تعمد في المرة الثانية غير أن خطأ وحيداً وقع فيه كميل

  .بمسيره» عليه الس]م«خبر علياً أن C يوأصر على 

  والذي دعاه إلى ذلك:

:ًHإنه لم ير ذلك السفر حراماً، ولو من دون إذن، إذ لم يسبق  أو

  أن أمره علي باiستئذان في كل سفر..

فاجئه بالبشارة بالنتائج، مقدمة لنيل رضاه إنه أراد أن ي ثانياً:

» يه الس]معل«، وصدر منه ما أرادفحصل على ، »عليه الس]م«

تفادياً  ،ما كان من ھذا القبيل» عليه الس]م«ا>مر له بأن ينسق معه 
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  قد تحدث..غير محسوبة >ية مفاجأة 

  فئة قليلة غلبت فئة كثيرة:

أربع  قوامھاقد حقق نصراً عظيماً بفئة قليلة وتقدم: أن كمي]ً  ـ 1

: ألفان وأربع مئة. فكان امھاقو على فئة كثيرة ،مئة أو ست مئة رجل

   .)1(﴾كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهِ ﴿مصداقاً لقوله تعالى: 

مع ا>مور في المرة الثانية قد كما أن طريقته في التعامل ـ  2

شجاعة، شھامة ووإيماناً صريحاً. و ،أظھرت أن لديه تدبيراً صحيحاً 

  ورغبة كبيرة بالشھادة.

ودقته في  ،وا>ھم من ذلك: إلتزامه بالنھج النبوي والعلوي ـ 3

، وC يجھز على شرعية، حيث أمر أن C يتبع مدبررعاية ا>حكام ال

  جريح..

ا>مر: أن ھذا النصر العظيم قد تحقق، ولم  وأروع ما في ـ 3

بشر  سوى رجلين، مع أنه قتل من أھل الشام يقتل من أصحاب كميل

  كثير.

                                      

  من سورة البقرة. 249ا�ية  )1(
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  الباب الخامس: 

  غارات بسر

  

  ..عصيان العثمانية في صنعاءالفصل ا�ول: 

  ..غارات بسر نصوص وآثارالفصل الثاني: 

ي-حقون بسراً  ×الفصل الثالث: قادة علي 
   نصوص وآثار..

�صحابه×مع كلمات علي الفصل الرابع: ..  

  لجارية بن قدامة.. ×الفصل الخامس: عھد علي 

  الباب الخامس:

  غارات بسر..
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  :ا%ول الفصل

  ..في صنعاء عصيان العثمانية

  :ا%ولفصل ال

  ..اءعصيان العثمانية في صنع
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  :في صنعاء تحرك العثمانية

  قالوا: 

، وقتل محمد بن بالعراق» عليه الس]م«واختلف الناس على علي 

 وتحركت شيعة عثمان، وكثرت غارات أھل الشام ،بمصر أبي بكر

. وأظھروا البراءة منه ،»رضي الله عنه« وخالفوا علياً  .بن عفان

 ، ومنعوا الصدقات، وأظھروا الخ]ف][ودعوا إلى الطلب بدم عثمان

  [ولم يكن لھؤCء نظام وC رأس].

  :Hبن أعثم هوقالوا أيضاً، والنص في أكثر

من قبل علي  يومئذ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وباليمن

[وعامله على الجند سعيد بن ، بصنعاء وكان مقيماً  ،بن أبي طالب

اھم ثم فدع ،فأرسل إلى جماعة من ھؤCء الذين خالفوا علياً ]، مرانن

وما أنتم  !؟لذي أنتم فيه من السعي في الفساد! ما ھذا ايا ھؤCء: قال

قد كنتم قبل اليوم Cزمين ، ووإنما أنتم قوم رعية !؟والطلب بدم عثمان

  !ارات رفعتم رؤوسكم وخالفتم علينا، فلما سمعتم بذكر ھذه الغبيوتكم
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على أمير ! إنا لم نزل نرى مجاھدة من سعى يا أمير: فقالوا :قال

  .بن عفان المؤمنين عثمان

. وبلغ بحبس رجال منھم فحبسوا بن العباس: وأمر عبيد الله قال

رضي الله «ممن كان يرى مخالفة علي  ،من أھل اليمن ذلك قوماً 

سبيل من في سجنك من  أن خلِّ  :، فكتبوا إلى عبيد الله بن عباس»عنه

  !C ف] طاعة لك وC لصاحبك علينا، وإإخواننا

  .أن يخلي سبيلھم فأبى عبيد الله: قال

وأظھروا  ،ومنعوا زكاة أموالھم ،: فاستعصى أھل اليمنقال

  .العصيان

وأخبره بما ھم  ،بذلك إلى علي[وسعيد]  وكتب عبيد الله بن عباس

  .من الخ]ف والعصيان يه أھل صنعاءف

: أC ترى إلى صنع ، فقالا>رحبيفدعا علي بيزيد بن أنس 

  !؟ومخالفتھم علي وعلى عاملي ،باليمنومك ق

 نُ سْ حُ إن ظني بقومي لَ ! والله يا أمير المؤمنين: فقال يزيد بن أنس

ت إليھم ونظرت ، وإن شئت كتبطاعتك، وإن شئت سرت إليھم بنفسي

رت إليھم فكفيتك ، وإC سما يكون من جوابھم، فإن رجعوا إلى طاعتك

  .ن شاء اللهأمرھم إ

  .أكتب إليھم: فقال علي

  :»رضي الله عنه«: ثم كتب علي قال

واعتراضكم على  ،وشقاقكم[تحزبكم] ، فقد بلغني جرمكم أما بعد



  181                                                      الفصل ا%ول: عصيان العثمانية في صنعاء..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا الله وارجعوا إلى ما كنتم عليه، فإني ، فاتقوبعد الطاعة والبيعةعاملي 

، وإن لم بالقسطوأقوم فيكم  ،أصفح عن جاھلكم، وأحفظ قاصيكم

مٍ للِْعَبِيدِ ﴿، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليھاتفعلوا    . ﴾وَمَا رَبُّكَ بظَِ�َّ

أجاب على رسالة عبيد الله » عليه الس]م«: أنه وعند المعتزلي[

  بما يلي: وسعيد بن نمرانبن عباس 

، كما تذكران فيه خروج ھذه الخارجةبأما بعد، فإنه أتاني كتا

، وقد علمت أن وتكثران من عددھا قلي]ً ، نھا صغيراً أوتعظمان من ش

ھو ، نخب أفئدتكما، وصغر أنفسكما، وشتات رأيكما، وسوء تدبيركما

أ، وجد عليكما من لم يكن عليكما فاسداً الذي أفس عليكما من كان عن  رَّ

 ً قوم حتى تقرءا ، فامضيا إلى ال، فإذا قدم رسولي عليكمالقائكما جبانا

ن أجابوا إ، فعواھم إلى حظھم وتقوى ربھم، وتدعليھم كتابي إليھم

على با� عليھم ونابذناھم  ن حاربوا استعناإ، وحمدنا الله وقبلناھم

  .ن الله C يحب الخائنينإ ،سواء

  إليھم: »عليه الس�م«فكتب علي 

من شاق وغدر من أھل ، إلى من عبد الله على أمير المؤمنين

  .الجند وصنعاء

C ھو، الذي C يعقب له حكم، إحمد الله الذي C إله أ، فإني ما بعدأ

  .مينوC يرد بأسه عن القوم المجر ،وC يرد له قضاء

  [أما بعد، فقد]

عد الطاعة ، بجرؤكم وشقاقكم وإعراضكم عن دينكموقد بلغني ت
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لت أھل الدين الخالص، والورع الصادق، واللب أ، فسعطاء البيعةإو

، فحدثت عن الراجح عن بدء محرككم، وما نويتم به، وما أحمشكم له

وC حجه  ،جمي]ً  ، وC مقاCً مبيناً  منه عذراً  يءذلك بما لم أر لكم في ش

، أعف عنكمتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أ، فإذا ظاھرة

  .عمل فيكم بحكم الكتابأ، وحفظ قاصيكمأ، وصفح عن جاھلكمأو

فإن لم تفعلوا، فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان، عظيم ا>ركان، 

يقصد لمن طغى وعصى، فتطحنوا كطحن الرحى، فمن أحسن 

مٍ للِْعَبِيدِ ﴿، افلنفسه، ومن أساء فعليھ وإC ف] يحمد . ﴾وَمَا رَبُّكَ بظَِ�َّ

حامد إC ربه، وC يلم Cئم إC نفسه، والس]م عليكم ورحمة الله. انتھى 

  .]نص المعتزلي

  :قال ابن أعثم

الحر بن  :يقال له ثم بعث بكتابه ھذا إليھم مع رجل من ھمذان

  [جبر بن نوف أبو الوداك] .نوف بن عبيد

، ثم صار إلى مدينة الھمذاني بالكتاب إلى أھل اليمن : فأقبلقال

لوه وسأ ،، وأھل الجند قد كتبوا إلى معاويةالجند :ل لھايقا من مدنھم

  .أن يوجه إليھم بأمير من قبله

: اعلموا أن فأقرأھم الكتاب ثم قال ي: فقدم عليھم رسول علقال

[بن قيس أراد أن يوجه إليكم يزيد بن أنس  أمير المؤمنين علياً 

، فاتقوا ن يعجل عليكم، ثم إنه لم يحب أفي الخيل والرجال  ا>رحبي]

  .وC تقاتلوا إمامكم ،ربكم وC تفسدوا في أرضكم ،الله
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، إنا قد سمعنا ك]مك! يا ھذا: فقالوا ،: فتكلم قوم من كبرائھمقال

، فإنا على فليبعث إلينا من شاء ،»رضي الله عنه«فاذھب إلى علي 

  بن عفان. نبيعة أمير المؤمنين عثما

  :معاوية : ثم كتبوا إلىقال

! وجه إلينا من قبلك فالعجل العجل! أما بعد، يا أمير المؤمنين

 .فاعتذرنا إليه مما كان منا يوإC كتبنا إلى عل ،لنبايعك على يديه

  .)1(والس]م

  ما ملخصه: وعند الب�ذري

 عيد بن نمرانسو على اليمن يعامل علبن العباس كان عبيد الله 

، ، فيما يجب عليھمقد اشتدا على أھل صنعاء، الھمداني على الجند

  عنھا. وطردا قوماً من شيعة عثمان

 ،مر قد أفضى إلى معاويةوادعت أن ا> ،يةفتجمعت العثمان

 سعيد بن نمرانو عبيد الله بن العباس واجتمع الناس عليه، فكتب

بكتاب ينسبھما  فوجه إليھما جبر بن نوف أبا الوداك ،بذلك إلى علي

  .فيه إلى العجز والوھن

قد فصل من  بأن يزيد بن قيس ا>رحبيوسعيد فأرجف عبيد الله 

أن يحدث بذلك وسأC أبا الوداك  .عند علي في جيش عظيم يريدھم

                                      

 ـ 7ص 34وراجع: بحار ا>نوار ج 231ـ  229ص 4جبن أعثم Cالفتوح  )1(

9.  
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  .ففعل ،ويشيعه

  :فكتبوا إلى معاوية

  اليمانيmmmmاأو يزيmmmد  نبmmmايع عليmmmاً     إH تسرع السير نحونmا معاوية

  H يكmmmن متوانيmmmا فأرسmmmل أميmmmراً     وإن كان فيما عنmدنا لmك حاجmة

ة انتخبھم ئم في ألفين وست بسر بن أبي أرطاة فبعث معاوية

، فسر فعز ولينا وذل عدونا، قد فتحت مصر : يا بسر، وقال لهبسر

  .)1( الخ.. فأخف أھلھا فمر بالمدينة ،على اسم الله

  ثمرات الغارات: 

ذكرنا فيما سبق طائفة من النصوص التي ذكرت غارات بسر 

  على الب]د والعباد، وكيف تم التعامل معھا..

ثار على روحيات الناس، وعلى �وقد كانت لھذه الغارات بعض ا

رب أفكارھم، ثم على تحركاتھم، ومواقفھم، ومن ھذه الثمرات ھ

  .بعض أھل ا>طماع إلى معاوية

كان ينوه بھا، ويصرح بأنھا كانت  وسيأتي عن قريب: أن معاوية

  من أھداف تلك الغارات.

قد  في ب]د اليمن أن العثمانيةب: صرح عبيد الله بن عباسوقد 

                                      

 2و (ط ا>علمي) ج 351ص 2ھـ) ج1416(ط سنة نساب ا>شراف أ )1(

  .453ص
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لزموا بيوتھم، ولم يأتوا بأية حركة، إلى أن سمعوا بذكر الغارات، 

فأنغضوا رؤوسھم وأعلنوا الخ]ف. وشعروا بأن الفرصة مؤاتية، >ن 

بما ظھر عليھم من » عليه الس]م«الوھن قد طغى على أصحاب علي 

  تخاذل وتواكل..

، وكان يريد وھذا إحدى ثمرات الغارات التي توخاھا معاوية

أن يت]فاھا، فكان يحاول أن يدفع » عليه الس]م«أمير المؤمنين 

أصحابه إلى مواجھة المغيرين.. ويرسل الجيوش لم]حقتھم، ويأمرھم 

بإخراجھم من الب]د كلھا، وكان كل ھمه أن ينفر الناس بأعداد كبيرة، 

 ات قويةوبصورة جماعية لمواجھة المغيرين، لينزل بھم ضرب

  قاصمة..و

ولو أن أصحابه أطاعوه مرة واحدة Cنتھت القضية، ولدب اليأس 

  قلوب المتربصين والمعتدين.. إلى

قد أفشل وسأمھم للحرب، وحبھم للراحة  ولكن تباطؤ أھل العراق

أ معاوية  ا>مور إلى ما على متابعة خطته، حتى انتھت خطته، وجرَّ

  ..، وما قصد إليه معاوية»عليه الس]م«توقعه 

  من العصاة والو;ة: ×موقف علي 

قد  أن ابن عباسأن النصوص السابقة تذكر: وقد Cحظنا:  ـ 1

رجاCً منھم.. ولم  للعصاة والمتمردين، وحبسفي بداية ا>مر تصدى 

ـ فيما يبدو ـ  ، بل كانعليهقد اعترض » عليه الس]م« نر علياَ◌ً 

راضياً عن تصرفه، وقد اعتبرھم مجرمين، بل ھو قد كتب إليھم 
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أنه قد تضمن  رىيتھددھم ويتوعدھم.. وبالتمعن في كتابه إليھم ن

  ا>مور التالية:

:ًHقد أخذ على أولئك العصاة الذين وصفھم » عليه الس]م«إنه  أو

  :أموراً، ھي لمجرمينفي رسالته با

في التحزب ھذا مرفوض عنده، >ن أنھم قد تحزبوا، و ألف:

ً شرذمة وتفرق ً وعبث ا في النسيج اiجتماعي، ووضع حدود وفواصل  ا

ر إعداد لنشوء عصبيات لم يكن لھا وجود. وھذا مضفيه بين الناس، و

مثابة ا>مة كلھا بأن يكون في المجتمع الواحد، >ن الله تعالى يريد  جداً 

وأخوة إيمانية. ولھا رئيس،  ،أسرة واحدة تربطھا وشائج محبة

، والدراية ومرب، وأب واحد، يدبر شؤونھا من موقع المحبة والعقل

. والتحزب ينقض بناء ھذه ا>سرة، ويشرذمھا، ويضع حدوداً والحكمة

  .كما قلنا وفواصل بينھا

لمنازعة. إنھم بادروا إلى الشقاق، واiخت]ف، والتفريق، وا ب:

بالخروج المتبادل وھذه جريمة أخرى تحمل معھا الضغائن، واiتھام 

س اiخت]ف بتكريس مناشئه عن جادة اiستقامة والعدل، وتكرِّ 

م الشرعي، ككأسس ومنطلقات ل�تفاق واiفتراق، مع أن الحق والح

وحقائق الدين، ومقتضيات اiيمان ھي التي تجمع وتفرق، وتبعد، 

  وتقرب..

الحقائق عدم اط]عھم على أن ھذا الشقاق انطلق من ولو 

اiيمانية، وا>حكام الشرعية، ومن الحقوق والمبادئ >مكن التغاضي 
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  فيه، ووضع النقاط على الحروف.لھم عنه إلى حين حصحصة الحق 

الطاعة والرضا، المعرفة وولكنه لم يكن كذلك، فقد سبقته 

أن ا>ھواء والعصبيات  ا يعني:مموالقبول والتسليم، والبيعة، و

والميول ھي التي تقف وراء الشقاق، وأن الطاعة والبيعة السابقة قد 

فرضھا عليھم فقدان الحيلة، وعدم وجود سبيل، أو حجة ودليل يبرر 

الخ]ف.. إذ لو كان لديھم مقال يمكن أن يكون مقبوCً ومعقوCً >دلوا 

C سيما ل ا>مر.. به، وبرروا به عزوفھم عن الطاعة والبيعة من أو

وھو يأبى قبول البيعة  بقي أياماً كثيرة، قد» عليه الس]م«وأن علياً 

  له..

أرسل من ينادي في الناس: ھل من  بويع له، فإنهوحتى بعد أن 

  كاره؟! فلما لم يجد أحداً يدعي كراھته نھض با>مر..

  ح ب] مبرر..بيص فھذا الشقاق والعصيان

يحملھم » عليه الس]م«مير المؤمنين إن سبق بيعتھم طوعاً > ج:

مسؤولية شرعية بعدم جواز نقض البيعة، ويرتب أحكاماً يستطيع أن 

  بھا لو ارتكبوا جرم ھذا النقض.» عليه الس]م«يواجھھم 

أمراً لم نستطع أن نفھمه لھم » عليه الس]م« تهتضمنت رسالد: 

أن »: عليه الس]م«فقد ذكر ، حدثمن سياق حديث الناقلين لما 

عليه «لم يكتفوا بمجرد منع الزكاة، وإظھار البراءة من علي  العثمانية

على  ، وعصيان أوامره. بل تجاوزوا ذلك إلى اiعتراض»الس]م

  »..عليه الس]م«عامله 
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أنھم قد تقدموا باتجاه المواجھة مع العامل المنصوب  مما يعنى:

في أيدينا ما يدل على المدى الذي وليس ».. عليه الس]م«من قبله 

بلغته ھذه المواجھة، وھل اقتصر اiعتراض على مجرد المنافرة في 

الك]م، أو أنه تعدى ذلك إلى تصرفات تستبطن التمرد، واiھانة 

وما وعرقلة مسيرته العملية، ومنعه من القيام بوظائفه؟! واiستھانة، 

  ؟!ھي طبيعة وحقيقة ھذه التصرفات يا ترى

: أنھم قد : تضمنت الرسالة بحسب النص الذي ذكره المعتزليھـ

أعرضوا عن دينھم أيضاً، ولكنھا لم تبين لنا تجليات ودCئل ھذا 

اiعراض.. ھل تركوا ص]تھم، أو صومھم؟! أو أنھم تظاھروا 

؟! أو أنه قد ظھر على آخر كان دينھم، أو دين آبائھمبالحنين إلى دين 

  دينھم؟! بمراعاة أحكام عدم المباCة العزوف، وھم تصرفات

وصف الذين تمردوا على عامله: بأنھم قد » عليه الس]م«إنه  و:

غدروا به، والمراد بالغدر: نقض العھد، وھذه جريمة أخرى يطالبون 

 C ،بھا.. وذلك >نھم حين بايعوا قد أعطوا عھداً بالطاعة، وبالنصرة

الحرب.. وھا ھم قد صرحوا بعدم  مجرد المسالمة وعدم إع]ن

  ، وھذا غدر ونقض للعھد..»عليه الس]م«الطاعة له 

د ـ نَ الجَ أھل و مع أھل صنعاء ك]مبدأ ال» عليه الس]م«إنه  ثانياً:

حكم، وC يرد له  C يعقب له«بفتحتين ـ بالحديث عن أن الله تعالى: 

C يخالف C يتجنَّى، وله لھم، ربما لكي يفھمھم: أنه فيما يقو». قضاء

قضائه مع حكم الله، بل ھو منسجم مع أحكامه وشرائعه تعالى، و
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  يرتكب أمثال ھذه الجرائم.. نسبحانه، فيم

أن أحكامه تعالى غير قابلة للتعقيب عليھا،  ومن الواضح:

  بزيادة، وC بنقيصة، وC بأي شيء آخر..

 ، ف]»لقوم المجرمينC يرد بأسه عن ا«ثم أشار إلى أنه تعالى 

، وC من العقوبة على سبحانه مجال إذن للتھرب من إجراء قضائه

  مخالفة أحكامه..

أنه C يريد أن يظلمھم، وC أن يفرض إلى كما أنه يطمئنھم بذلك: 

عليھم آراءه، أو ينساق مع انفعاCته التي قد يتوھمون أنھا خارجة عن 

  الحد المعقول والمقبول.

  ; تكفي: شھادة ا%عوان

لم يكتف بسماع أخبار العصيان التي ربما » عليه الس]م«إنه 

  .تتوالى وتتواتر حتى تكاد تفيد اليقين

ل على ما يخبره به عامله حول أمر يعنيه أكثر من غيره.  وC عوَّ

والذي قد يكون له نوع ارتباط بما جرى بسبب سوء معاملة، أو 

  تقصير، أو قصور، أو نحو ذلك.

م يوكل أحداً باستع]م الحال، وإعطائه تقريراً عن كما أنه ل

فإن الحكم للناس أو  الموضوع.. بل أجرى بنفسه تحقيقاً حول ا>مر..

عليھم يحتاج إلى الوقوف المباشر على ما جرى، وC يجوز أن يكون 

  قن شخصاً، والحاكم شخصاً آخر.يالمت



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     190
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مواصفات الذين سألھم:

أن يصدر حكمه، » ليه الس]مع«وقد كان يمكن >مير المؤمنين 

، ثم يبلغھم لئك العصاة، وينتھي ا>مرووأوامره، ويقرر ما يريده من أ

  ..بما حكم وقرر

أنه سأل عن أمرھم، وتحقق مما لھم ولكنه لم يفعل ذلك، بل ذكر 

  جرى..

، ولكنه لم يفعل.. بل الخبر وكان يمكنه أيضاً: أن يقتصر على ھذا

، مصرحاً لھم بأنھم من أھل الثقة وصاف الذين سألھمذكر لھم أ

  .وا>مانة

ولم يكتف بذلك أيضاً، بل ذكر لھم تفاصيل المواصفات التي 

  توخاھا في أولئك الذين سألھم، وھي ا>مور التالية:

ليظھر لم يقل: سألت بعض أھل الدين. و إنه سأل أھل الدين.. ـ 1

  >قل..سألھم كلھم، أو أكثرھم على ا أن من المحتمل أن يكون قد

أھل الدين، بل اختار خصوص  إنه لم يسأل مطلق من يعُدّ من ـ 2

أھل الدين الخالص. أي الذي C تشوبه الدنيا، وليس فيه شبھات، 

  ..، أو أضاليلوأباطيل، وعصبيات

أھل الورع،  ھماختار أن يكون المسؤول » عليه الس]م«إنه  ـ 3

  فيه ريب وشبھة.. وھم الذين يتوقفون فيما

C مطلق من من له ورع صادق، » عليه الس]م«اختار و ـ 4
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مصطنعاً، وإنما يعرف ھؤCء  يتظاھر بالورع، مع أنه قد يكون

  .، والسؤال عنھمبالتجربة والمراقبة، واiختبار، والتدقيق معھم

ً  ـ 5 أصحاب اللب من العق]ء، >ن خصوص واختار أيضا

ً بين العاقل وبين ذي اللب، فالعقل ا سم للقوة المدركة ھناك فرقا

ل�مور كيفما كانت.. أما اللب، فھو ما زكا من العقل، فكل لب 

والنقاء عقل، وC عكس، فإن للعقول مراتب من الجودة والقوة، 

ورد ا>مر بأن  قدووالخلوص من شوائب المصالح وا>ھواء. 

  نكلم الناس على قدر عقولھم..

ت مراتبھم أيضاً الذين تتفاوواختار أيضاً من ذوي ا>لباب  ـ 6

  ..ألباب ا�خرينخصوص من كانت ألبابھم راجحة على 

في إنصافھم، وتوخي الخير » عليه الس]م«وكل ھذا رغبة منه 

والوفاء والنصح لھم، و>نه يريد أن يكون رفيقاً بھم، ويزيل أي 

تحري احتمال للتسرع في أمرھم، أو التقصير في إنصافھم، أو في 

  ..ا>مور في شأنھم

  ؟!:×الذي سأل عنه علي  ما

 أن يقول >ھل صنعاء» عليه الس]م«وقد كان بإمكان علي 

والجند: لقد سألت عن ِأمركم أھل الدين والورع و.. و.. فلم أر لكم 

  عذراً فيما فعلتموه، ولم يكن بحاجة إلى إخبارھم بالذي استفسر عنه..

، نتعلم منه أيضاً  التطرق إلى ھذاتعمد » عليه الس]م«ولكنه 

يريد أن يعلم العصاة كيفية التعامل مع أمثال ھذه القضايا.. كما أنه 
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تجاوز الحدود المسموح بھا عليھم أن C يتوھموا أنه قد  أنفسھم: بأن

  شرعاً في أمرھم.

  سأل عنھا ھي التالية:ذكر أنه وا)مور التي 

ما ھي و ت المشكلة..بدأعن أنه كيف » عليه الس]م«لقد سأل  ـ 1

لت أفس»: «عليه الس]م«قال  ..أول كلمة، أو حركة، أو شرارة أطلقت

أھل الدين الخالص، والورع الصادق، واللب الراجح عن بدء 

فإن معرفة ھذه النقطة تفيد جداً في تحديد المخطئ ». محرككم

والمتسبب بالمشكلة، فلعل تصرفاً، أو خطأً صدر من عامله عليھم 

فاقمت ا>مور حتى انتھت بالعصيان. أو لعل ثم ت ،أثار حفيظتھم

إجحافاً، أو تقصيراً ما قد جرى في حقھم.. أو لعل صاحب فتنة تسبب 

  .. ولعل.. ولعل..، أو لعل أمراً قد فھم خطأً فيما جرى

ما «: أنه سأل أولئك الثقات عن: أيضاً  »عليه الس]م«ذكر  ـ 2

ليعلم إن يھا، أي عن مقاصدكم التي تريدون الوصول إل» نويتم به

حدث بل ھي مما ي، أم C مما يمكن اiغضاء عنه، والتھاون به كانت

  ضرراً بالغاً بالكيان كله.

  فظھر له أنھا من ھذا النوع ا>خير.

 ،مھغضبثار أنه سألھم عن ا>مر الذي أ»: عليه الس]م«وقال  ـ 3

نقض البيعة، ومنع إلى ، و»عليه الس]م«م إلى البراءة منه ھودفع

لصدقات، وإظھار العصيان، فظھر له: أنھا لم تكن أسباباً وجيھة ا

  تبرر ھذا الغضب..
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يجب أن تكون ھي التي أن ھذه ا>مور الث]ثة  وبذلك يظھر:

ھذا الذي جرى.. وھي التي تحتم طريقة  أمثالالمنطلق في التعامل مع 

  التعامل معھم، ومستواه.

أو  ،مور عذراً ظاھراً رأى لھم في ھذه ا>» عليه الس]م«فلو أنه 

، كأن منعوا الصدقات >جل نوايا صالحة وأمقاCً جمي]ً، وجد لھم 

عنه  >نه بلغھم» عليه الس]م«، أو برئوا من علي بھا فقرائھممعونة 

  ما يوجب ذلك ـ ولو كان الخبر كذباً مث]ً ـ.

وكذا لو وجد لھم حجة تبرر غضبھم، كأن رأوا ظلماً ظاھراً، أو 

 ..، أو ما إلى ذلك، أو تعدياً على الحرمات، أو وھناً في الديناستئثاراً 

  لكان موقفه منھم مختلفاً تماماً عما ھو عليه ا�ن..

  إعطاء الفرصة، ومنح العفو:

لم يجد له عذراً، وC مقاCً جمي]ً، » عليه الس]م«وبالرغم من أنه 

 دحلالم يدفع ا>مور إلى » عليه الس]م«وC حجة ظاھرة، فإنه 

ا>قصى.. بل منحھم فرصة جديدة، من شأنھا أن تصلح ا>مور، 

  وتعيدھا إلى نصابھا..

على أن من الضروري ـ في الحاCت المشابھة ـ: أن  يدلنا: وھذا

إذا كان ذلك  يمُنح المخطئ فرصة للتراجع عن خطئه، وأن يمنح العفو

ريب، .. >ن اiص]ح أولوية عند الحاكم العادل، والحكيم ا>يصلحه

يجد C وھو أساس سياسته، وإنما يلجأ إلى اiجتثاث والحسم حين 

، كله يصبح التأجيل مساوقاً لتسميم الكيانقد سبي]ً إلى اiص]ح، و
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  والتسبب بالقضاء على سائر نبضات الحياة فيه.

لھم ن بيَّ أن إلى أولئك العصاة، بعد » عليه الس]م«ولذلك كتب 

وانصرفوا إلى رحالكم  ،رسولي فتفرقوا تاكمأفإذا «كل ما قدمناه: 

عمل فيكم أحفظ قاصيكم، وأصفح عن جاھلكم، وأأعف عنكم، و

  ».بحكم الكتاب

ولكنه حين ذكر الخيار ا�خر لم يقل: ومن لم يفعل أطحنه طحن 

جم الفرسان، عظيم ا>ركان، يقصد «الرحى، بل تھددھم بقدوم جيش 

أحسن فلنفسه، ومن لمن طغى وعصى، فتطحنوا كطحن الرحى، فمن 

  ».إلخ.. أساء فعليھا

  أي أنه: 

:ًHبالطغيان والعصيان أو ً  قد جعل أمر اiيقاع بھم مرھونا

  ..منھم

حملھم ھم مسؤولية ما يجري لھم، بعد مرورھم  ثانياً:

  بالمراحل التالية..

نقضوا عھده وبيعته، وتبرأوا منه، ومنعوا بعد أن إنھم  ألف:

  صدقاتھم.

ليتفرقوا ويعودوا، لكي C يكون له عليھم  أعطاھم فرصة ب:

  سبيل.

 ،إن لم يعودوا ولم يتفرقوا.. فسيرسل جيشاً كثير الفرسان ج:

عظيم ا>ركان، ولكنه C يصنع شيئاً، بل يبقى في حالة انتظار 



  195                                                      الفصل ا%ول: عصيان العثمانية في صنعاء..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وترقب.

فإن طغوا وعصوا، فإن ذلك الجيش سوف يتصدى لھم، >نھم د: 

  ھم فعلوا ذلك بأنفسھم.

  :والجند لى عامليه على صنعاءإ ×كتاب علي 

إلى عبيد الله بن » عليه الس]م«وقد ذكرنا فيما سبق كتاب علي 

بلد آخر اسمه عامله على  ، وسعيد بن نمرانعامله على صنعاءعباس 

  ثمانية وأربعين فرسخاً. ، يبعد عن صنعاءشمالي تعز ووھ ،»جَنَدال«

  .)1(أيضاً  والثقفي ه إليھما عن المعتزليبوقد نقلنا كتا

، وابن عبيد اللهقد شد النكير على » عليه الس]م«أنه  وقد رأينا:

  من جھات: ،نمران

صغير،  ھمشأن قد عظما شأن أولئك العصاة، مع أنأنھما  أوHھا:

  وكثَّرا من عددھم، وھو قليل..

عامليه: بأنھما ھما السبب في فساد » عليه الس]م« اتھم الثاني:

 ا من كان عن لقائھما جباناً، [أومن لم يكن فاسداً عليھما، وجرأا عليھم

  ما نائماً].ھعن أيقظا من كان

قد اتھم عامليه بأمور أربعة، ھي » عليه الس]م«إنه  الثالث:

                                      

 2الب]غة للمعتزلي ج وشرح نھج 597و  592ص 2الغارات للثقفي ج )1(

بحار و 127ص 4جمستدرك نھج الب]غة ) (مصباح الب]غة و 4ص

  .363ص 5جنھج السعادة و 8و  7ص 34جا>نوار 
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  السبب في فساد العصاة وجرأتھم.. وھي: 

  .نخب ـ أي جبن ـ أفئدتھما ـ 1

  .وصغر أنفسھما ـ 2

  .شتات [تباب] رأيھما ـ 3

  .. سوء تدبيرھما ـ 4

لم يعذر أولئك العصاة، وC ھون من » ه الس]معلي«ولكنه 

جرمھما، وC تنازل عن قراره بالمواجھة معھم إن أصروا على 

  المنابذة.

ن إف« بل أمر عامليه بإيصال رسالته التي كتبھا >ولئك العصاة

با� عليھم ونابذناھم  ن حاربوا استعناإ، وأجابوا حمدنا الله وقبلناھم

  ».حب الخائنينن الله C يإ ،على سواء

  يه؟!: لماذا الشدة على عاملَ 

نجيب عن السؤال عن سبب ھذه الشدة التي أبداھا  وإذا أردنا أن

  : فإننا نقول:، وسعيد بن نمرانعلى عبيد الله بن عباس» عليه الس]م«

ا>مور ا>ربعة التي ا جرى ھو أن سبب م »:عليه الس�م«ذكر 

ذكرناھا آنفاً، وھي: الجبن، وتباب الرأي، وسوء التدبير، وصغر 

  النفس.

، فقد ذكر: أنه »رحمه الله« في رواية الثقفي جاءوتوضيح ذلك 

 ل محمد بن أبي بكرت، وق»عليه الس]م«لما اختلف الناس على علي 
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، ودعوا إلى بصنعاء ، وكثرت الغارات، وتحركت العثمانيةبمصر

جماعة منھم، فكتبوا إلى إخوانھم ، وحبس عبيد الله الطلب بدم عثمان

، فأخرجوه من الجند، الذين بالجند، فثاروا بواليھم سعيد بن نمران

، ولحق بھم من لم يكن على رأيھم، وخرج إليھم من كان بصنعاء

  أراد منع الصدقة.. ممنو

: ، فقال له ابن عباسبعبيد الله بن عباس فاجتمع سعيد بن نمران

  إن قاتلناھم C نعلم على من تكون الدائرة.

بخبرھم، وعددھم، وأنھم » عليه الس]م«ثم كتب إلى علي 

وإنا سرنا إليھم بشيعة : «جاء في ذلك الكتاباستولوا على الجند، و

أمير المؤمنين، ومن كان على طاعته، وإن ذلك أحمشھم وألبھم، 

تعبوا لنا، وتداعوا علينا من كل أوب.. إلى أن تقول الرسالة: فنحن ف

في خير، وھم منك في قفزة، وليس يمنعنا إC إنتظار ا>مر من موCنا 

  .)1(»أمير المؤمنين إلخ..

قد تغيظ على عامليه، » عليه الس]م«على أنه  فقد دلنا ما تقدم:

، ولكنھما خافا أن >نھما كانا قادرين على إخراج العصاة من الجند

تكون الدائرة عليھما. ولم يكونا بحاجة إلى اiنتظار كل تلك المدة التي 

وتقوى شوكتھم،  العصاة قبضتھم على الب]د، كانت تكفي >ن يحكم

                                      

وشرح نھج  363ص 5جنھج السعادة و 594ص 2الغارات للثقفي ج )1(

  .4ص 2الب]غة للمعتزلي ج
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لفرصة للطلب ممن ھم على رأيھم في سائر الب]د ليأتوا اعطيھم تو

  إليھم لمعونتھم.

ربة إليھم، وإنھاء تحركھم فكانوا قلة قليلة كان يمكن تسديد الض

ولكن إفساح المجال لھم جعل التخلص من ھذا المأزق  بأھون سبيل.

  مكلفاً جداً.

لم يحسن  على أن ابن عباس المتقدم: ودلنا قول الب�ذري

فيما يجب  على أھل صنعاءتشدد «، فقد قال: التصرف مع العثمانية

. وھذا يوجب تعاطف )1(»عنھا ، وطرد قوماً من شيعة عثمانعليھم

  .الناس معھم، واعتبارھم مظلومين، ويستحقون الشفقة والمؤازرة

ما أمر العصاة، وذكرا لھم ويزيد في قبح ما أتياه: أنھما عظَّ 

  غير واقعية. اً أعداد

  ات في القادة، وضوابط في السياسة:مواصف

على عامليه: أن » عليه الس]م«ر الذي سجله يكنوقد دلنا ھذا ال

  بمن يتولى ا>عمال الجليلة الصفات التالية:أن تتوفر المطلوب 

  أن يكون شجاعاً. ـ 1

  أن يكون عزيز النفس. ـ 2

  ـ أن يكون سديد الرأي. 3

                                      

  .453ص 2(ط ا>علمي) جنساب ا>شراف أ )1(
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  حسن التدبير. ـ 4

  أمرين: وأن يراعي في سياساته

أن يحافظ على مھابته، وموقعه في النفوس، ف] يتبع  أولھما:

  سياسات تسقط ھيبته، وتجرئ الناس عليه.

أن يستديم في سياساته وCء الناس له، ف] يصدر منه ما  الثاني:

  يفسد قلوبھم عليه، ويدعوھم إلى البحث عن بديل.
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  :الثاني الفصل

  غارات بسر نصوص وآثار..

  الثاني:فصل لا

  ..ت بسر نصوص وآثارغارا
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  بداية:

نذكر في ھذا الفصل طائفة من النصوص التي ذكرت غارات 

.. ونحاول أن ندمج بعضھا ببعض، بحيث تصبح بسر بن أبي أرطأة

  .، وجرائم بسرقادرة على إعطاء اiنطباع الكافي عن نھج معاوية

شير فيه إلى شيء مما يرتبط بتعامل أمير ثم نعقب ذلك بفصل ن

مع ھذه ا>حداث، وC نھمل اiشارة إلى » عليه الس]م«المؤمنين 

في » عليه الس]م«شيء ـ ولو يسير ـ مما يمكن أن يستفاد من كلماته 

  ھذا السياق، فنقول:

  :أوامر معاويةوـ غارات بسر  12

   قالوا:

من بني ـ العامري ، وقيل : ابن أرطاة بسر بن أبي أرطاة وجه معاوية

، في ث]ثة آCف رجل، فقال له: سر حتى تمر بالمدينة ـ عامر بن لؤي

 به، وانھب مال كل من أصبت له ماCً فاطرد أھلھا، وأخف من مررت 
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أنك تريد أنفسھم، وأنه C  ممن لم يكن دخل في طاعتنا. وأوھم أھل المدينة

  براءة لھم عندك، وC عذر. 

  ، وC تعرض فيھا >حد. وسر حتى تدخل مكة

   .، واجعلھم شراداتوالمدينة وارھب الناس فيما بين مكة

  ؛ فإن لنا بھا شيعة، وقد جاءني كتابھم. ثم امض حتى تأتي صنعاء

إC فعل ما أمره  ، فجعل C يمر بحي من أحياء العربفخرج بسر

، فتنحى عن  أيوب ا>نصاريوعليھا أبو  ، حتى قدم المدينةمعاوية

  .)1(المدينة

  :وقالوا، والنص Hبن أعثم

[وكان قاسي  ،بن [أبي] أرطاة الفھريبسر  فعندھا دعا معاوية

وھو أحد فراعنة  وC رحمة]، القلب، فظاً سفاكاً للدماء، C رأفة عنده

رجال  )2(وضم إليه أربعة آCف رجل من نجبة ،، فعقد له عقداً الشام

حتى تأخذ بيعة الناس،  عنيفاً  سيراً  ، ثم قال له: سر إلى اليمنأھل الشام

  .»عليه الس]م« فإنھم قد خالفوا علياً 

أھله  ، ف] تنزلن بلداً والمدينة ريقك على مكةوانظر أن تجعل ط

                                      

 2وراجع: شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 197ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

 34جبحار ا>نوار و 600ص 2جلثقفي لالغارات وراجع:  7و  6ص

  .23ص 11جالغدير و 9ص

  لعل الصحيح: نخبة. )2(
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إC بسطت لسانك عليھم حتى يظنوا  »عليه الس]م« في طاعة علي

  .وأنه C نجاة لھم منك ،أنك محيط بھم

فمن أبي عليك  ،وادعھم إلى البيعة [لي] ،ثم اصفح عنھم بعد ذلك

[واقتل  .حتى تدخل أرض اليمن فاستعمل السيف، واقتل كل من نابذك

   حيث كانوا].» عليه الس]م« شيعة علي

بن [أبي] أرطاة في أربعة آCف فارس من قال: فخرج بسر 

من  و أيوب ا>نصارييومئذ أب ، وعلى المدينةيريد المدينة دمشق

، فلما أحس بخيل بسر »رضي الله عنه«قبل علي بن أبي طالب 

ً  أنھا قد شارفت المدينة ً  خرج منھا ھاربا . [فأتى على نفسه خوفا

  ].في الكوفة» عليه الس]م«علياً 

   :في المدينة بسر

منه على  يستقبلونه خوفاً إلى بسر  قال: وخرج أھل المدينة

   .أنفسھم، فلما نظر إليھم صاح بھم وانتھرھم

قرَْيةًَ ﴿ :ثم قال: شاھت الوجوه! إن الله تعالى ضرب لكم مث]ً 

مِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يأَتْيِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِ كَانتَْ آَ 

  . )1(﴾فأَذََاقھََا اللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا يصَْنَعُونَ 

>ن ب]دكم ھذه قد كانت  ،ذلكفقد وقع بكم ھذا المثل وأنتم أھل ل

ومنازل الخلفاء من بعده، فلم  ،»صلى الله عليه وآله«مھاجر نبيكم 

                                      

  من سورة النحل. 112ا�ية  )1(
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حتى قتل خليفة الله بين  ،تشكروا نعمة الله ربكم، ولم ترعوا حق أئمتكم

  .ومتربص ،وشاتم ،وخاذل ،أظھركم، فكنتم بين قاتل

   ..مم السالفةو>جعلنكم أحاديث كا> ،>فعلن بكم ا>فاعيل ،أما والله

! ويا أسماء العبيد! إنما أنتم بنو وحلفاء اليھود ،يا أشرار ا>نصار

وبنو  ،وبنو طريف ،وبنو زريق ،وبنو سالم ،وبنو دينار ،النجار

  .عج]ن

  >وقعن بكم وقعة تشفي صدور المؤمنين!  ،أما والله

! [فنادى على المنبر: يا دينارفصعد المنبر  قال: ثم دخل المدينة

ھو؟!  فأين شيخي، عھدي به با>مس، ! شيخي،! ويا زريقويا نجار

أن  وتكلم بنظير ذلك الك]م، حتى خاف أھل المدينة]. يعني عثمان

  .يوقع بھم

  وھو على المنبر: ،فقال له حويطب بن عبد العزى

وليسوا بقتلة  ،وأنصار نبيك ،وقومك ،أيھا ا>مير! عشيرتك

  فا� الله إليھم! ، عثمان

وكف  ،غير أنه مكث ،بن [أبي] أرطاة بشيءقال: فلم يكلمه بسر 

ثم  ،فحرقت وھدمت عن بعض الك]م، وأمر بدور قوم من ا>نصار

. [فبايعه قوم، وھرب منه قوم، فبايعوه دعا الناس إلى بيعة معاوية

  نازلھمٍ].فھدم م

فلم يفعل، وذلك  ،ليأتيه ثم أرسل إلى جابر بن عبد الله ا>نصاري

زوج النبي  ، فھم بقتله، حتى أرسلت إليه أم سلمةكبيراً  أنه كان شيخاً 
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   .وسألته ا>مان له ،»صلى الله عليه وآله«

   .: C والله C أؤمنه حتى يبايع معاويةفقال بسر

   .على الكره منه معاوية قال: فبايع جابر بن عبد الله

   .أياما حتى أخذ البيعة لمعاوية بالمدينةوأقام بسر 

  :[وحسب نص الطبري

وC  ،ما لكم عندي من أمان !والله :فقال ،وأرسل إلى بنى سلمة

  ؟!حتى تأتوني بجابر بن عبد الله ،مبايعة

 ،»صلى الله عليه وآله«زوج النبي  إلى أم سلمةفانطلق جابر 

  ؟!وھذه بيعة ض]لة ،ماذا ترين إني قد خشيت أن أقتل :فقال لھا

أن  فإني قد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة ،أرى أن تبايع :قالت

ب ابنة أبى وكانت ابنتھا زين ،وأمرت ختني عبد الله بن زمعة ،يبايع

   .عند عبد الله بن زمعة سلمة

  .فبايعه ،فأتاه جابر

حملت أصحاب  ة، قالت: إذن فبايع، فإن التقي[وعند اليعقوبي

يلبسون الصلب، ويحضرون ا>عياد مع على أن كانوا  الكھف

   قومھم].

  .بالمدينة دوراً وھدم بسر 

! إني قد ثم قال: يا أھل المدينة ،فجمعھم ،ثم نادى في الناس

وما أنتم لذلك أھل، >نه ما من قوم قتل إمامھم بين  ،صفحت عنكم
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عوا عنه بأھل أن يعفى عنھم، وإن نالتكم العقوبة في فلم يدف ،أظھرھم

  .فإني أرجو أن C تنالكم رحمة الله عز وجل في ا�خرة ،الدنيا

وإياكم  .فاسمعوا له وأطيعوا ،أC وإني استخلفت عليكم أبا ھريرة

وقطع  ،والخ]ف! فو الله لئن عدتم لمعصية >عودن عليكم بالھ]ك

  النسل.

   :في مكةر بس

بن العباس، فخرج  ، وبھا يومئذ قثميريد مكة ثم سار من المدينة

ً  عنھا ھارباً  بن [أبي] أرطاة على نفسه، حتى إذا أشرف بسر  خوفا

   .وشتمھم ،خرج إليه أشراف أھلھا، فلما نظر إليھم انتھرھم ،على مكة

ة واحدة أوصاني بھا أمير المؤمنين لوC خلّ  !ثم قال: أما والله

  يمشي على وجه ا>رض.  لما تركت منكم أحداً  معاوية

رك الله في : أيھا ا>مير! فإنا نذكقال: فقال له أشراف مكة

صلى الله عليه «وحرم رسوله  ،وأھل حرم الله ،وعشيرتك ،بيضتك

   ».وآله

 ،ولم يتكلم بشيء. وسار حتى جاز بئر ميمون ،قال: فسكت بسر

  .منھم على أنفسھم جعل الناس يھربون بين يديه خوفاً 

   :ابني عبيد ' بن عباس يقتلبسر 

 ،إلى غ]مين من أحسن الغلمان ھيئة وجماCً قال: ونظر بسر 

  فقال: علي بھما!  .وھما ھاربان
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   !فقال لھما: من أنتما؟ .حتى وقفا بين يديه ،فأتي بھما

بن عبد وھذا أخي ابنا عبيد الله بن عباس  ،فقال أحدھما: أنا قثم

   .المطلب

وبسفك دمائكما إلى  ،: الله أكبر! أنتما ممن أتقرب بكمافقال بسر

  الله تعالى! 

   .قال: ثم أمر بھما فذبحا ذبحاً 

  ثم أنشأت تقول:  .فجزعت عليھما طوي]ً  ،غ ذلك أمھماوبل

  قلبmmmmي وسmmmmمعي فقلبmmmmي اليmmmmوم    ھا من أحس بابني اللmذين ھمmا

كالmmmmmmmدرتين تشmmmmmmmظى عنھمmmmmmmmا     ھا من أحس بابني اللmذين ھمmا

علmmmmى جبينmmmmين ض�mmmm إذ غmmmmدا     مmmmن دل والھmmmة حmmmرى مدلھmmmة

العظmmmmmام فمخmmmmmي اليmmmmmوم مmmmmmخ     ھا من أحس بابني اللmذين ھمmا

 مmmmmن إفكھmmmmم ومmmmmن القmmmmول الmmmmذي  ومmmmmا صmmmmدقت مmmmmا نبئmmmmت بسmmmmرا 

  من الشmفار كmذاك ا�ثmم يقتmرف    أنحى على ودجي ابنmي مرھفmة

  .ھكذا ذكر ابن أعثم

  . كان في صنعاء ابن عباس: أن قتل أبناء غيره [ولكن ذكر

ھارباً  خرج من صنعاء عبيد الله بن عباسأن  وا:فبعد أن ذكر

  : وا، قالإلى الكوفة

 ،وفيه ابنان له صغيران ،بن عباسثقل عبيد الله بسر  يولق

  .فذبحھما
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عند رجل إنه وجد ابني عبيد الله بن عباس  :وقد قال بعض الناس

ع]م تقتل  :يفلما أراد قتلھما قال الكنان ،من أھل البادية من بنى كنانة

   .فاقتلني ،فإن كنت قاتلھما ؟!ھذين وC ذنب لھما

   .أفعل :قال

   .ثم قتلھما ،فقتله ،فبدأ بالكناني

إن الكناني  :)(كما ذكره الثقفي وقد قيل ،إلى الشأمثم رجع بسر 

  .قاتل عن الطفلين حتى قتل

! ھكذا الرجال يقتلون، فما بال : يا بسرن بني كنانةوقال نسوة م

 Cيشتد إ C ًالولدان؟! والله! ما كانت الجاھلية تقتلھم. والله! إن سلطانا

  الصبيان لسلطان سوء. بقتل

ف.. وقدم الطفلين، : والله! لقد ھممت أن أضع فيكن السيفقال بسر

   فذبحھما.

 :وا�خر ،عبد الرحمن :وكان اسم أحد الطفلين اللذين قتلھما بسر

   .قثم

عليه « في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علىوقتل بسر 

  ].باليمن »الس]م

  :في مكةخطبة بسر 

  :وقال ابن أعثم

 ،وصلى ركعتين ،فطاف بالبيت ،قال: ثم دخل عدو الله إلى مكة
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  وقام فقال:

ت عدونا بالقتل الحمد � الذي جمع لنا أمرنا، وأعز دعوتنا، وكب

في قلة وذلة، قد  ھذا علي بن أبي طالب بناحية من العراق .والتشريد

بن أبي  وأسلمه اليوم بجريرته، وھذا معاوية ،سلبه اليوم جزيل عطائه

وC  ،بن عفان، فبايعوه والطالب بدم الخليفة عثمان ،سفيان ولي ا>مر

  .ا على أنفسكم سبي]ً تجعلو

بالكره منھم، وھم في ذلك ناقمون على  قال: فبايع الناس معاوية

  . »عليه الس]م« بن [أبي] أرطاة لوقعته في علي بن أبي طالببسر 

ً أيا بن [أبي] أرطاة بمكةقال: وأقام بسر  ، ثم عاد ودعا بشيبة ما

   .واستخلفه على أھل مكة ،بن عثمان العبدري

! اعلموا أني قد صفحت عنكم بعد أن كان رأيي وقال: يا أھل مكة

استئصالكم، فإياكم والخ]ف! فوالله لئن خالفتم >قتلن الرجال منكم، 

  ا>موال، و>خر بن الديار، و>فنين الصغار والكبار. و>حوين

  :وقال الطبري

 :فقال له بسر ،أن يقتله فخافه أبو موسى ثم مضى حتى أتى مكة[

لى فخ .ذلك »صلى الله عليه وآله«فعل بصاحب رسول الله ما كنت >

أن خي] مبعوثة من عند  قبل ذلك إلى اليمن وكتب أبو موسى .عنه

  ].تقتل من أبى أن يقر بالحكومة ،تقتل الناس معاوية
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  :في الطائفبسر 

، حتى إذا دنا منھا خرج إليه المغيرة بن قال: ثم سار يريد الطائف

   .وكلمه في قومه ،فاستقبله ،شعبة

 فقال: أيھا ا>مير! إنه لم يزل يبلغنا عنك منذ خرجت من الشام

بن عفان، وكنت في ذلك  شدتك على عدو أمير المؤمنين عثمان

ك أيھا ا>مير متى كان عدوك ووليك عندك في عندنا، وإن محموداً 

  رى الناس بك. غوت ،منزلة واحدة تأثم في ربك

   .من أھل الطائف ولم يؤذ أحداً  ،قال: فأمسك بسر

وبھا يومئذ  ،بالةتفأرسله إلى  ،ثم نزل ودعا برجل من أصحابه

  ، فأمر بقتلھم، فقتلوا عن آخرھم.»رضي الله عنه« قوم من شيعة علي

   :في نجرانبسر 

وبھا يومئذ رجل من أصحاب  ،إلى نجرانقال: ثم سار بسر 

صلى «فسماه النبي  ،يقال له عبد المدان »صلى الله عليه وآله«النبي 

رضي الله عنه، فقتله  عبد الله، وكان من شيعة علي »الله عليه وآله

ً له يسمى مالك وقتل ابناً  ،بن [أبي] أرطاةبسر  ، فأنشأ بعض بني عمه ا

  : يقول

  بكيmmmت علmmmى بنmmmي عبmmmد المmmmدان    فلmmmوH أن أخmmmاف صmmmيال بسmmmر

  ويقول لھم:  ،بالقتل يتھدد أھل نجرانقال: ثم جعل بسر 

 لئن بلغني عنكم أمر !! أما واللهوالنصارى يا إخوان اليھود
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>رجعن عليكم ، »عليه الس]م«أكرھه من وCيتكم علي بن أبي طالب 

فقد أعذر  ،ثم >كثرن فيكم القتل، فانظروا >نفسكم ،بالخيل والرجال

  من أنذر.

   وجيشان: انذفي ھمبسر 

وبھا قوم من  ،إلى ب]د ھمذانبن [أبي] أرطاة قال: ثم سار بسر 

  بن أبي طالب، فقتلھم عن آخرھم.  أرحب من شيعة علي

رضي الله  وبھا يومئذ خلق من شيعة علي ،ثم سار إلى جيشان

  عنه، فقتلھم عن آخرھم.

   :في صنعاءبسر 

من قبل وبھا يومئذ عبيد الله بن عباس  ،ثم سار يريد صنعاء

دعا ، فلما بلغه خبر بسر »رضي الله عنه«علي بن أبي طالب 

عبد الله بن عبد [وفي نص آخر:  ،عمرو بن أراكة :برجل يقال له

[فر إلى  وخرج عنھا ھارباً  ،فاستخلفه على صنعاء] المدان الحارثي

   »].عليه الس]م«حتى أتى علياً  الكوفة

بد الله [ع فأخذ عمرو بن أراكة ،وأقبل عدو الله حتى دخل صنعاء

[ودعا [وقتل ابنه]  فضرب عنقه صبراً  ]،بن عبد المدان الحارثي

من  من كان بصنعاء ط، وجعل يتلق، فبايعوه]الناس إلى بيعة معاوية

  نھم أحد.فيقتلھم حتى لم يبق م، »عليه الس]م« شيعة علي

فلما دخلھا جعل يسأل عن  ،يريد حضرموت وخرج من صنعاء
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فيقتله حتى قتل  ،»عليه الس]م« من مواCة علي كل من يعرف أحداً 

 ً   . كثيراً  خلقا

  قتل ابن ثوابة:

 ،عبد الله بن ثوابة :ل إلى رجل من ملوكھم يقال لهبقال: ثم أق

حتى استنزله من  ،ويحلف له ،وھو في حصن له، فلم يزل يختدعه

   .ثم أمر بقتله ،حصنه

لنفسي يوجب  : أيھا الرجل! إني C أعلم ذنباً بةافقال له ابن ثو

   !قتلني؟تفع]م  ،القتل

وتفضيلك علي بن أبي  ،: بقعودك عن بيعة معاويةفقال له بسر

  ».عليه الس]م«طالب 

  .فقال ابن ثوابة: فذرني حتى أصلي ركعتين أختم بھما عملي

  فإني قاتلك. ،ما بدا لك : صلِّ فقال بسر

فعجل عن إتمامھما، وقطع  ،ركعتين قال: فصلى عبد الله بن ثوابة

  .)1(إرباً  السيف إرباً ب

                                      

والفتوح Cبن أعثم  631ـ  607ص 2راجع ما تقدم في: الغارات للثقفي ج )1(

و (ط  140و  139ص 5ا>مم والملوك ج وتاريخ 241ـ  231ص 4ج

وموسوعة اiمام  383ص 3والكامل في التاريخ ج 107ص 4ا>علمي) ج

 422ص 7والبداية والنھاية ج 134ـ  132ص 7ج» عليه الس]م«علي 

 215ـ  211ص 3و (ط أخرى) ج 457ص 3وراجع: أنساب ا>شراف ج
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  ونقول: 

  نذكر ھنا بضعة أمور نكتفي بھا عما عداھا..

  التبريرات ; تجدي:

ما لبسر  عن أوامر معاويةإن ما ذكرناه في النصوص المتقدمة 

لعماله،  ھو إC غيض من فيض من ا>وامر الصادرة عن معاوية

iستي]ء على أموالھم، وحرق و>عوانه بقتل الناس، وظلمھم، وا

>مير  وھدم منازلھم، وسبي نسائھم وذراريھم لمجرد أنھم شيعة

  ».عليه الس]م«المؤمنين على بن أبي طالب 

وC يستطيع أحد تبرير ذلك إC بما يلحق ظلماً أشد، وأدھى، 

وبشيعته الميامين، وبأبرار » س]معليه ال«وأمض بأمير المؤمنين 

و>عوانه  ريكاً لمعاويةوا>خيار والمنتجبين.. ويكون ش ،الصحابة

، في كل ما قالوه وفعلوه، بل يكون بسر بن أبي أرطأة من أمثال

ئك قد فعلوا الشريك ا>خسر صفقة، وا>عظم جرماً وإثماً، >ن أول

أطماع حاضرة، وضغائن، باiضافة إلى ما فعلوا لحقد دفين، وإحن 

يرون أن وصولھم إليھا C يكون إC بالقضاء على من يمنعھم من 

مخالفة أحكام الله، ويدفعھم عن ظلم عباد الله، >نه وصي رسول الله 

وحافظ دينه، وولي أمر عباده، بنص حديث » صلى الله عليه وآله«

  حال الركوع في الص]ة.بالخاتم ر، وآية التصدق الغدي

                                      

  .11 ـ 7ص 33وبحار ا>نوار ج 199و  197ص 2وتاريخ اليعقوبي ج
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لطمس الحقائق،  بعدھممن الذين جاؤوا ما الذي يدعو ولكن 

يسعون لتبرئة لماذا و ؟!ين، والت]عب بأحكامهدوالتصرف بحقائق ال

أبناء ا>نبياء، والساعين  تدين، والجبارين والظالمين، وقتلةالمع

 دماء الشھداء ، وطلمرسلين والصديقينلتضييع جھود ال

  ؟!والمظلومين

، وبغض النھج ا>مويوإنما يفعل ھؤCء ھذا كله لمجرد حب 

.. فھل ھناك خسران أعظم، وخذCن وخزي أشد من النھج العلوي

  ھذا؟!

  ث<ثة، أو أربعة آ;ف:

]ثة ، ھل ھو ثثم إننا C نريد أن نحقق وندقق في عدد جيش بسر

فإن ذلك C أھمية له أو ألفان وست مئة؟! آCف، أو أربعة آCف؟! 

عندنا، >نه C يغير في النتائج التي انتھت إليھا تلك الغارة، وھي قتل 

، وسبي النساء المسلمات، »عليه الس]م« ث]ثين ألفاً من شيعة علي

ونھب ا>موال، وذبح دم المنازل، وھ، وبيعھن في سوق المسلمين

  ا>طفال.. وما إلى ذلك مما تقدم.

  :يقر با�جماع على قتل عثمانبسر 

: بأن أھل >ھل المدينة وقد تضمنت أقوال بسر بن أبي أرطأة

  .ة لعثمانأقد أجمعوا على المناو المدينة

  ». فكنتم بين قاتل، وخاذل، وشاتم، ومتربص«فقد قال لھم: 
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على ذلك،  ، فإن إجماع أھل المدينةوھذا ليس في صالح عثمان

  لوماً..بأنه قتل مظ عثمان أنصاريدعو إلى الريب القوي فيما يدعيه 

» صلى الله عليه وآله« إذ C يعقل أن يتفق أنصار رسول الله

والمجاھدون في سبيل الله، وفيھم الصلحاء، والعلماء، وا>خيار 

، الذي ھو على معصية الله ورسوله في عثمانـ أن يتفقوا ـ ا>برار 

يقتلون أمرأً مسلماً، أو يشتمونه، ف كيخليفتھم، وله بيعة في أعناقھم، و

زوج ابنتي ـ فيما يدعون ـ أو يتربصون به الدوائر، أو يخذلونه، وھو 

، ومجھز جيش العسرة، وغير ذلك »صلى الله عليه وآله«الرسول 

  ؟!مما ينسبونه إليه

تولوا ذلك منه؟! أC يوجب ذلك بل كيف  قتله؟!فكيف استساغوا 

إليه من فضائل، وحقوق ومقامات. وما الريب في جميع ما ينسبونه 

  يدعونه له من عصمة عن الذنوب، وبراءة من العيوب؟!

  :إحراق وھدم دور ا%نصار

بن أبي أرطأة وبسر  عند معاوية أن ذنب ا>نصار ويبدو لنا:

، »عليه الس]م«، وإنما ھو تأييدھم لعلي مانثليس ھو قتل ع

  ..، وبني أميةومناصرتھم لقضيته، ومناوأتھم لحكومة معاوية

زال الخطر  بحكومته، وحكومة بني أمية ي أھل المدينةفلما رض

أوقع بھم  ض حكومة يزيدففلما عادوا إلى ر وأھلھا. عن المدينة

ورضوا بھم  ، فلما استقاموا لبني أميةفي وقعة الحرة مسرف بن عقبة

  ..إلى الص]ح ا>حوال مع بني أمية عادت
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  :أبا ھريرة يولي على المدينةبسر 

 ،الرجل الباغي والطاغي، والفاجر C شك بأن بسر بن أبي أرطأة

.. إC إذا كان موضع ثقته دينةمثل الم اً دلبC يقدم على تولية شخص 

 د، ويؤدي إليه ا>مانة التي سلمه إياھا كما أحبما يريجميع بأنه ينفذ 

  .بل أكثر

والمنھج واتفاقاً في الرأي  ،أن ثمة جامعاً روحياً  ومعنى ھذا:

في ا>مور ا>ساسية  وبين أبي ھريرة والسلوك بين ابن أبي أرطأة

  .المدينةوالحساسة، ولوC ذلك لما وCه بسر 

وابن أبي  ويدل على وحدة المسار والرأي والسياسة بين أبي ھريرة

منخرطاً في مشروع  أمور كثيرة تبين إلى أي حد كان أبو ھريرة أرطأة

  ..معاوية

مع أن ا>مثلة كثيرة جداً، وا>مثلة  ،ر على ھذا ث]ثة أمثلة فقطونذك

  ھي:

في جملة جماعة  عد أبا ھريرة ن اiسكافيأ :المعتزلي نقل ـ 1

، »عليه الس]م«على وضع أخبار قبيحة في علي  ھم معاويةضعو

  .)1(ى ذلك جع]ً يرغب فيهوجعل لھم عل

حين الصلح جثا بباب  مع معاوية العراق أبو ھريرةلما قدم  ـ 2

، وضرب على صلعته، وقال: أتزعمون أني أكذب مسجد الكوفة

                                      

  .64و  63ص 4شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )1(
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  على رسول الله؟!

حدثاً، فعليه لعنة الله، ثم  ثم ذكر حديث من أحدث في المدينة

ووCه  ،وأكرمه قال: وأشھد با� أن علياً أحدث فيھا. فأجازه معاوية

  .)1(المدينة

. ولعل من أسباب ھذه التولية: أن من قبل بسر توليته المدينة ـ 3

شأنھم بھا، وإھانة أھلھا، وتصغير  أراد تحقير أھل المدينةبسراً 

  شأنھا.و

  ذبح الغ<مين:

ھل قت] ؟! وليس المھم أن نعرف أين قتل ابنا عبيد الله بن العباس

 ،)2( ا عند ذلك البئرملوھأضقد  ان أھل مكة، حيث كقرب بئر ميمون

 ،)4(، أو صنعاء)3(الحلم و أنه قتلھما على درج، أيبلغا الحنثوكانا لم 

  ؟!في اليمن

                                      

  .67ص 4شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )1(

  .13ص 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 611ص 2الغارات للثقفي ج )2(

 236ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 635ص 2جلثقفي لالغارات  )3(

  .18ص 34جبحار ا>نوار و 36صالنزاع والتخاصم و

الدرجات و 13ص 34بحار ا>نوار جو 621و  616ص 2الغارات للثقفي ج )4(

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 26ص 11الغدير جو 145الرفيعة ص

  .14ص
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تعمد ذبح طفلين صغيرين، قد فإن النتيجة واحدة، وھي أن بسراً  

ولما اعترض عليه الكناني الذي كان الطف]ن عنده قتله قبلھما.. ثم 

وليس ھذا غريباً أبدى رغبته بقتل النساء المعترضات عليه أيضاً.. 

واحتواء  ،إن خالفوا بقتل رجالھم توعد أھل مكة ، فقدعلى بسر

  ل، وتخريب الديار، وإفناء الصغار والكبار. ا>موا

لم يتحرك ولو لتوجيه كلمة م]مة واحدة لبسر  كما أن معاوية

بموضوع قتل ابنيه، بل اكتفى بإنكار  ھذا، حتى حين طالبه عبيد الله

اغتاظ من ذلك، أو ھل قتلھما.. ولكن  يب، أو ھوأن يكون قد أح

لم يوجه كلمة تعزية  إلى حد أنهھذا أمر سكت عنه معاوية،  ؟!كرھه

مكروه أن C ينال بسراً ھمه  كان جُلُّ بقتل ولديه، بل لعبيد الله واحدة 

  سيفه أمامه..أبي الطفلين، حين ألقى بسر  من عبيد الله

اجتمع ذات يوم ھو وعبيد  : أنهفقد روي عن عبد الرحمن بن نعيم

  ». عليه الس]م« الحسناiمام بعد صلح  عند معاوية الله بن العباس

 ،م: أنت أمرت ھذا القاطع البعيد الرحِ فقال ابن عباس لمعاوية

   !م بقتل ابني؟القليل الرحْ 

   .وC ھويت ،: ما أمرته بذلكفقال معاوية

وقلت:  ،وقال: قلدتني ھذا السيف ،ورمى بسيفه ،فغضب بسر

  ؟!وC أمرت ،قلت: ما ھويت ،حتى إذا بلغت ما بلغت ،اخبط به الناس

: خذ سيفك، فلعمري إنك لعاجز حين تلقي سيفك بين فقال معاوية

  .وقد قتلت ابنيه أمس ،يدي رجل من بني عبد مناف
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  !: أتراني كنت قاتله بھما؟ل عبيد الله بن عباسفقا

 وعبد الله ابني : ما كنا نقتل بھما إC يزيدفقال ابن لعبيد الله

  .معاوية

  .)1(!؟وعبد الله وقال: وما ذنب يزيد ،فضحك معاوية

  القسوة الشيطانية:

دم على قتل مئة شيخ ق، حين أوما أقسى قلب بسر بن أبي أرطأة

كانا أن ابني عبيد الله بن عباس مجرد ، لمن أبناء فارس في صنعاء

مستترين في بيت امرأة من أبنائھم، تعرف بـ: أم النعمان ابنة 

  .)2(بزرج

كان له ا>ثر  ضد غير العرب أن تعصب العرب ويبدو لنا:

  .القوي في حصول ھذا القتل الذريع في شيوخ أبناء فارس

  :محترم عند بسر أبو موسى

كان يتھدد جابر بن كيف أن بسراً  وقد بينت الروايات المتقدمة:

                                      

وأنساب  21ص 34وبحار ا>نوار ج 663ـ  661ص 2الغارات للثقفي ج )1(

 459) صا>علميو (ط  357ص 2ھـ. ق.) ج 1416ا>شراف (ط سنة 

لمفيد لا>مالي وراجع:  143ص 7جلي بن أبي طالب موسوعة اiمام عو

  .77صلطوسي لا>مالي و 307ص

 621ص 2والغارات للثقفي ج 16ص 2شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )2(

  .369ص 5جنھج السعادة و 13و  12ص 34جبحار ا>نوار و
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فيه، حتى يبايع  بالقتل، وقد رد شفاعة أم سلمة صاريعبد الله ا>ن

  ، ويخلي عنه.. ولكنه يطمئن أبا موسى ا>شعريمعاوية

، »عليه الس]م«وعلياً  كان يريد أن يخلع معاوية مع أن أبا موسى

. وقد جرى بينه وبين عمرو ويجعل مكانھما صھره عبد الله بن عمر

  ما ھو معروف.. في دومة الجندل بن العاص

أمير  ھو انحرافه عن :يشفع )بي موسىكان ولكن الذي 

، فإن ھذا يغفر كل ذنب، ويقرب كل بعيد، »عليه الس]م«المؤمنين 

  ويسھل كل عسير..

  :× إبادة شيعة علي

أن الحرب التي كان يشنھا  وي�حظ من النصوص المتقدمة:

وغيره بواسطة بسر » عليه الس]م«أمير المؤمنين  على شيعة معاوية

كانت حرب إبادة شاملة، C تبقي وC تذر، وكان معاوية يصرح لھم 

  بأوامره ھذه.

بن أبي وقد عملوا على تنفيذھا بحرفيتھا، فقد تقدم: أن بسراً 

، من ھمذان في ب]د» لس]معليه ا« أرطأة قد أباد قوماً من شيعة علي

  قتلھم عن آخرھم..أرحب، و

من أھل جيشان عن » عليه الس]م« وأباد خلقاً من شيعة علي

، »عليه الس]م« من شيعة علي آخرھم. وجعل يلتقط من كان بصنعاء

  فيقتلھم حتى لم يبق منھم أحد..
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جعل يسأل عن كل من يعرف أحداً من مواCة  وفي حضرموت

  فيقتله حتى قتل خلقاً كثيراً..» عليه الس]م«علي 

قتلھم عن ب، أمر »عليه الس]م« قوم من شيعة علي بالةتوكان في 

  وغير ذلك.ولكن القدر حال دون ذلك، آخرھم.. 

  :بع أھل حضرموتقتل رُ 

استنزل عبد الله بن  حين وصل إلى حضرموتأن بسراً  وتقدم:

 من حصنه، بخديعة وأيمان ثم قتله.. ويقال: إن وائل بن حجر ثوابة

، فلما ى حضرموتيستقدمه إلكتب إلى بسر ھو الذي أغراه بقتله، فقد 

  ؟!: ما تريد أن تصنع بأھل حضرموتوصل إليھا قال له وائل

  بعھم.قال: أريد أن أقتل رُ 

، فقال له وائل: إن كنت تريد ذلك، فاقتل عبد الله بن ثوابة

  فاستنسر، وھو آمن للقتل، فقتله..

  يقال: استنسر إذا صار كالنسر في القوة.

، فاستأذنه بالخروج ، وكان عثمانياً عند علي بالكوفة وكان وائل

على إلى ب]ده ليصلح ماله ھناك، ثم يرجع، فأذن له.. فحرَّض بسراً 

  ، وكان عدواً له.قتل ابن ثوابة

 شيعة عثمان مظاھرة وائل بن حجر» عليه الس]م«وبلغ علياً 
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  .)1(، فحبس ولديه عندهعلى شيعته، ومكاتبته بسراً 

  ونقول:

من الخيانة والغدر قد دل على  ئل بن حجرإن ما فعله وا ـ 1

نذالته، وسقوط ھمته، وعلى أنه كسائر الذين تربوا على مفاھيم 

، ليستروا به عوراتھم، وينالوا بعض الجاھلية، وتظاھروا باiس]م

  شھواتھم، ويحققوا بعض أطماعھم.

اء، وعصبيات.. وھو فإس]مھم إس]م أطماع وإجرام، وأھو

على الواقع بالبغي والعدوان الذي فرض نفسه  نموذج للنھج ا>موي

السياسي العام برھة طويلة، وC سيما بعد استشھاد أمير المؤمنين 

  »..عليه الس]م«

ولدي وائل » عليه الس]م«حبس  لماذاغير أن السؤال ھنا ھو:  ـ 2

عنده، وھما لم يرتكبا ذنبا؟ً! أليس ھذا من أخذ البريء بذنب  بن حجر

  المجرم؟!

  ويجاب:

:ًHشيء يدل على أنه  أو C حبسھما، بمعنى: » عليه الس]م«بأنه

أنه وضعھما في الحبس، بل المراد: أنه أصدر إليھما أمره بالبقاء في 

. ولعل ذلك لم يوجب لھما أي ، وعدم الذھاب إلى حضرموتالكوفة

  أذى، أو مضايقة. بل ربما كانا في غاية الراحة والرضا..

                                      

  .631 ـ 629ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )1(
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إن تحديد اiمام اiقامة لبعض الناس Cعتبارات يراھا  ثانياً:

ضرورية iقامة العدل في الب]د أمر مقبول ومعقول.. وقد تبين أن 

ستحقه. وائل ابن حجر رجل مجرم، C بد من مواجھته بالعقاب الذي ي

والتنعم بقربھم، من وسائل التضييق  ،وليكن منعه عن اiتصال بذويه

عليه، من جھة.. وھو أيضاً من اiجراءات المطلوبة لحفظ عائلته من 

سمح » عليه الس]م«لو أنه فالضياع، أو من الض]ل، أو من كليھما 

يزرعه  يحاول أنلھم باللحاق به، فإنه سوف يضلھما بالباطل الذي س

الشقاء ما، وقد يھرب بھما إلى ب]د ا>عداء، ويتضاعف لھما بذلك فيھ

  الب]ء..و

ً فيكون منعھما من السفر إليه، رأفة بھما، وإحسان لھما، وفيه من  ا

فھذا ه من الفرار بھما إلى العدو، ل الجھة ا>خرى تضييق عليه، ومنع

بھما، ويضر بالكيان العام،  يضرّ الذھاب بھما >ن المنع سائغ، 

  ويشجع ضعفاء النفوس على التأسي بھم في ذلك..

  في سنة أربعين:غارة بسر 

 غارات بسر بن أبي أرطأة ، ومنھم الطبرييذكر المؤرخون عادة

بد سنة تسع وث]ثين، ولكن عجملة أحداث في وسواھا  على اليمن

  الفزاري يصرح: بأنھا كانت سنة أربعين..الرحمن بن مسعدة 

أن ھذا ھو الصحيح، >نه شاھد عيان، و>نه شريك  ويبدو لنا:

  في اiعداد لھا..

عليه «أن أمير المؤمنين بو>ن سائر المؤرخين يصرحون: 
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، يطارد C يزال في مكة ةقد استشھد حين كان جارية بن قدام» الس]م

بعد البيعة ل�مام  إC ، ولم يعد إلى الكوفةالشام إلىحتى أخرجه بسراً 

  »..عليه الس]م« الحسن

: أنه لما دخلت سنة أربعين تحدث الناس بالشام :قد ذكر الفزاريف

في ھذا  ، ف] ينفرون معه. فقام الفزاريأن علياً يستنفر الناس بالعراق

: بأن يھاجم فكلموه ليقنع معاوية إلى الوليد بن عقبة نفر من أھل الشام

  .العراق

عليه «عن علي  : إنه C يرى أن تفرق أھل العراقفقال معاوية

باجتياحھم، واستئصالھم.  ھل الشامحد يسمح >قد وصل إلى » الس]م

  مسيره إليھم مخاطرة C يعلم نتائجھا.و

قد تمكن من ھا : إنه يتبع سياسة شن الغارات، ولھم ثم قال

، ، وينقص أھل العراق. وھذا مما يزيد أھل الشاماiستي]ء على مصر

  ويقوى ھؤCء، ويضعف أولئك، ويعز ھؤCء، ويذل أولئك.

: فخرجنا من عنده، ونحن نعرف الفضل فيما ذكر. لفزاريقال ا

عند مخرجنا من عنده إلى بسر بن أبي  فجلسنا ناحية، ثم بعث معاوية

  ف..، فبعثه في ث]ثة آCمن بني عامر بن لؤي أرطأة

 ،ومكة إلى المدينةوخروج بسر  ،لبسر ثم ذكر أوامر معاوية

  .)1(..حتى بلغ صنعاء

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 601ـ  599ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )1(



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     226
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نجاة أھل تبالة

من الذبح  عن نجاة أھل تبالة الثقفي ذكرهما  درووأحب ھنا أن أ

إلى ھذا  كان وجه رج]ً من قريشبلطف رباني، بالرغم من أن بسراً 

  »..عليه الس]م« ھم من شيعة علي>نالبلد، ليقتل أھله، 

بأمانھم، ه بكتاب من بسر بأن يمھلھم حتى يأتو ا رسولهفكلمو

، فوعدھم، بالطائف، فأمھلھم، فأرسلوا من كلم بسراً وكان بسر 

وسلمه وماطلھم حتى ظن أن القوم قد قتلوا، فكتب إليھم الكتاب، 

حمل الكتاب إلى  نهلرسول اسمه منيع، قال ذلك الرجل عن نفسه: إ

، فركب ناقته. ة المنزلفلم يجد صاحب ،المنزل الذي كان قد نزل فيه

  فسار يوم الجمعة، وليلة السبت، لم ينزل عن راحلته، قط.

م رجل منھم فضربه دِّ ليقتلوا، فقُ  ج القومُ خرِ فأتاھم ضحوة، وقد أُ 

مسوا سيوفكم حتى : شالشامي بسيفه، فانقطع سيفه، فقال الشاميون

فتبصر منيع ـ وھو الرسول الحامل للكتاب ـ بريق  ،تلين. فھزوھا

  السيوف، فلوح يثوبه، فقالوا: ھذا راكب عنده خبر..

ولكن بعيره وقف من الك]ل.. فنزل عنه، وجاء يشتد على 

ب بالسيف أخاه ـ رِ رجليه، ودفع الكتاب إليھم ـ وكان الرجل الذي ضُ 

  .)1(فنجا ونجوا بذلك..

                                      

  .6ص

  .611و  610ص 2الغارات للثقفي ج )1(
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قد ذبحوا في من ذبح  أھل تبالة أن ما تقدم من أن وبذلك يتضح:

بذبحھم، ولكن لطف أمر بسر  فقدغير دقيق،  بأمر بسر بن أبي أرطأة

  الله بھم قد حال دون ذلك..

بعد أن علم  ،نعاءإC أن يكون قد عاد فذبحھم حين عودته من ص

  بنجاتھم في المرة ا>ولى.

  لم يقاتل!! لماذا؟!: عبيد '

  ، قال:وقد ذكر أبو الوداك

 حين قدم عليه سعيد بن نمران» عليه الس]م«كنت عند علي 

، أن C يكونا عليه وعلى عبيد الله») عليه الس]م«(علي  ، فعتبالكوفة

  .قات] بسراً 

ذلني، وأبى أن يقاتل. خ : والله، قاتلت. ولكن ابن عباسفقال سعيد

، فقلت: إن ابن عمك C يرضى مني، ولقد خلوت به حين دنا منا بسر

  .رُ ذَ عْ وC منك إC بالجد في قتالھم، وما نُ 

  قال: C والله ما لنا بھم طاقة، وC يدان..

، فقمت في الناس وحمدت الله وأثنيت عليه، ثم قلت: يا أھل اليمن

 ،، فإليَّ »عليه الس]م«من كان في طاعتنا، وعلى بيعة أمير المؤمنين 

..   إليَّ

ت بھم، فقاتلت قتاCً ضعيفاً، مفأجابني منھم عصابة، فاستقد

ووجھت إلى صاحبي فحذرته موجدة  .وتفرق الناس عني، وانصرفت
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صاحبه عليه، وأمرته أن يتمسك بالحصن، ويبعث إلى صاحبنا، 

  ه المدد، فإنه أجمل بنا، وأعذر لنا.ويسأل

  فقال: C طاقة لنا بمن جاءنا. وأخاف تلك.

، فحملوا عليه، ، فاستقبلھم سعيد بن نمرانوزحف إليھم بسر

 )1(وحضر فقاتل ك]، وC، ثم انصرف ھو وأصحابه إلى عبيد الله

  .)2(، ثم خرج منھا إلخ..صنعاء

  ونقول: 

، اً كان أبعد نظر بيَّن لنا ھذا النص: أن سعيد بن نمران ـ 1

  ..وأشجع قلباً، وأكثر حرصاً على القيام بواجباته، من ابن عباس

إن نفس التصدي للغازي في كل بلد يقصده، ومشاغلته  ـ 2

يصالھا إبالحرب، يفسح المجال أمام القائد ا>على لتھيئة النجدة، و

  .على جناح السرعة لموضع الحاجة

وسيكون وصول أقل القليل من المقاتلين من موجبات رعب 

وعدم ووحدتھم، بغربتھم، وتوقعھم المزيد، مع شعورھم  الغزاة

الغزاة إلى الفرار، وإخ]ء ذلك اiستنجاد بأحد. وسيدعو تمكنھم من 

  الديار..

                                      

  لعل الصحيح: حصر. )1(

 2للمعتزلي جشرح نھج الب]غة و 620و  619ص 2الغارات للثقفي ج )2(

  .369ص 5جنھج السعادة و 15ص



  229                                  ي<حقون بسراً: نصوص وآثار.. ×الفصل الثالث: قادة علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لغزو بعض نموذج حي لغارة نظمھا معاويةوقد تقدم معنا 

وكان الجيش الغازي كبيراً، الب]د، التي كان فيھا قلة قليلة من الجند، 

 إC أن ذلك الجيش ولى ھارباً لمجرد أنه رأى خمسين شخصاً جاؤوا

iنجاد إخوانھم، مع أن وجود ھؤCء الخمسين C يقدم، وC يؤخر في 

  ..ستحصل لو استمرت الحرب تالنتيجة التي كان

يستطيع أن  حصن كان ابن عباس لقد كان في صنعاء ـ 3

أشار عليه سعيد بن إلى أن يأتيه المدد.. وقد  فيه يتحصن به ويطاولھم

  ذلك، فلم يقبل..أن يفعل ب نمران

كان صادقاً في وصفه لما جرى،  Cحظنا: أن سعيد بن نمران ـ 4

  يفاً..عقاتل قتاCً ض بأنه قد» عليه الس]م«حتى إنه ليعترف لعلي 

: أنه يرى أن تسليم الب]د للغازي، وتمكينه يفھم من ابن عباس ـ 5

من أن يعيث فيھا فساداً، ولو أباد رجالھا، وسبى نساءھا وأطفالھا، 

من ـ إن ھذا ـ أولى عنده وھدم منازلھا  قوسلب أموالھا، وأحر

الدخول في الحرب مع ذلك العدو، Cحتمال أن C يتمكن من اiنتصار 

  عليه.

رة عجيبة منه، ولذلك استحق الم]مة من أمير المؤمنين وھذه نظ

  ».عليه الس]م«
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  :الثالث الفصل

  :ي<حقون بسراً × قادة علي 

  نصوص وآثار..

  :الثالثفصل ال

  ي<حقون بسراً: ×قادة علي 

  نصوص وآثار..
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  :يدعو لم<حقة بسر ×علي 

   :، والثقفيقال الب�ذري

عليه «بلغ علياً  إلى اليمن ن أبي أرطأةإن خبر مسير بسر ب

يقال له: قيس بن زرارة بن عمر  من رجل قدم عليه من الشام» الس]م

يكتب إليه  ـ وكان قيس ھذا عيناً له بالشام بن حطيان الھمداني

  .بسرمسير خبر ببا>خبار ـ ويقال: إن كتابه ورد عليه 

  :وفي بعض المصادر قال

يخبر  ، قدم إلى الكوفةيذ، أو زرارة بن قيس الشاابن قيس هنإ 

» عليه الس]م«، فندب بالعدة التي خرج فيھا بسر »عليه الس]م«علياً 

  الناس، فتثاقلوا عنه. 

أتريدون أن أخرج بنفسي في كتيبة »: «عليه الس]م«فقال على 

الذين كانوا  ،والفضل النُّھىذھب والله أولو  ؟!في الفيافي والجبال

أخرج عنكم، ف]  يدعون فيجيبون، ويؤمرون فيطيعون. لقد ھممت أن

  طلب بنصركم ما اختلف الجديدان..أ
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  ».، فقال: أنا أكفيكھم..فقام جارية بن قدامة

صعد المنبر، فحمد الله وأثني »: عليه الس]م«أنه  وفي نص آخر:

  عليه، ثم قال:

   ..أما بعد

 ھلوأ النُّھىفإن أول فرقتكم وبدء نقصكم ذھاب أولي  !أيھا الناس

ن فيصدقون، ويقولون فيعدلون، ويدعون وْ قَ لْ الذين كانوا يَ  ،الرأي منكم

وفي الليل  ،وجھاراً  وسراً  ،وبدءاً  فيجيبون، وأنا والله قد دعوتكم عوداً 

  ..وإدباراً  فما يزيدكم دعائي إC فراراً  ،والغدو وا�صال ،والنھار

لم بما وإني لعا ،والدعاء إلى الھدى والحكمة ،أما تنفعكم العظة

   .ولكني والله C أصلحكم بإفساد نفسي ،ويقيم أودكم ،يصلحكم

 ،يحرمكم ،فكأنكم والله بامرئ قد جاءكم ،ولكن أمھلوني قلي]ً 

  .فيعذبه الله كما يعذبكم ،ويعذبكم

يدعو  وھ]ك الدين أن ابن أبي سفيان المسلمين لّ إن من ذُ 

 ،ر فيجاب، وأدعوكم وأنتم ا>فضلون ا>خيارا>راذل وا>شرا

  .فتراوغون وتدافعون، ما ھذا بفعل المتقين

 ؟!لعنه اللهوما بسر  وجه إلى الحجاز إن بسر بن أبي أرطاة

في ست فإنما خرج  ،هتِ لينتدب إليه منكم عصابة حتى تردوه عن شنَّ 

  مائة أو يزيدون.

   :، فيقولويتابع الثقفي

   .C ينطقون قال: فسكت الناس ملياً 
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   !: ما لكم أمخرسون أنتم C تتكلمون؟»عليه الس]م« فقال

  قال:  ،عن مسافر بن عفيف ،فذكر عن الحارث بن حصيرة

فقال: إن سرت يا أمير المؤمنين  ،بن عوف ا>زديقام أبو بردة 

   .سرنا معك

فقال: اللھم ما لكم؟! C سددتم لمقال الرشد، أفي مثل ھذا ينبغي 

لي أن أخرج؟! إنما يخرج في مثل ھذا رجل ممن ترضون من 

وبيت  ،فرسانكم وشجعانكم، وC ينبغي لي أن أدع الجند والمصر

والنظر في حقوق  ،والقضاء بين المسلمين ،وجباية ا>رض ،المال

(أي ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى في الفلوات وشعف  ،الناس

   .ھذا والله الرأي السوء ،الجبالرؤوس) 

 ،حم لي لقاؤھم لقربت ركابي قد لوC رجائي عند لقائھم لو !والله

   .اختلف جنوب وشمالثم لشخصت عنكم ف] أطلبكم ما 

  إن [في] فراقكم لراحة للنفس والبدن . !فوالله

  .)1(ھذه الخطبة مع بعض اiخت]ف» رحمه الله« وذكر الرضي

                                      

نھج وراجع:  14ص 34جبحار ا>نوار و 624ص 2جلثقفي لالغارات  )1(

اiرشاد وراجع:  119الخطبة رقم  231ص 1ج) هبشرح عبدالب]غة (

 2و (ط ا>علمي) ج 215ص 3جأنساب ا>شراف و 272ص 1ج

 3وج 303ص 1ج) (مستدرك نھج الب]غةمصباح الب]غة و 458ص

 598ص 2جنھج السعادة و 151و  14ص 34جبحار ا>نوار و 253ص

  .198ص 2جتاريخ اليعقوبي و 599و 
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  :عثمأوقال ابن 

عليه «طالب  علي بن أبي ـ إلى اليمنـ يعني مسير بسر وبلغ ذلك 

ً  ،»الس]م ثم  ،فجمعھم ،، ثم إنه نادى الناسشديداً  فاغتم لذلك غما

  وقال:  ،خطبھم، فحمد الله وأثنى عليه

أيھا الناس! إن الله تبارك وتعالى C يخفى عليه ما العباد عاملون 

   .في ليلھم ونھارھم، فاتقوا الله عباد الله في أمره ونھيه

ة عدو الله قد توجه إلى أأرط ]أبي[بن وبعد فإني أخبركم أن بسر 

في جمع عظيم  ، وقد سلك طريق الحجازمن قبل معاوية أرض اليمن

  .وأحرق وھدم ،من أھل الظلم والعدوان، وفعل كذا وكذا

فلقد باع ا�خرة بالدنيا، فلينتدب له منكم  ،برح الله بسراً وما بسر 

وط]ب ا>جر والثواب، فإن ترك المجاھدة  ،أھل الجنة والجھاد

  المستحق للجھاد نقص في الدين مع الذل والصغار.

  .قال: فلم يجبه أحد منھم بشيء

وC  ،: ما لكم C تردون جواباً »عليه الس]م«فقال لھم علي 

 ًCفلم يزدكم  ،وجھراً  أدعوكم إلى جھاد عدوكم سراً  !؟ترجعون قو

تربت  !وتتسلون عن ا>سفار؟ ،أتتناشدون ا>شعار .اً دعائي إC فرار

iفأصبحت قلوبكم فارغة عن  ،ستعداد لھايداكم لقد نسيتم الحرب وا

  ذكرھا. 

   .قال: فلم يجبه أحد منھم بشيء

 ،يأمر فيطاع أن معاوية : أوليس من العجب»عليه الس]م«فقال 
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  ؟!وأدعوكم ف] تجيبون ،ويدعو فيجاب، وآمركم فتخالفون

الذين كانوا يقولون  ،والفضل والتقى ،النُّھىأولو  !ذھب والله

ويلقون عدوھم فيصبرون، وبقيت في  ،ويدعون فيجيبون ،فيصدقون

  ..وC يفكرون في عاقبة ،حثالة قوم C ينتفعون بموعظة

ف] أطلب نصركم ما اختلف  ،قد ھممت أن أشخص عنكمل

وكأني بكم وقد وCكم  ،ويقيم أودكم ،وإني لعالم بما يصلحكم .الجديدان

والله  .ويسومكم سوء العذاب ،من بعدي من يحرمكم عطاءكم

  المستعان وعليه التك]ن. 

 ،ونظر أنه ليس يجيبه أحد ،»رضي الله عنه«فلما فرغ علي 

  ه. انصرف إلى منزل

  :×لعلي خطبة ثانية 

ثم  ،قال: فلما كان من الغد عاد إلى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه

  قال: 

أيھا الناس! والله لقد خشيت أن يدال ھؤCء القوم منكم لمعصيتكم 

 ،وطاعتھم إمامھم في الباطل، وبأدائھم ا>مانة ،إمامكم في الحق

 حقكم، استعملت ف]ناً وتفرقكم عن  ،وخيانتكم، واجتماعھم على باطلھم

  .ففعل ذلك، ولو ائتمنت أحدكم على قدح لخشيت أن يذھب بع]قته

أيھا الناس! استعدوا للجھاد في عدوكم الذي قد شن عليكم 

إنَِّ شَرَّ ، وذروا التثاقل والصمم ﴿ونھاراً  الغارات في كل وجه لي]ً 
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 Hَ َمُّ الْبكُْمُ الَّذِين   . )1(﴾يعَْقلِوُنَ  الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ

   .قال: فما أجابه أحد منھم بشيء

: إني قد كرھتھم وكرھوني، ومللتھم »كرم الله وجھه«فقال علي 

   .وأرحھم مني ،وملوني، فأرحني منھم

   .مني بدلھم بي شراً أو ،منھم وأبدلني بھم خيراً  !اللھم

  الثلج في الماء.[ميث] قلوبھم ميت [أمث] أمت  !اللھم

، فمن أراد ھذه» عليه الس]م«نصاً آخر لخطبته  [وذكر اليعقوبي

  فليراجعھا].

   :تجھيز جارية بن قدامة

  فقال:  ،السعدي رية بن قدامةقال: فوثب إليه جا

   .فإني لك حيث أحببت ،يا أمير المؤمنين! مرني بأمرك

رجل في ـ ما علمتك ـ [تجھز، فإنك  :»رضي الله عنه«ال علي فق

لعمري (وفي نص آخر) الشدة والرخاء، المبارك، الميمون النقيبة] 

صادق  ،حسن النية ،ارك ا>ثرمب ،أنت لھا! فإنك ميمون النقيبة

  العشيرة.[صالح] 

  :، والثقفيقال اليعقوبي

فقال: أنا أنتدب يا أمير  ،ثم قام وھب بن مسعود الخثعمي[

                                      

  من سورة ا>نفال. 22ا�ية  )1(
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  المؤمنين. 

  قال: انتدب، بارك الله عليك. 

في ألفين، وأمرھما  ووھب ابن مسعود ،ي ألفينف فخرج جارية

فرأس  ،حيث كان حتى يلحقاه، فإذا اجتمعا علي أن يطلبا بسراً 

  .الناس جارية

، حتى التقيا بأرض ووھب من الكوفة من البصرةفخرج جارية 

   ].الحجاز

وأمره  ،ألفي فارس »رضي الله عنه«قال: ثم ضم إليه علي 

   .أرطاة ]أبي[بن بالمسير إلى بسر 

فيضم  [وفي نص آخر: وقال بعضھم ألفاً. وأمره أن يأتي البصرة

  إليه مثلھم]

 فقال، [وخرج معه يشيعه] وعھد إليه عھداً  ،ه وصيةوأوصا

  : »عليه الس]م«

 ! عليك بتقوى الله عزو جل، وإذا صرت إلى ب]د اليمنيا جارية

ً  ،وإلى الموضع الذي أمرتك بالمسير إليه ، وC معاھداً  ف] تحتقر مسلما

 ًCتغصبن >حد ما Cدابة و Cوصلِّ [وإن حفيت وترجلت]، و ، 

  .واذكر الله كثيراً  ،الصلوات الخمس لوقتھا

في فصل  لجارية بن قدامة» عليه الس]م«وقد أفردنا عھد علي 

  مستقل ھو الفصل التالي، فانتظر..

  قالوا:
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  لذي معه].، فضم إليه مثل االبصرة [فقدم جارية

لم  ، حتى قدم اليمن[يريد مكة من العراق قال: فخرج جارية

، فقتلھم وحرقھم. يغصب أحداً، ولم يقتل أحداً إC قوماً ارتدوا باليمن

  .ب]د بني تميم ىوا: أخذ عل، فقالوسأل عن طريق بسر

  .فقال: أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسھم

  .)1(، فأقام بجرش]فانصرف جارية

  :ي<حق ابن أرطأة ابن قدامة

  وغيره: قال المعتزلي

السير، ما يلتفت إلى مدينة مر بھا، وC أھل حصن.  وأغذ جارية

فيأمر وC يعرج على شيء، إC أن يرمل بعض أصحابه من الزاد، 

أو يسقط بعير رجل، أو تحفى دابته، فيأمر . أصحابه بمواساته

، فھربت شيعة أصحابه بأن يعقبوه، حتى انتھى إلى أرض اليمن

، »عليه الس]م« ، وأتبعھم شيعة علي، حتى لحقوا بالجبالانعثم

  .عليھم من كل جانب، وأصابوا منھموتداعت 

، وظفر فھرب، فأتبعه إلى مكةوطلب بسراً : [وقال الب]ذري

  تلھم]بقوم من أصحابه، فق

يفر من جھة إلى جھة، حتى أخرجه ، وبسر نحو بسر ومر جارية

  كلھا.» عليه الس]م«من أعمال علي 

                                      

  .13ص 34جبحار ا>نوار و 624و  623ص 2جلثقفي لالغارات راجع:  )1(
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نحواً من شھر، حتى  جرشب فلما فعل ذلك به، أقام جارية

  اح، وأراح أصحابه.استر

، ريقه لما انصرف من بين يدي جاريةفي طووثب الناس ببسر 

من  ثق]ً  . وأصاب بنو تميموغشمه ،وظلمه ،وفظاظته ،لسوء سيرته

  ..ثقله في ب]دھم

، فسار، فلم يلحق سعود الخثعميوأما وھب بن م :قال الب�ذري

  ، ولم يظفر بأحد من أصحابه.بسراً 

  ويقال: إن علياً رده من الطريق.

: أن وائل بن حجر عن عوانة وحدثنا أبو مسعود الكوفي

ليصلح له ما  ، فاستأذن علياً في إتيان اليمنكان عثمانياً  الحضرمي

ھناك، ثم يعجل بالرجوع.. فأذن له في ذلك، فذھب، فما> بسراً 

  .وأعانه على شيعة علي

  :وقال ابن أعثم

 ]أبي[بن بسر في طلبه)  (أعني تسريح جارية بن قدامةذلك  وبلغ

، فأخذ عليھم وصار إلى أرض اليمامة ،أرطاة، فخرج عن ب]د اليمن

، وقد قتل من الناس وأشخص معه جماعة من أھل الشام ،بيعة معاوية

بن أبي  عن ث]ثين ألف من شيعة علي وغيرھا نيفاً  بأرض اليمن

   .طالب

، فخرج في طلبه وبلغ ذلك عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب
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، فلحقه قبل أن يدخل اليمن فرسان )1(في زھاء ألف رجل من نجبة

 ،فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، وقتله فيمن قتل ،، فواقعهالشام

حتى صاروا إلى  ،وانھزم أصحابه ھزيمة قبيحة ،وأحرقه بالنار

  فخبروه الخبر. ،معاوية

وھو  ،يقتل الخيل قت]ً  العراق من قال: وخرج جارية بن قدامة

أرطاة، حتى إذا صار في بعض  ]أبي[ بنيرجو أن يدرك بسر 

  .فحمد الله على ذلك ،الطريق بلغه ما قد نزل ببسر

ا أھل فقال: ي، فدخلھا مغضباً  ،ثم إنه سار حتى صار إلى مكة

إذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا ! أخاف أن تكونوا من الذين ﴿مكة

   .)2(﴾خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتَھْزِئوُنَ 

عليه «قال: ثم أخذ بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  . »الس]م

لھا ولم يظلمه، من أھ فلم يرد أحداً  ،إلى الطائف ثم سار من مكة

، فلم يزل كذلك حتى »كرم الله وجھه«دھا لعلي وجدَّ  ،لكنه أخذ البيعة

 وC قتل أحداً  ووعدھم ومناھم، فلم يعاقب أحداً  ،وأمنھم ،سكن الناس

، فقتلھم ثم ارتدوا عن اiس]م ،قد كانوا أسلموا من اليھود إC قوماً 

   .بعد القتلوأحرقھم بالنار 

                                      

  لعل الصحيح: نخبة. )1(

  من سورة البقرة. 14ا�ية  )2(
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  يقول:  فأنشأ الجون بن قتادة

  أقmmروا بآيmmات الكتmmاب وأسmmلموا    بعmmmد مmmmا  تھmmmود أقmmmوام بصmmmنعاء

  أخو ثقة ماضي الخيmار مصmمم    فسرنا إليھم في الحديmد يقودنmا 

  معلmmيھم تضmmرَّ  شmmببنا لھmmم نmmاراً     وبعmmده  قتلنmmاھم بالسmmيف صmmبراً 

  أخاديmmmmد فيھmmmmا ل�mmmmراذل مجmmmmثم    حفرنا لھmم لمmا طغmوا وتمmردوا

، فأقام بھا ث]ثة إلى مكة من اليمن قال: ثم رجع جارية بن قدامة

  . »عليه الس]م«أيام حتى أخذ البيعة ثانية لعلي بن أبي طالب 

  .، فلما دخلھا استقبله الناس يدعون لهثم أقبل إلى المدينة

بن ! أما أنا أعلم أن فيكم الشامت بما فعله بسر فقال: يا أھل يثرب

 وأيم الله لو أني أعلم الشامت منكم بذلك لبدأت به كائناً  ،[أبي] أرطاة

  من كان.

رضي الله «حتى دخل على علي  إلى الكوفة قال: ثم رجع جارية

  .)1(والمدينة ومكة ،فخبره بما كان منه بأرض اليمن ،»عنه

                                      

وراجع:  477ص 2و (ط أخرى) ج 241ـ  231ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )1(

 ـ 7ص 34وبحار ا>نوار ج 639و  628ـ  607ص 2الغارات للثقفي ج

 4و (ط ا>علمي) ج 140و  139ص 5لملوك جوتاريخ ا>مم وا 18و  11

 7ج» عليه الس]م«وموسوعة اiمام علي بن أبي طالب  107ص

والبداية  430ص 2عنه، وعن الكامل في التاريخ ج 134ـ  132ص

 357ص 7ج) دار إحياء التراث العربيو (ط  322ص 7والنھاية ج
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  :الطبري قال[و

ووھب بن  ،في ألفين فوجه جارية بن قدامة ،خبر بسر وبلغ علياً 

وأخذ  ،فحرق بھا ،حتى أتى نجران فسار جارية .في ألفين مسعود

 ً [وقتل من  وأصحابه منهوھرب بسر  ،فقتلھم من شيعة عثمان ناسا

حتى ، [ومر بسر حتى بلغ مكة[بقتل وأسر] تبعھم أو خلقاً]، أصحابه

   C يلوي على شيء]. دخل الحجاز

   .بايعونا :فقال لھم جارية

   ؟!فلمن نبايع ،قد ھلك أمير المؤمنين :فقالوا

. [فقال: فتثاقلوا، »عليه الس]م«قال لمن بايع له أصحاب على 

   .ثم بايعواوالله! لتبايعن ولو باستاھكم]. 

، فھرب منه ،يصلى بھم وأبو ھريرة ثم سار حتى أتى المدينة

  .نقهلضربت ع لو أخذت أبا سنور !والله :فقال جارية

   .فبايعوه. بن علي بايعوا الحسن :ثم قال >ھل المدينة

 ،وعاد أبو ھريرة ،إلى الكوفة ثم خرج منصرفاً  ،وأقام يومه

  .)1(فصلى بھم

                                      

 2و (ط ا>علمي) ج 215ـ  211ص 3وراجع: أنساب ا>شراف ج

  .199 ـ 197ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 457ص

 107ص 4و (ط ا>علمي) ج 140و  139ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج )1(

 2وتاريخ العقوبي ج 431و  430ص 2وعن الكامل في التاريخ ج
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، فقتل من ونجران انتھى إلى اليمن إن جارية :وقال أبو الكنود

  .)1(، وحرق تحريقاً، فسمي محرقاً قتل، وھرب منه بسر

في وجھه، ذاھباً راجعاً ث]ثين كان الذي قتل بسر  :وقال الثقفي

  .)2(بالنار ألفاً. حرق قوماً 

، بن أرطاة إلى اليمنبسر  أرسل معاوية :وقال ابن عبد البر

  .)3(فسبى نساء مسلمات، فأقمن في السوق

  ونقول:

  ھناك أمور كثيرة C نريد التوقف عندھا، فمث]ً: 

تنا في تحقيق اسم العين الذي كان لعلي C نريد أن نصرف وق ـ 1

  .إلى اليمن، وأخبره بمسير بسر بالشام »عليه الس]م«

وC نريد أيضاً أن نبحث وندقق في أنه ھل جاء ذلك العين  ـ 2

، أو أنه أخبره با>مر بواسطة يمننحو البنفسه ليخبر علياً بحركة بسر 

  كتاب أرسله إليه؟!

                                      

وراجع: أنساب ا>شراف  322ص 7والبداية والنھاية ج 199ـ  197ص

 215ـ  211ص 3و (ط أخرى) ج 355ص 2ھـ.) ج 1416(ط سنة 

  .134ص 7وسوعة اiمام علي بن أبي طالب جوم

  .200 ـ 198ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 640و  639ص 4الغارات للثقفي ج )2(

  .17ص

  .161ص 1و (ط دار الجيل) ج 243ص 1اiستيعاب ج )3(



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     246
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باiضافة إلى اخت]فات أخرى تظھر بالتتبع والمقارنة بين 

  الروايات، وكلمات المؤرخين..

  ونكتفي با�شارة إلى بضعة أمور، ھي كما يلي:

  ست مئة!!:جيش بسر 

» عليه الس]م«أن أمير المؤمنين  المتقدمة: ذكرت رواية الثقفي

كانوا  بالحجاز ذكر في خطبته: أن الذين كانوا مع بسر بن أبي أرطأة

  ست مئة، أو يزيدون.

أرسل بسراً  أن معاوية مع أن بعض الروايات المتقدمة تذكر:

  في أربعة آCف. إلى اليمن

  في ث]ثة آCف.. وفي نص آخر:

ـ أي إنھم كانوا ث]ثة آCف، ثم اعتبرھم بسر  ونص ثالث يقول:

  عدھم ـ فسقط منھم أربع مئة، فسار في ألفين وست مئة.

  نتخبھم حسبما يريد.قد فوَّض إليه أن ي وكان معاوية

ولم نجد فيما بين أيدينا رواية تقول: إنھم كانوا ست مئة سوى ھذه 

قد أرسل ست مئة  . ومن البعيد أن يكون معاويةالرواية عن الثقفي

، ويحتمل أن يتعرض للمواجھة في كثير من فقط إلى بلد بعيد كاليمن

  باً وإياباً.الب]د ذھا

حين بلغ فربما أسقط الراوي كلمة ألفين سھواً. وربما كان بسر 

قد فرق أصحابه في الب]د المختلفة ليوقعوا بأھلھا، وبقي ھو  الحجاز



  247                                  ي<حقون بسراً: نصوص وآثار.. ×الفصل الثالث: قادة علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في ست مئة. 

. كان له فريق في تبالة أنه حين كان في الطائف ويشھد لذلك:

في ذلك البلد » عليه الس]م«أمير المؤمنين  بقتل شيعةوقد أمرھم بسر 

، كما ذكرناه في موضع آخر من ھذا الكتاب.. الذي كان في اليمن

، فقتل منھم حاب بسرقد ظفر ببعض أص وتقدم أن جارية بن قدامة

  وأسر.
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  :الرابع الفصل

  %صحابه..  ×مع كلمات علي 

  :فصل الرابعال

  مع كلمات 
  %صحابه..  ×علي 

  



  249                                                 %صحابه.. ×الفصل الرابع: مع كلمات علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     250
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  :ىقيمة أولي الرأي والنھ

في خطبته التي دعا » عليه الس]م«إن أول كلمة نسمعھا من علي 

ھي: أنه حدد أول  ..فيھا الناس للخروج لم]حقة بسر بن أبي أرطأة

في المجتمعات، وھو فقدان  اiضمح]لسبب من أسباب الفرقة وبدء 

  ا>شخاص الذين يجمعون صفتين:

  . ىھأنھم أصحاب النُّ  ا)ولى:

  أنھم أھل الرأي.  والثانية:

التي أو العقول الوافية والتامة،  ووالمراد بأصحاب النھي، ذو

 حيه.. >ن فقد ھؤCء يفستنھى اiنسان عن القبيح، وعن كل ما يناف

  المجال أمام ظھور القبائح، لعدم وجود من يردع عنھا، ويحذر منھا..

الجامع الصحيح والصائب أما أصحاب الرأي ـ أي الرأي 

للعناصر المطلوبة ـ فھم الذين يضعون المعالجات الصحيحة 

إليھا، وبآرائھم الصائبة تستجمع ا>مة المطلوبة، كلما مست الحاجة و

لكي  ،Cتھا، وتحفظ منجزاتھا. تواصل مسيرتھا نحو أھدافھا الساميةكما
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  تصل إلى ما تتمناه من السؤدد والرفعة والمجد..

  ولھؤHء ث�ث خصوصيات:

، فإنھم يكونون في ساحات الجھاد إنھم حين يلقون عدوھم أوHھا:

] يلقونه إرضاء لھذا، أو خج]ً من ذاك، أو طمعاً في ف ،صادقي اللقاء

ام، أو للحصول على شيء من فضول الحطام، أو >جل إيجاد مق

لقاء شكلياً C يعبر عن الحقيقة، وC يحاكي ما ھو كون العذر، في

  .ھم، فھو كاذب في حكايته ھذهمنمطلوب 

لھم التام، ورأيھم الصحيح يحتم عليھم قأن عوصدقھم ھذا >جل 

فعلھم  الصدق في لقاء العدو، وإعطاء الحرب معه حقھا، فيطابق

قولھم، وحقيقة ما يدور في خلدھم. ويوافق موافقة تامة ما ينبغي لھم، 

  وما يطلب منھم..

إنھم C يلقون الك]م على عواھنه، بل يزنونه بميزان  الثانية:

العدل واiنصاف، ف] يزيد عن الحاجة، وC يقصر عنھا. وتكون 

. بعيدة أقوالھم صحيحة وخالية من التجني على الحق، وعلى الناس.

عن المبالغات فيما أحبوا، وعن التقصير عن المطلوب منھم فيما 

  كرھوا.

إنھم يدعون فيجيبون، >ن عقلھم التام، ورأيھم الصحيح  الثالثة:

لكي C ولزوم طاعة ولي ا>مر،  ھمدراكiيحتم عليھم ھذه اiجابة، 

يكونوا سبباً في حدوث أي إخ]ل في تدبيره ل�مور، وأي إضعاف 

ادته، ولموقعه، >ن رأيھم الصحيح يلزمھم بضرورة أن يبقى iر



   48ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     252
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الحاكم مطمئناً إلى س]مة المسار والمسير، وتماسك البنية 

، وص]حيتھا، ل�عتماد عليھا، وعدم إثارة ما عناصرھا ومداميكھا

  يوجب القلق والشك لديه في ھذا اiتجاه.

عواته التي أن الذين معه لم يجيبوا د »:عليه الس�م«ثم بين 

تكررت وتواصلت، فدل ذلك على أن عليھم أن يعيدوا النظر في مدى 

  ھيمنة عقولھم على مواقفھم، وأن يطمئنوا إلى صحة وس]مة آرائھم..

  :× البديل عن ا�مام

ھنا أسلوباً Cستدراج الناس لمواجھة » عليه الس]م«وقد اتبع  ـ 1

  ر صعب وحاسم.الواقع، وإحراجھم به من خ]ل وضعھم أمام خيا

  فقد Hحظنا:

:ًHيصعب  رأمعلى بما دل ھم اجھبعد أن و» عليه الس]م«أنه  أو

ن كل إنسان يعتبر نفسه أعقل الناس وأسدھم >عليھم اiعتراف به، 

، والرأي ىباحتمال فقدانھم للنھواتھمھم » عليه الس]م«رأياً، فوبخھم 

والرأي، ثم  ىھ]ل الخصوصيات الث]ث >ولي النُّ تخCالصحيح.. 

  أن ھذه الخصوصيات مفقودة فيھم.. ما دل علىحرجھم بأ

يدعوھم باستمرار إلى أمور، ھي تجسيد لم يزل >نه 

  .والرأي، ف] يستجيبون النُّھىلخصوصيات أولي 

حين ذكر ما يدعوھم إليه لم يقل: دعوتكم » عليه الس]م«إنه  ثانياً:

اھم إليه، >نه لو فعل ذلك، لحرب عدوكم، ولم يحدد لھم أي شيء آخر دع

فلربما تحولت أنظارھم باتجاه آخر في فھم مرامي ك]مه ھذا. فآثر أن 
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يجعل كل ما كان يدعوھم إليه في قالب بياني خاص يحتم عليھم إجراء 

لھم فحص دقيق، لتحديد مغزاه ومضمونه، ثم تطبيق مفردات دعواته 

ر ذلك المغزى في تلك على ذلك المضمون، وتفقدھا فيما يرتبط بمدى توف

  .، وعدم توفرهالمفردات

أما تنفعكم العظة، والدعاء إلى الھدى « »:عليه الس�م«فقد قال 

أن ما كان يدعوھم إليه ھو من الھدى الذي ھو مرام  فقرر». والحكمة

مرام ذوي الرأي الصحيح  يي ھت، وھو الحكمة الالنُّھىذوي 

  ضعھا..والصائب، الذي يتمثل بوضع ا>مور في موا

: ً بين لھم: أنھم بالرغم من عدم إجابة » عليه الس]م«إنه  ثالثا

، والرأي السليم فيھم.. ىھدعواته، وعدم توافر خصوصيات النُّ 

وبالرغم من أن من يكون كذلك، ف] بد من التعامل معه كما يتعامل 

 Cينفع معھم إ C مع ناقصي العقول، ومع ذوي ا�راء الفاسدة، الذين

  ق عليھم، وقھرھم على سلوك طريق اiستقامة..فرض الح

>نه وإن كان فيه  ،يفعل ذلك منعم.. ـ بالرغم من ذلك كله ـ فإنه ل

عليه «ص]ح الناس، ولكنه فيه فساد لنفسه، ولدينه، ولوجدانه 

 ، لما فيه من خروج على الضوابط التي يرضاھا الله سبحانه..»الس]م

شيد عقول الناس باiعتماد على والتي لوحظت فيھا مصالح، منھا تر

  تجاربھم أنفسھم، وتكريس معنى الحرية واiختيار لديھم.

المقارنة بين عھدين: عھد تحريضھم على دور  جاءثم  رابعاً:

C يريد  الذي» عليه الس]م«علي سينتھي عن قريب، وھو عھد 
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إص]حھم بفساد نفسه، فيكتفي بموعظتھم، ودعوتھم إلى الھدى 

» عليه الس]م«وقد باتت أيامه يختارواھا بملء حريتھم، لوالحكمة، 

  خصوصيتان: تميزهسوف يتسلط آخر قليلة بينھم، وعھد امرئ 

كلمة » عليه الس]م«يحرمھم.. وقد أطلق سوف أنه  ا)ولى:

بشيء مما يعني: أنه سيكون حرماناً شام]ً.  االحرمان، ولم يقيدھ

المقامات، ومن الكرامة، فسيحرمھم من الحرية، ومن ا>موال، ومن 

ومن الھدى، ومن الحكمة، ومن العلم، ومن العدل، ومن القيم، 

وا>خ]ق، والخير، والسعادة، والراحة، وكل ما فيه روح وراحة 

  وحياة..

يعذبھم.. أي C يكتفي بحرمانھم من جميع النعم سوف أنه  :ةالثاني

منه،  ما حرم درك قيمةوالخيرات، وكل شيء، فإن اiنسان قد ي

 ،C يھتم له، ويرتاح باله وينساه. بل ھو يعوضھم عنه با>ذىيسلوه وف

  وا�Cم.. ،والعذاب

: ً تبع ھذه المقارنة بمقارنة أخرى فيھا المزيد من أثم  خامسا

التي توصل إلى النجاح والف]ح، والھدى والحكمة، طريق الاiغراء ب

  الك.وتحذير وتنفير من الطريق التي فيھا المزالق والمھ

الذي يحرمھم ويعذبھم يدعو ا>راذل وا>شرار، فيجاب  فمعاوية

يدعو أصحابه لما يحييھم، الذي ، »عليه الس]م«ويطاع.. أما علي 

 ـ ا>فضلون ا>خيارـ مع أنھم ھم ن أصحابه فإوكرامة،  اً ويزيدھم عز

لفعل ، مع أن ھذا اعن اiجابة والطاعة أنفسھمبن نأويراوغون، وي
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  منھم ليس بفعل المتقين..

 ھا C تنسجم مع الرأي والنُّھى،فما ھذه المفارقة التي يراھا.. فإن

، >نه »عليه الس]م«ن اiستجابة لدعوة علي اوالرأي يحتم >ن النُّھى

 ،اiمام الورع التقي العادل، و>ن ما يدعوھم إليه ھو الص]ح والف]ح

  ھم ا>فضلون ا>خيار.والھدى والحكمة.. و>ن المدعوين 

المتعمد  ،.. >نه المعتدي الظالممعاوية ىويفترض أن يعص

للباطل الصريح، و>ن ما يدعو إليه ھو الحرمان والتعذيب.. و>ن 

، المدعوين عنده ھم ا>شرار وا>راذل.. فكيف تجاب دعوة معاوية

  ؟!»الس]م عليه«وC تجاب دعوة أمير المؤمنين 

  إن سرت سرنا معك:

عليه «وبالرغم من كل تلك التوضيحات السديدة التي أدلى بھا 

كان في غاية السقوط، فقد قال له أبو  أصحابه ، فإن جواب»الس]م

وھذا اشتراط مھين ». إن سرت سرنا معك: «بردة بن عوف ا>زدي

، وربما كان الغرض منه »ه الس]معلي«ومشين >مير المؤمنين 

في النفوس، وابتذال شخصيته، وتحقيره، » عليه الس]م«إسقاط محله 

ھو الملك المؤيد، الرفيع  وتصغيره في أعين الناس، ليبقى معاوية

قائد مجموعة مجرد » عليه الس]م«المقام في برجه العاجي، وعلي 

لب]د طوCً وعرضاًً◌.. ويترك يطارد عصابة من ا>شرار، يجوب ا

أمور الناس من دون مدبر، وبيت المال من دون حافظ وراصد، 

  وجباية ا>رض من دون فعالية..
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وتتفاقم وتزداد من دون  ويترك الخ]فات تضرب في المسلمين

  أن تجد من يفصل فيھا..

  ويترك أيضاً حقوق الناس تضيع في مھب رياح ا>ھواء..

  ترك أمر الب]د والعباد، من دون تدبير.وي

  ويترك الثغور مستباحة..

  ر..دبِّ مويترك أيضاً الجند ب] قائد وناظم ومھيمن، و

إنه لو فعل ھذا Cنفرط عقد النظام، وزالت الھيبة، والدولة، 

، وبني ح ذلك قلب معاويةفرِ وانتقضت دعائمھا، وعفت معالمھا.. وسيُ 

.. وبذلك تضيع ا>مة، وتضيع اiمامة، ويضيع الدين، وأھل أمية

  الدين..

، وأي رأي »ھذا ـ والله ـ الرأي السوء« »:عليه الس�م«ولذا قال 

  أسوأ من ھذا.. 

، فوضع أل التعريف في الكلمتين معاً، »رأي السوءال« قال: قدو

ھره.. فلو قال: وحقيقته وجو بعينه،ليدل على أن ھذا الرأي ھو السوء 

  ھذا رأي سوء.. >مكن أن يكون ھناك رأي أسوأ منه..

  صاحب الرأي أسوأ من الرأي:

  ون�حظ:

: إن سرت سرنا معك.. بادر إنه حين قال أبو بردة بن عوف ـ 1

إلى الدعاء على صاحب ھذا الرأي ومن وراءه: بأن » عليه الس]م«
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 لمقال الرشد.. ربما >نھم ليس فقط C يستحقون الھداية، C يسددھم الله

وسرائرھم وإنما ھم لعظم جرائمھم وطغيانھم، وخبث نواياھم 

يستحقون أعظم أنواع الخزي والعذاب.. ويصبح الدعاء لھم بالتوفيق 

لبعض مقال الرشد معناه التعاطف مع المجرم، ويساوق طلب تخفييف 

عن إبليس، كذلك C العذاب تخفيف  كما C يصح طلبوالعذاب عنه، 

لفعل ما يخفف بعض العذاب عنه.. وھكذا  يصح طلب توفيق إبليس

  يكون الحال بالنسبة للتعاطي مع كل مجرم..

كان فيما يبدو من ا>شرار والفجار،  إن أبا بردة بن عوف ـ 2

ستحق أن يدعى عليه، وعلى أمثاله بما فاوأصحاب النوايا الخبيثة، 

  يشھد على ما نقول:، و»عليه الس]م«قاله أمير المؤمنين 

لتخلفه » عليه الس]م«قد تعرض لتوبيخ أمير المؤمنين إنه  ألف:

  .)1(عنه يوم الجمل

، قيس دعا زحر بن أن عبيد الله بن زياد :روى أبو مخنفب: 

، ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية فسرح معه برأس الحسين

، وطارق بن أبي ظبيان أبو بردة بن عوف ا>زدي وكان مع زحر

  .)2(على يزيد بن معاوية ، فخرجوا حتى قدموا بھا الشاما>زدي

                                      

قاموس و 356و  355ص 32جبحار ا>نوار و 8و  7صفين للمنقري ص )1(

  .222ص 11جستري لتلالرجال 

و  459ص 5وتاريخ ا>مم والملوك ج 208صمخنف  يب>مقتل الحسين  )2(

أنساب و 445ص 18جتاريخ مدينة دمشق و 351ص 4(ط ا>علمي) ج
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وكان أشياخ الحي : «عن أبي بردة بن عوف قال المنقري ج:

على ذلك  ـ» عليه الس]م«، وقد شھد مع علي يذكرون أنه كان عثمانياً 

 فلما ظھر معاوية .، ولكنه بعدما رجع كان يكاتب معاويةصفينـ 

  .)1(»، وكان عليه كريماً أقطعه قطيعة بالفلوجة

أن ھذا الرجل وجماعة كانوا معه، كانوا يسعون  وھذا كله يعطي:

، ولوC عظيم ولة العلوية، وتھيئة أسباب النصر لمعاويةإلى تدمير الد

 معاويةن اك الم لمعاويةـ خصوصاً ھذا الرجل ـ ما حققوه وأنجزوه 

  إلى ھذا الحد..عليه كريماً 

  وظائف الرئيس:

الوظائف المناطة » عليه الس]م«وقد تضمنت كلمات اiمام 

، وھي وظائف بالغة الحساسية، بل ھي الركائز والحاكم ئيسبالر

والعمد، وا>سس التي تحفظ الكيان كله.. وإن أي إخ]ل بواحد منھا 

  يھدد الكيان كله بالسقوط.. 

  وھذه ا)ركان ھي التالية:

الجند، فإن تدبير الجيش، وتنظيمه، وإعداده، وإمداده  ـ 1

يب له، وتمكينه من وضع فرص التدريمتطلبات وبالس]ح، وتھيئة 

                                      

بن Cبغية الطلب في تاريخ حلب و 212ص 3) جط ا>علميا>شراف (

  . 127ص 14جالوافي بالوفيات و 3784ص 8ج العديم

  .104ص 3ج للمعتزليح نھج الب]غة شرو 5صفين للمنقري ص )1(
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الخطط، ونشر قواه لحفظ الثغور، وحراسة الب]د. وإمداده بكل ما 

يحتاجه من وسائل، ومتابعة شؤونه، وحل مشك]ته، أمر ضروري 

سط بجداً لحفظ الدولة، وحراستھا من أعدائھا، وترسيخ قوتھا، و

  ھيبتھا.

مة، الب]د مرھون بحفظ نقطة اiرتكاز، وھي العاصإن حفظ  ـ 2

إنما يبدأ بھا، ومنھا إدارة شؤون الدولة، كما أن المصر، أو فقل: 

، وحفظ حالة تواصل ف] بد من فعاليتھاالمراكز اiدارية الكبرى، 

أمر  . وھذا، باعتبارھا المرجعية للجميعھاسائر ا>قطار وا>مصار مع

بات ، وتأكيد الشعور بالثفي الب]د والعباد ھام جداً في إشاعة الطمأنينة

  والقوة..

 ا>زديعلى أبي بردة » عليه الس]م«و>جل ذلك استنكر 

شرذمة الجند والمصر، لي]حق  وأصحابه ما اقترحوه عليه من ترك

مسعورة تدور في الصحارى والقفار، إذ يكفي للقضاء على تلك 

] فالجند والمصر حفظ  أما، لھا قائد شجاع من القادةالشرذمة انتداب 

يمكن إيكاله >ي كان من الناس، كما C يمكن تركھما ل�قدار، 

  وعرضة للخراب واiنھيار..

بيت المال، فإنه العصب اiقتصادي الفاعل في الدولة. حفظ  ـ 3

وعليه وبه قيام مؤسساتھا، ومنه ينفق على جيشھا، وبه تحفظ 

عامة منھا، ف] يمكن ثغورھا، ويعان فقراؤھا، وينفق على المرافق ال

في مھب الريح، وعرضه » عليه الس]م«أن يتركه أمير المؤمنين 
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للعدوان ول�نتھاب، وللسطو واiست]ب، ومن أراد تقويض حكم، فإن 

  ھو من الوسائل الشديدة التأثير في ذلك.. هاiستي]ء على بيوت أموال

ا، اiستي]ء على بيوت ا>موال عرقلة جبايتھ مستوىوفي  ـ 4

والمنع من وصولھا، >نھا ھي التي ترفد بيوت ا>موال بالمال.. وھذا 

رأس قبِلَِ يحتاج إلى متابعة ورعاية، وإشراف، وتنظيم، وتدقيق من 

النظام. وC يصح إھماله، وC التھاون فيه، >ن ذلك يعني: إما جفاف 

، عن المواضع العطشى مصادر التمويل وعقمھا. أو انحسار مائھا

  في المسارب والمھارب.. وضياعه

أن يعم اليباس جميع الرياض، والغياض، وأن يموت  وھذا يعني:

  الضرع.. فالزرع، ويج

وللقضاء دوره في بسط العدل، ومنع القطيعة، والتظالم،  ـ 5

ھا إلى ائلجإوإشاعة التواصل والتراحم. وقطع دابر الخ]فات، و

تصبح وباءً يأتي  كي Cاiنحسار، ومنعھا من التنامي واiنتشار، ل

  على ا>برار وا>شرار..

الظالمين من العدوان على  ردعحفظ حقوق الناس، وكما أن  ـ 6

، وإشاعة ا>من، وضبط ا>مور، وحفظ الحقوق أمر المستضعفين

  ضروري لبقاء الحكم. 

فإذا اختل أي من ھذه ا>صول الستة، فعلى الحكم الس]م، فما 

وأمير  ه سفه ورعونة ما بعدھا رعونة..بالك بالتخلي عن جميعھا، فإن

أعقل البشر ممن مضى وغبر، ما خ] خاتم » عليه الس]م«المؤمنين 
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  ».صلى الله عليه وآله«ا>نبياء 

عليه «ذلك على من ھو مثل أمير المؤمنين أحد فإذا اقترح 

في عقله ودرايته، وحكمته وعلمه، وحرصه على الصالح » الس]م

  العام، فإن ذلك:

، >ن العدو دعابة، وليست ھي ساعة الدعابةعلى سبيل إما 

  حاضر أمام كل ناظر..

، »عليه الس]م«وإما على سبيل اiستخفاف بعقل أمير المؤمنين 

  ير شأنه..غوتعمد تحقيره، وتص

  وإما أن يكون من منطلق تآمري بشع وخبيث.

  ھو من ذكرناه.. اCزديوھذا ھو الراجح، فإن أبا بردة 

، وأطلق ھذا الدعاء »عليه الس]م«مير المؤمنين ولذلك غضب أ

  عليه، وعلى المتآمرين معه..

ولكن ذلك C يعني أن C يخرج الرئيس واiمام في جيش أص]ً.. 

، ، وصفينبنفسه في حروب الجمل» عليه الس]م«فقد خرج اiمام 

  ..والنھروان

، ، وأحدبنفسه في بدر» لى الله عليه وآلهص«وخرج النبي 

.. >ن ھذا الخروج كان لمواجھات ھا، وغير، وخيبر، وحنينوالخندق

مصيرية يحسم فيھا ا>مر بقطع رأس ا>فعى، ويزول بذلك الخطر 
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الصغيرة بصورة تلقائية. و>ن  )1(الكبير، وتت]شى من بعده الفقاقيع

صلى «مع النبي  عدو قد حشد كل ما لديه، كما أن القوات التي كانتال

الجيش  يفي تلك الحروب ھ» عليه الس]م«واiمام » الله عليه وآله

 Cمواجھته الصغيرة على تلك الجماعات تجرؤ ا>كثر عدة وعدداً، و

في عات الصغيرة تلك الجما، وتبقى وھو في حالة تأھب واستعداد

  خوف مستمر من أن ي]حقھا ذلك الجيش الھائل الذي C طاقة لھا به.

قد » صلى الله عليه وآله«النبي  أن نجد أيضاً في مقابل ذلك:و

، لدفع مجموعة صغيرة أرسل عشرات السرايا بقيادة بعض الصحابة

عليه «ن ھنا، أو مفسدين ھناك، وكذلك كان يفعل أمير المؤمني

 في مواجھة تحركات بعض المجموعات القليلة من الخوارج» الس]م

للعبث بأمن الناس، والعدوان  معاوية من الذين كان يرسلھمتارة، أو 

  عليھم في الب]د المختلفة..

: ھو أن يذھب وراءه، ومن أبو بردة بن عوفه ولكن الذي يريدو

وجماعة صغيرة معه ليتيھوا في الصحارى » عليه الس]م«علي 

والقفار، وفي السھول والجبال.. ويبقى أھل ا>طماع وط]ب الدنيا، 

الجيش،  ]شىيسرحون ويمرحون، ويت والخانعون، والمنافقون

خراج ، ويھمل أمر جباية وتتمزق ويتفرق، وتنھب بيوت ا>موال

ا>رض وجمع الصدقات من الناس. ويھمل أمر القضاء، وحماية 

                                      

  جمع فقاعة، وھي انتفاخات الماء. )1(
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، المستضعفين، والدفاع عن حقوقھم، وتترك الب]د لعبث العابثين

  ..وإفساد المفسدين

، أن يرجع إلى عاصمة حكمه» الس]م عليه«فإذا أراد علي 

فسيجد كل شيء قد انھار وت]شى، وسيرى نفسه وحيداً مضطھداً ليس 

وC أموال، وC نظام، وC مجتمع متماسك، وC راحة بال،  لديه جيش

  بل اضطرابات وعصيان، وھرج ومرج..

، ويصبح البلد وأھله لقمة سائغة ل�عداء، سواء في ذلك معاوية

  يه.أو أي عدو يرغب في اiستي]ء عل

ثم أخرج في «كل ھذه المعاني بقوله: » عليه الس]م«وقد أوجز 

إنما أنا قطب و ،أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفارغ ،أتبع أخرىكتيبة 

الرحا، تدور علي، وأنا بمكاني. فإذا فارقته استحار مدارھا، 

. أي أن قطب )1(»الله الرأي السوء وھذا لعمر. واضطرب ثفالھا

اً.. تارة يصير ھنا، ضطربالرحى إذا زال عن مكانه صار المدار م

  يعلم له نقطة يستقر عليھا، أو ينتھي إليھا..وأخرى يصير ھناك. ف] 

كما أن زوال قطب الرحى عن موضعه يوجب اضطراب ثفالھا، 

وھو الحجر ا>سفل من الرحى،أو ھو الجلد الذي توضع عليه الرحى 

كلھا، ليجمع عليه الطحين، فإذا زال قطب الرحى، واضطربت في 

يصير تارة مدارھا، فإن الجلد الذي تحتھا سوف يزول ويضطرب، و

                                      

  .119الخطبة رقم  231ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب]غة ( )1(
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  إلى ھذه الجھة، وأخرى إلى تلك الجھة..

  الحركة من جانب إلى آخر. والتقلقل:

  السھم، أو السھم قبل أن يجعل له ريش ونصل. القدح:

  الكنانة. فير:الج

  رجاء الشھادة كيف؟! ولماذا؟!:

إلى لقاء  أصحابه إلى أنه حين يندب» عليه الس]م«ثم أشار 

، C >جل أنه يريد أن يحقق بھم نصراً عليه، ليصفو له عدوھم معاوية

ھو الملك من بعده، ويفوز بلذته، ويتقلب في نعمته، بل >نه يرجو نيل 

الشھادة لنفسه في ساحات الجھاد. لو قدر له لقاء ذلك العدو. أعني 

وربما معاوية. فإنه كان يعلم أنه سيموت شھيداً على يد أشقاھا.. 

  الحرب.أشقاھا تلك  حضر

 على قاتله شھادته، ودلَّ  أخبر عن» صلى الله عليه وآله«فلعله 

، والمناسبة التي تقرب احتمال حصول القتل ھي الحرب، وحسب

الحابل بالنابل. وتسنح فرص ل�غتيال بالسيف تارة، فيھا حيث يختلط 

  وبالسھم أخرى، وبغير ذلك من وسائل..

ً له قد حدد  »صلى الله عليه وآله«وحتى لو كان النبي  أيضا

، فلعل قانون البداء يجري »عليه الس]م«مكان وزمان شھادته 

  في ھذا ا>مر..

الشھادة بمحاربته لما احتاج إلى دعوتھم إلى  اؤهولوC رج
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تجعل العمل الحرب، ولكان قد خرج عنھم، >ن فيھم عيوباً أربعة 

  ، فھم: طعانون، عيابون، حيادون، رواغون..معھم غير منتج

أن كثرة عددھم C تفيد شيئاً ما دامت قلوبھم  :اف إلى ذلكيض

  متفرقة.

م على ھحمل ه، حيث حاولم بما يجب عليامع ذلك كله قد ق هولكن

  .الطريق الواضح

: 117وھذا ما أشار إليه بقوله كما في نھج الب]غة الخطبة رقم 

ى إنه C غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم، لقد حملتكم عل«

الطريق الواضح، التي C يھلك عليھا إC ھالك، من استقام فإلى الجنة، 

  ».ومن زل فإلى النار

  غير معقول:تھويل أمر بسر 

قال >صحابه عن » عليه الس]م«نه أ :وتقدم في رواية ابن أعثم

في جمع عظيم من أھل الظلم  الحجاز وقد سلك طريق: «بسر

  ».والعدوان

  ونقول:

:ًHفي » عظيم«قد ذكر كلمة » عليه الس]م«نستبعد أن يكون  أو

ك]مه، فإن ھذا التعبير يدخل الرعب في قلوب أصحابه، ويجعلھم 

ال تعالى فيما ققد .. ويترددون في إجابة طلبه بالخروج لم]قاة بسر

إذِْ يرُِيكَھُمُ اللهُ فيِ مَناَمِكَ قلَِيً� وَلَوْ أرََاكَھُمْ كَثيِرًا ﴿: يرتبط بحرب بدر

دُورِ  وَإِذْ  لفَشَِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فيِ اْ)مَْرِ وَلكَِنَّ اللهَ سَلَّمَ إنَِّهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ
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قيَْتمُْ فِي أعَْينُكُِمْ قلَيًِ� وَيقُلَِّلكُُمْ فيِ أعَْينُھِِمْ ليِقَْضِيَ اللهُ يرُِيكُمُوھُمْ إذِِ الْتَ 

  .)1(﴾أمَْرًا كَانَ مَفْعُوHً وَإلِىَ اللهِ ترُْجَعُ اْ)مُُورُ 

قد ذكر ـ كما تقدم ـ: أن عدد » عليه الس]م«أنه  ويشھد لما نقول:

ھو ست مئة رجل.. وقد قلنا: إنھم كانوا ألفين وست مئة. جيش بسر 

من جيشاً عظيماً، وC ھم وحتى لو كانوا ستة آCف، فإنھم ليسوا 

في ب]دھم، .. وأھل العراق ف منھم أھل العراقالكثرة بحيث يخا

وأولئك غرباء C يأتيھم المدد من كل اتجاه إن احتاج ا>مر إلى ذلك، 

  يجدون معيناً، وC يأتيھم مدد؟!

قد سار إلى أمير  نحو اليمنأن خبر تحرك بسر  :عرفنا ثانياً:

عليه «، فخطب من الشامبمجرد تحرك بسر » عليه الس]م«المؤمنين 

  وحرَّض الناس على النھوض إليه..» الس]م

>صحابه كان قبل وصول بسر » عليه الس]م«فتحريض علي 

ھذه  أن تنسبوقبل أن يقتل ويحرق ويھدم.. فما معنى ، إلى الحجاز

بن أخبركم أن بسر «الخطبة إلى علي أنه قال في تحريض أصحابه: 

، وقد من قبل معاوية ة عدو الله قد توجه إلى أرض اليمنأأرط ]أبي[

جمع عظيم من أھل الظلم والعدوان، وفعل في  سلك طريق الحجاز

  ».الخ.. وأحرق وھدم ،كذا وكذا

» عليه الس]م«وفعل ذلك كله، حتى بلغ علياً فمتى وصل بسر 

                                      

  من سورة ا>نفال. 44و  43ا�يتان  )1(
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  كل ھذه التفاصيل، ثم انتدب الناس إلى المسير إليه؟!

  ونجيب:

مرات  قد خطب في أھل الكوفة» عليه الس]م«أنه  إنه يبدو لنا:

خبر يسيئه، ولكن أصحابه كانوا مختلفة ومتباعدة كلما بلغه من بسر 

  يخلدون إلى ا>رض، ويتشبثون بدنياھم أكثر فأكثر..

، ثم جاءت الحجازفلعل ھذه الخطبة قد حصلت بعد أن بلغ بسر 

  ، وفعل ما فعل.خطبة التالية لھا بعد أن وصل إلى اليمنال

  لو ائتمنه على تعب لذھب بع<قته:

أصحابه مرة بعد أخرى » عليه الس]م«وقد خطب أمير المؤمنين 

الذي واصل سيره، ولم ير أمامه ليحركھم للمسير إلى رد عادية بسر 

ا>رض فساداً، وعسف وظلم، وقتل وأحرق  أي عائق، وعاث في

يتابع أخباره، ويندب » عليه الس]م«، فكان علي وھدم حتى بلغ اليمن

إلى اليمن، وفعل  وصلالناس للمسير إليه مرة بعد أخرى.. حتى 

 ، وسعيد بن نمرانء، أمير صنعا بن عباسا>فاعيل، وھرب عبيد الله

  ..إلى الكوفة» دالجن«أمير 

الناس، وذكر أموراً عديدة منھا » عليه الس]م«فخطب علي 

» عليه الس]م«شيوع الخيانة في الناس، وقلة ا>مانة حتى لو ائتمن 

. أن يذھب بع]قته لخشيمقعر)  أحداً على قعب (وھو قدح من الخشب
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قد » عليه الس]م«: بأنه )1( قد صرح الشريف الرضيوأي حبله. 

 مران من اليمنن، وابن بھذه الخطبة بعد قدوم عامليه: عبيد اللهخطب 

بتثاقل ضجراً فقام على المنبر «، قال: غلب عليھا بسر لما إلى الكوفة

 أصحابه عن الجھاد، ومخالفتھم له في الرأي، فقال: ما ھي إC الكوفة

أقبضھا وأبسطھا. إن لم تكوني أنت تھب أعاصيرك، فقبحك الله. 

  وتمثلّ بقول الشاعر:

علmmmى وضـmmmـر مـmmmـن ذا ا�نmmmاء    لعمmmرو أبيmmك الخيmmر يmmا عمmmرو

. والله C ظن أن ھؤCء القوم سيدالون قد اطلع اليمنأنبئت بسراً 

  ».منكم باجتماعھم على باطلھم، وتفرقكم عن حقكم إلخ..

بكلماته ھذه إلى أمور كثيرة نذكر منھا » عليه الس]م«فقد أشار 

  ة، ھي:ث]ث

  كيف؟!: ألف: لم يبق إ; الكوفة

 على حال أھل العراقإلى أمر قد طرأ » عليه الس]م«لقد أشار 

، وھو انحسار محيط الخطاب، والنھروان ، وصفينبعد حروب الجمل

يشمل مساحة العالم اiس]مي الذي  تبعه أيضاً محيط التعامل عنو

.. وأصبح التعامل مع لينحصر بأھل الكوفة جميع ا>قطار وا>مصار

                                      

بحار ا>نوار و 25الخطبة رقم  63ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب]غة ( )1(

منھاج البراعة و 17ص 2جبن ميثم Cشرح نھج الب]غة و 159ص 34ج

  .332ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 196ص 1ج
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الذي C لون له و، والممل سائر الب]د أشبه بالروتين اiداري الجاف

  وC طعم، وC رائحة.

أن مركز الدولة ھو الذي  :يريد أن يفھمنا» عليه الس�م«أنه 

ي اiيحاء، ويفرض الحالة الروحية والثقافية، واiيمانية، يعط

  .ا>ول ئيس والحاكمرالوالحيوية اiجتماعية، وطبيعة التعامل مع 

قد تأسست لتكون معسكراً ينطلق منه  وبعد أن كانت الكوفة

الفاتحون ليأتوا أھلھم بالغنائم وا>موال والعبيد، والسبايا، والمناصب، 

 نفوذ. والھيمنة والتوسع والوCيات، وما إلى ذلك. وبعد أن قتلوال

الناس في الجمل وصفين، وبقي أراذلھم ـ على حد قول  أماثل وخيار

ومحمد  ، كا>شترمن تبقى من أولئك ا>ماثلـ ولحقھم بعد ذلك  ا>شتر

الغنائم أنفسھم محرومين من  أھل العراق قد وجدف، بن أبي بكر

  »..عليه الس]م«طيلة حكومة أمير المؤمنين وسواھا ، والسبايا

كما أنھم، أصبحوا ملزمين بمراعاة سنن العدل، واiنصاف، وحفظ 

حقوق الناس، وضرب على أيدي المعتدين، والمتجاوزين لحدود الشرع 

  والدين.. 

والتمييزات العرقية، بنظام اiمتيازات القبلية، ح طيوبعد أن أ

بين السيد  تمييزمنطق المنطق العصبيات، ووجوبه بالرفض واiدانة 

وأدين والعبد. ولم يعد يسمح للسيد بالعدوان على من ھم تحت يده، 

وبعد أن أصبح المطلوب أن يكون ي قورفض منطق التمييز العر

ة والزعيم والرئيس، وبعد أن العمل خالصاً �، C لمصلحة العشير
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  أصبح C بد من اiقتصاص للجماء من القرناء، وللمظلوم من ظالمه..

ما أطيح به من سياسات نعم.. بعد ذلك كله، وسواه مما لم نذكره م

السياسات اiلھية، والسنن النبوية  الجور والخطأ واiنحراف لصالح

ل الدنيا، وتراجع .. بردت ھمم أھلتكون ھي المھيمن على حياة الناس

راً، ائحذبذباً حماسھم، بل تبدل وتحول إلى اتجاھات أخرى، أو بقي مت

تائھاً.. أو حاول أن يتوارى عن ا>نظار بانتظار حلول الليل،، بل 

  وانحسار النھار ليھرب إلى حيث يتوقع أن تفتح الدنيا له ذراعيھا.

د، لحماس، والرضا في جميع الب]اانحسر  ..كله من أجل ذلك

 ، ليستقر في الكوفةھاكل نشاط أمير المؤمنين عنوتبعه انحسار 

  .ر فيھاصحنوي

» أقبضھا وأبسطھا ما ھي إC الكوفة»: «عليه الس]م«ولذلك قال 

>نھا إن صلحت سھل وC يھتم لسواھا، أي أنه أصبح منشغ]ً فيھا، 

  لص]حھا. عليه أمر غيرھا، ولعله يصلح تبعاً 

  :ب: تأثير العاصمة في ا%طراف

 أن يتجه في نشاطه إلى غير الكوفة» عليه الس]م«أراد أنه ولو 

، ةسيواجه نفس الروحية والنظر» عليه الس]م«الب]د، فإنه سائر من 

تطبع سائر ھي التي والتعامل والموقف، >ن الكوفة كعاصمة مركزية 

» عليه الس]م«رك أثرھا عليھا، ولذلك أضاف تتعھا، وبالب]د بطا

  ».إن لم تكوني أنت تھب رياحك«قوله: 
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  :×لعلي  يج: من بق

ممن يمكنه أن يحركھم، ولو  هأن ما تبقى ل» عليه الس]م«ثم ذكر 

ھم بصورة ضعيفة، ويتعامل معھم، ويعتمد عليھم بصورة أو بأخرى 

  بمثابة وضر قليل في إناء.

بقية قطرات الماء فيه. أو  وأدسم في اiناء، ھو بقايا ال والوضر:

  الرائحة الباقية في إناء الطعام.

على أن ھذه البقية لم تبلغ في تكوينھا الفكري  وھذا يدل:

روحي الدرجات المطلوبة. وإنما تظھر عليه مسحة لواiيماني، وا

من دون أن ضعيفة وضئيلة من الخير والص]ح والموافقة والطاعة، 

كأنھا بقايا دسم من طعام كان فالقوة والتأثير، لكثير من يكون لھا ا

  . أو كأنھا رائحة طعام، وليس طعاماً.أصله، بقي أثره موجوداً وذھب

  :فساد ك<م الجاحظ

مراء على ا> العلة في عصيان أھل العراق« :قال الجاحظ

أھل نظر وذوو فطن ثاقبة، ومع أن أھل العراق  وطاعة أھل الشام

ومع التنقيب والبحث يكون  .الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث

لطعن والقدح والترجيح بين الرجال، والتمييز بين الرؤساء، وإظھار ا

  .مراءعيوب ا>

وجمود على رأى واحد، C يرون ب]دة وتقليد ذوو  وأھل الشام

موصوفا  . وما زال العراقب ا>حوالالنظر، وC يسألون عن مغيَّ 
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  .)1(»اعة، وبالشقاق على أولى الرئاسةأھله بقلة الط

  ونقول:

  إن ھذا غير دقيق، بل غير صحيح، لما يلي:

:ًHوعدم استجابتھم  ،إن السبب في خمود حماس أھل العراق أو

ھو ما ذكرناه. وليس ظھور معايب » عليه الس]م«لمناشدات علي 

، فإنه لم يظھر لھم منه إC العدل »عليه الس]م«أمير المؤمنين 

والصفح، والعلم والزھد، والخير والمحبة، والرحمة، والتفاني في 

سنة رسوله بو ،بما يرضي اللهفيھم سبيل دفع ا>سواء عنھم. والعمل 

  ».صلى الله عليه وآله«

تعبير عن آرائھم، واختيار لاب إنه لم يسمح >ھل العراق ثانياً:

، وفيما عدا ذلك، فإنھم كانوا »عليه الس]م«مواقفھم إC في زمن علي 

يعيشون تحت ظل السياط، والسيوف المسلطة على رقابھم.. ليس لھم 

  .، أو قائد، أو حاكم.قبيلة ئيسي زعيم، أو رخيار وC اختيار مع أ

بل كان حكامھم أعداءھم، وكانوا مولعين بسفك دمائھم، 

 Cحريصين على إلحاق ا>ذى بھم، ويتفننون في قھرھم وظلمھم. و

مويين والعباسيين، >نھم كانوا يتھمونھم بالوCء لعلي ا>سيما في عھد 

، وجريمة C وھذا ذنب C يغفر». عليھم الس]م«الطاھرين وأھل بيته 

  .تستقال

                                      

  .343ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب]غة  )1(
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بخطب  على صحة ك]م الجاحظاستشھد  أن المعتزلي وي�حظ:

.. وكلنا يعلم: أن الحجاج كثيرة للحجاج كان يتوعد فيھا أھل الكوفة

إنما جاء لينتقم منھم، وليذلھم >جل مذھبھم ورأيھم في البيت 

  لنا.العلوي،كما ق

بقلة الطاعة، وبالشقاق على أولي  وإنما يصفون أھل العراق

قتلھم، وقھر وإذCل من مبرراً لالرئاسة ليجعلوه ذريعة للبطش بھم، و

  يتبقى منھم..

: ً ب]دة وتقليد، وجمود رأي.  وذو من الذي قال: إن أھل الشام ثالثا

  ؟!عن غيرھم وميزھم بھذه الخصوصية وما الذي جعلھم كذلك،

ب إنھم C يرون النظر، وC يسألون عن مغيَّ  ومن الذي قال:

  ا>حوال؟!

وانقيادھم وطاعتھم أيضاً  لماذا C يكون سكوت أھل الشام رابعاً:

رھبة من بطش الحكام، وطاعة لرؤساء العشائر الذين يشتريھم الحكام 

  ، واiقطاعات، وسواھا؟!با>موال والمناصب

كان ما » عليه الس]م«لو وجدوا عند علي  كما أن أھل العراق

ل�موال المسروقة من أھلھا.. عند غيره من الرشوات، والعطاءات 

، »عليه الس]م«ل�عوان والمتزلفين، وللسادة والرؤساء >طاعوا علياً 

  كما أطاعوا غيره.

أن يفعل ذلك فرفض قائ]ً: ب» عليه الس]م« عليعلى وقد أشير 

  ».ما كنت >طلب النصر بالجور«
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أنه عالم بما يصلحھم،  :ذلك لىمشيراً إ »عليه الس�م«وقد ذكر 

الذي يصلحھم إما الرشوات  نفإولكنه لم يكن ليصلحھم بإفساد نفسه، 

C يستحله علي  السيف والظلم والقھر لھم، وذلك كلهوا>موال، أو 

  ».ه الس]معلي«

  :×أسباب النصر عند علي 

سوف يدالون ـ  وأھل الشام أن معاوية »:عليه الس�م«وقد ذكر 

عليه «ـ وذكر  أي ستكون لھم الدولة، والغلبة على أھل العراق

  لذلك أسباباً أربعة، ھي:» الس]م

  عن حقھم. وتفرق أھل العراق إجتماعھم على باطلھم، ـ 1

أن الحق وحده C يعطي نصراً.. بل النصر ھو  :دل علىوھذا ي

حتى >ھل في اiجتماع عليه.. بل اiجتماع واiتفاق يعطي النصر 

  ھنا. » عليه الس]م«. كما دل عليه قول أمير المؤمنين الباطل

تى لو كانت كما أن التفرق يوجب السقوط والھزيمة. ح

  ا>طروحة التي يتبناھا ھؤCء محقة وصائبة.

إن الطاعة iمام الباطل، ومعصية إمام الحق، من موجبات  ـ 2

  فوز الباطل على الحق.

بوا له ا>موال بالرغم من جى أصحابه الب]د، فولَّ  إن معاوية ـ 3

  أنه متغلب غاصب.

ا>مانة، فقد ولى ف]ناً  خانوا» عليه الس]م«ولكن أصحاب علي 
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ً وف]ن   .إلى معاوية ، فغدروا واحتملوا فيء المسلمينا

وھذه جريمة مضاعفة لما فيھا من تقوية شوكة الباطل بالمال، 

  ، التي يريد بھا التلبيس على الناس وخداعھم.وتكريس دعوى معاوية

لرئيسھم أنه لو ائتمنھم على قعب  أھل العراقوقد بلغ من خيانة 

(وھو القدح من خشب) لذھب بع]قته، وسرقھا، وھي الحبل الذي 

  يعلق به، و>عاد العقب إليه خالياً منھا.

قد عملوا في ص]ح ب]دھم وإعمارھا،  إن أصحاب معاوية ـ 4

عوا فيھا بالفساد في ب]دھم، س» عليه الس]م«ولكن أصحاب علي 

   وخرابھا.

  وخ�صة ا)مر:

  :قد ينتصرون، أن أصحاب معاوية ألف:

  بتوحدھم على ما يريدون بالرغم من أنه باطل. ـ 1

  طاعتھم iمامھم. ـ 2

  ا>مانة لصاحبھم. بالرغم من أنھا عين الخيانة. أدائھم ـ 3

  نه ص]ح في خدمة الفساد.ص]حھم في ب]دھم. بالرغم من أ ـ 4

  فكانوا:» عليه الس]م«أما أصحاب علي  ب:

  حقاً. اعن قضيتھم. بالرغم من كونھ ينتفرقم ـ 1

  .الذي يأمرھم بالحق مامھمi نصياع ـ 2

 بأموال المسلمين ونھربيصاحبھم، وھو إمام حق، و وننوخي ـ 3
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ذا بلغت ھذه الخيانة إلى حد الخيانة في أتفه . فكيف إإلى عدوه معاوية

  ا>شياء، وھو حبل الليف الذي يعلق به قدح الخشب؟!

فساد يضرُّ بھم قبل كل  مع أنهفسادھم في ب]دھم، يضاف إلى ذلك:  ـ 4

  أحد.

على أن الحق وحده C يجلب نصراً. وعلى أن اiمام  فدلنا ذلك:

  صراً.الحق وحده من دون طاعة رعيته C يحقق ن

  أتي بالنصر.اiمام مع خيانة الرعية C ت وعلى أن أمانة

  وعلى أن ص]ح اiمام مع فساد رعيته C يأتي بالنصر أيضاً.

  :السأم والم<لة، وما له من د;لة

من عن م]لته منھم، وسأمه » عليه الس]م«وقد عبر  ـ 1

، »ياللھم إني قد مللتھم وملوني، وسئمتھم وسئمون«بقوله: أصحابه 

  ».كرھتھم وكرھوني«(بدل سئمتھم):  وفي رواية ابن أعثم

حالة الم]مة والسأم إنما تعرض ل�نسان بسبب تكرار أمر و

، فإذا كانت الم]لة من الطرفين، فذلك فائدة وC عائدةبعينه من دون 

يعني تكرار كل منھما لحركات معينة، يقابلھا ا�خر بحركات أخرى 

  ن أن يأتي كل منھما في حركاته بجديد.من دو

إما لعدم توفر إرادة التغيير واiستجابة، كما ھو حال أصحابه 

وإما لعدم قدرته، >ن التجديد يحتاج إلى توفر ».. عليه الس]م«

  ».عليه الس]م«عناصر تحت اختياره، كما ھو حال أمير المؤمنين 
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تكرر منھم ھو الذي كان ييزيد ا>مر سوءاً ومرارة: أن و ـ 2

مع أنه وصي ، »عليه الس]م«التخاذل، والتواكل، ومعصية أوامره 

مظاھر تفرقھم عن حقھم، وتشتت أھوائھم.. نبيھم. يضاف إلى ذلك: 

]حظ أي ي» عليه الس]م«وقعودھم عند مواجھة أعدائھم.. ولم يكن 

  تغير نحو ا>حسن فيھم.

ھم، وحثھم ھو موعظت :»عليه الس]م«والذي كان يتكرر منه 

اتھم، وإعادة الرشد بعلى مواجھة عدوھم، ومحاوCت إيقاظھم من س

إليھم، وتذكيرھم بما يجب عليھم، وإرشادھم إلى طريق العزة والخير، 

والكرامة والص]ح، وم]متھم على تواكلھم، وتخاذلھم.. والشكوى من 

  عدم التفاتھم لنتائج أعمالھم.

عن سنة  يروه قد بدل وغير قد سئموه، وملوه >نھم لمإنھم  ـ 3

، ولم يتركھم وشأنھم، كما أنھم لم »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

يسمعوا منه لحظة واحدة ما يعبر عن رضاه بتصرفاتھم ھذه، أو 

  تغاضيه عنھا.

وم]لته منھم تدل على أنه قد يئس » عليه الس]م«إن سأمه  ـ 4

  ب والنصب، فـ:من ص]حھم، وأصبح يرى أنه C فائدة من التع

  ولكmmmmن H حيmmmmmاة لمmmmmن تنmmmmmادي    لقmmmد أسmmmمعت لmmmو ناديmmmت حيmmmا

لد، وعلى أنھم فقدوا بويدل سأمھم منه على أن فكرھم قد ت ـ 5

 الشعور بقبح أعمالھم، ورضوا، بل أنسوا بسيئات أفعالھم، وأصبح

، وأصبح الخير والص]ح، ورضا الله ھو المنكر عندھم معروفاً 
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  المنكر.

ظمى، وخطب جلل، >نه يعني أنھم أصبحوا وھذه كارثة ع

  ، ويحنون إليه!!يكرھون الحق، وينفرون منه، ويحبون الباطل

  ضرورة ا�بدال:

عليه « ھذا ا>مر مما C يمكن قبوله واiغضاء عنه، و>نه نو>

يكره الباطل وأھله، ويحن إلى اiبتعاد عنھم، والخ]ص » الس]م

ن الله تعالى أن يبدلھم بھم خيراً م» عليه الس]م«طلبه  ، يصبحمنھم

 C يمكن أن يكونمنھم، ويبدلھم به شراً منه، طلباً طبيعياً جداً، إذ 

يأنس بالباطل، وC يشعر بقبح القبيح، بل لعل  منمع » عليه الس]م«

يرى  حتى صارھم من تبدلت نظرته، ومسخ تفكيره وفھمه، بين من

ما علي معھم مقام  ك يصيروبذلالمنكر معروفاً، والمعروف منكراً.. 

من دون أن يكون » عليه الس]م«ھو إC زيادة في العذاب وا>ذى له 

كاب الشرور سوى أن يزيد في جرأتھم على ارت فائدة لھمأية له 

  ع من حماة الخير، وأنصاره..وممارستھا بمرأى ومسم

  ولعلك تقول:

نه يدل على أ» وأبدلھم بي شراً مني»: «عليه الس]م«ھل قوله 

  قدر من الشر، وكان ھناك من ھو أشر منه؟!» عليه الس]م«كان فيه 

  ونجيب:

قد بأن كلمة خير وشر، وإن كانت تستعمل للتفضيل، ولكنھا أيضاً 

يقصد بھا مجرد ثبوت المعنى فيما تضاف إليه. وC يراد بھا الدCلة 
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في أحدھما أكثر من أنه على ثبوت الخير والشر في طرفي المقابلة، و

�خر.. بل تريد أن تقرر: المقابلة بين واجد أصل الخير والشر، وبين ا

  فاقده.

فإذا قلت: العدل خير من الظلم، والصحيح خير من السقيم، 

فذلك C يعني: أن في الظلم، وفي السقم، وفي والخير أفضل من الشر، 

أكثر. فھو من والصحة، والخير شيء من الخير، لكنه في العدل  الشر

أفَمََنْ يلُْقىَ فيِ النَّارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يأَتِْي آمَِناً يَوْمَ ﴿ه تعالى: قبيل قول

  .)2(﴾الْخُلْدِ  أذََلكَِ خَيْرٌ أمَْ جَنَّةُ ﴿. وقوله تعالى: )1(﴾الْقيِاَمَةِ 

. مع أن الجزاء ليس )3(﴾وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثْلھَُا﴿وقال تعالى: 

  شلكھا وصورتھا. سيئة وإن كان على

  :مث قلوبھم كما يماث الملحاللھم 

على أولئك الناس: بأن يميث قلوبھم » عليه الس]م«وقد دعا 

لعله أراد أن يدعو عليھم بزيادة وويذيبھا، كما يذاب الملح في الماء.. 

ھمومھم، حتى تذوب بھا قلوبھم من ا>سى وا>لم. >نھا لم تعد 

 بد من التخلص منھا، وذوبانھا ثم صالحة، وC قابلة ل�ص]ح، ف]

إعادتھا بقدرة قادر إلى الحياة بالحق، وبالموعظة، استبدالھا، أو 

                                      

  من سورة فصلت. 40ا�ية  )1(

  من سورة الفر قان. 15ا�ية  )2(

  من سورة الشورى. 40ا�ية  )3(
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وبالتذكير، وبالمقارنات بين النعم والنقم، وبين الحسن والقبيح، 

  والصالح والطالح، والحق والباطل..

  الواحد مقابل عشرة، أو أكثر:

والله لوددت «قوله: » رحمه الله«زاد في رواية الشريف الرضى

  ، ثم تمثل:»أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم

  ھنالmmك لmmو دعmmوت أتmmاك مmmنھم
  

فmmmmmmmmmmوارس مثmmmmmmmmmmل أرميmmmmmmmmmmة   
  )1(الحمmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmيم

  جمع رمي. وھو السحابة العظيمة القطر. ا)رمية:

ة أيضاً: الماء ا>رميو .، حيث الحر الشديدوقت الصيف والحميم:

  الحار.

كانوا معروفين بالشجاعة. قيل: إن الواحد  وبنو فراس بن غنم

  منھم بعشرة رجال.

 أنه لو وجد ألفاً من بني فراس بن غنم »:عليه الس�م« يقول

وانتصر  معاويةحارب بھم لكله. و Cستغنى بھم عن جيش العراق

كان قد جمع عشرات ا>لوف لحرب » عليه الس]م«عليه.. مع أنه 

يوازي كل تلك  . مما يعني: أن ا>لف من بني فراسفي صفين معاوية

  . ا>لوف

                                      

بحار ا>نوار و 25الخطبة رقم  63ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب]غة ( )1(

منھاج و 17ص 2جبن ميثم Cشرح نھج الب]غة و 160و  159ص 34ج

  332ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 196ص 1جالبراعة 
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وليس بالضرورة أن تكون عشرات ا>لوف كلھا تتصف 

جاعة. ولكنھا كانت تتعاون على الوصول إلى غرضھا وتتآزر، بالش

، فإنھم حين انضمام بعضھم إلى بعض مث]ً  فلو كانوا مئة ألف

  يصيرون بمثابة ألف بطل شجاع..

وقد قيل: إن الكثرة تغلب الشجاعة. وعلي يقول ھنا: إن الشجاعة 

قلَيِلَةٍ  كَمْ مِنْ فِئةٍَ ﴿تعالى:  ھذا منطلق من قولهتغني عن الكثرة، و

  .)1(﴾غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهِ 

  :غلط فاحش عند ابن أعثم

عباس خرج في طلب بسر إن عبيد الله بن ال :وتقدم قول ابن أعثم

في زھاء ألف رجل من نجبة (لعلل الصحيح: نخبة) فرسان أھل 

، فواقعه، فقتل من أصحابه مقتلة . فلحقه قبل أن يدخل الشاماليمن

عظيمة. وقتله في من قتل، وأحرقه بالنار، وانھزم أصحابه ھزيمة 

  إلخ.. قبيحة

ھو الذي فإن ذلك غير صحيح.. فقد تقدم أن عبيد الله بن عباس 

، وإن ذلك »عليه الس]م«إلى علي  وقدم الكوفةھرب من بسر 

  أغضب علياً..

، قد بقي حياً إلى عھد عبد الملك بن مروانوC شك في أن بسراً 

فما معنى قولھم ھنا: إنه قتل في ».. عليه الس]م«وقد دعا عليه علي 

                                      

  من سورة البقرة. 249ا�ية  )1(
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  من قتل، وأحرق بالنار.

ولو أردنا أن نحسن الظن ھنا إلى الغاية، فقد نجيز >نفسنا أن 

عليه «و: أن يكون نبدي احتماC ًC دليل عليه، وC شاھد له، وھ

، في عودته ھارباً إلى الشامقد أرسل عبيد الله ليعترض بسراً » الس]م

فالتقى به في ذلك الموضع، وربما يكون قد حصل بينھم بعض القتال، 

ن ، خوفاً من أن ينضم إليھم جارية بثم ھرب ھو وأصحابه إلى الشام

  أيضاً.. قدامة

ولكن ھذا يبقى مجرد احتمال، أو رجم بالغيب C شاھد له سوى 

  المشار إليھا. رواية ابن أعثم

  لقتلته: لو وجدت أبا سنور

فھرب  ى المدينةحين وصل إل وما أروع كلمة جارية بن قدامة

  ».لقتلته لو وجدت أبا سنور: «، فقال جارية بن قدامةمنه أبو ھريرة

، >ن ھذا الرجل في أيام وC ريب في أنه لن يجد أبا ھريرة

ليكون في أع]ه >نه أسلم، وفي أيام السلم الحرب يبحث عن الجبل 

  ، >نه أدسم.يبحث عن طعام معاوية
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 خلف الص]ة: صاحب القول المشھور ھو أنه :وزعموا

. )1(أسلم التل ھذا على والقعود ،أدسم معاوية وطعام أقوم، علي

  .ذلك نحو أو

له يرتبط بتوليه بسر  وقد أشرنا في الفصل السابق إلى بعض ما

  .على المدينة

، كتاب باسم: أبو ھريرة شيخ المضيره وللشيخ محمود أبي رية

. فليراجعھما شرف الدين كتاب باسم: أبو ھريرة وللسيد عبد الحسين

  من أراد.

  :في بسر ×استجابة دعاء علي 

  :قال المعتزلي

باع  ن بسراً إاللھم ، فقال: على بسر» عليه الس]م«ودعا علي 

عة مخلوق فاجر آثر عنده كانت طا، ودينه بالدنيا، وانتھك محارمك

                                      

 واiيضاح 367ص 3ج) المعرفة دار ط( و 397ص الحلبية السيرة: راجع )1(

 ا>خيار وروض للزمخشري، ا>برار وربيع 537ص شاذان Cبن

 10ج البحار سفينة ومستدرك 122ص) ا>برار ربيع من خبالمنت(

 1ج وا>لقاب والكنى 207ص الدين شرف للسيد ھريرة وأبو 530ص

 المضاف في القلوب وثمار 64ص 1ج الذھب وشذرات 180ص

) ھـ1384 سنة ط( و 87 و 86ص) ھـ 1326 سنة ط( والمنسوب

  .112 و 111ص
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  .مما عندك

وC ساعة  ،توجب له رحمتك ، وCاللھم ف] تمته حتى تسلبه عقله

  .من نھار

وليحل عليھم غضبك،  ،ومعاوية ،اً ووعمر ،اللھم العن بسراً 

رجزك الذي C ترده عن وليصبھم بأسك و ،ولتنزل بھم نقمتك

  القوم المجرمين.

حتى وسوس وذھب عقله، فكان  C يسيراً إبعد ذلك فلم يلبث بسر 

يردد ذلك حتى ، C يزال قتل بهأ عطوني سيفاً أ: يھذي بالسيف، ويقول

اتخذ له سيف من خشب، وكانوا يدنون منه المرفقة، ف] يزال يضربھا 

  .)1(، فلبث كذلك إلى أن ماتهحتى يغشى علي

  

                                      

عنه،  11ص 34ار ا>نوار جوبح 18ص 2جللمعتزلي شرح نھج الب]غة  )1(

ومناقب آل أبي  152عن المناقب، واiرشاد للمفيد ص  204ص 41وج

والغارات  113ص 2و (ط المكتبة الحيدرية) ج 434ص  1طالب ج

اiمام علي بن أبي و 180وا>مالي للمفيد ص 642ـ  640ص 2للثقفي ج

 6جنھج السعادة و 146صالدرجات الرفيعة و 643صلھمداني لطالب 

  .329ص
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  :الخامس الفصل

لجارية بن قدامة.. ×عھد علي 

  :الخامسفصل ال

    ×علي عھد 
  ..لجارية بن قدامة
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  بداية:

حين أرسل » عليه الس]م«قلنا فيمما تقدم: إن أمير المؤمنين 

، قد أوصاه بوصية، لمواجھة بسر بن أبي أرطأة جارية بن قدامة

عھد إليه عھداً.. وقد وعدنا القارئ بإفرادھما في فصل مستقل، وقد و

  حان ا�ن موعد الوفاء بالوعد، فنقول:

عليه «يشيعه، وقال  خرج مع جارية بن قدامة» عليه الس]م«إنه 

  له:» الس]م

 إلى ب]د اليمن ! عليك بتقوى الله عزو جل، وإذا صرتيا جارية

ً  ،وإلى الموضع الذي أمرتك بالمسير إليه ، وC معاھداً  ف] تحتقر مسلما

 ًCتغصبن >حد ما Cدابة و Cوصلِّ ، [وإن حفيت وترجلت]و ، 

  .واذكر الله كثيراً  ،الصلوات الخمس لوقتھا

  لجارية:×  عھد علي

  نصاً أوفى لھذا العھد، وھو كما يلي: واليعقوبي وقد ذكر الثقفي

  قال:  ،خالد الوالبي يأبعن 
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  :قرأت عھد علي لجارية بن قدامة

[ورأس كل بتقوى الله، فإنھا جموع الخير،  أوصيك يا جارية

ياء بأعيانھا، وإني أفسرھا حتى أمر، وتركت أن أسمي لك ا>ش

[وC  وسر على عون الله، فالق عدوك الذي وجھتك له،تعرفھا] 

وC تقاتل إC من قاتلك، وC تجھز على  تحتقرن من خلق الله أحداً]،

  .جريح

وإن  [بعيراً وC حماراًٍ◌، وإن ترجلت وحفيت] وC تسخرن دابة،

ه بمياھھم، وC مشيت ومشى أصحابك، وC تستأثر على أھل الميا

  .تشربن إC فضلھم عن طيب نفوسھم

فتوجب على نفسك ما لعلك تؤدب  ،وC مسلمة ،وC تشتمن مسلماً 

، وC معاھدة، واذكر الله، وC تفتر غيرك عليه، وC تظلمن معاھداً 

  .وC نھاراً  ،لي]ً 

[وأغذ واحملوا رجالتكم، وتواسوا في ذات أيديكم، وأجدد السير، 

، وأجل العدو من حيث كان، واقتله مقب]ً حق بعدوك]، السير حتى تل

، واسفك الدم في الحق، واحقنه في الحق، ومن واردده بغيظه صاغراً 

  .تاب فاقبل توبته

خبارك في كل حين بكل حال، والصدق الصدق، ف] رأي إو

  انتھى. .)1(لكذوب

                                      

 367و  366ص 8جنھج السعادة وراجع:  200ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(
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  ونقول:

  ;بن قدامة: ×عھد علي 

 قد زود جارية بن قدامة» معليه الس]«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

.. ويمكننا في عدة مجاCت فيه ما يريده منهله بعھد مكتوب، أثبت 

  في ھذا العھد على النحو التالي: تقديم فھرسة إجمالية لما ورد

  إلى الحاHت التالية:» عليه الس�م«تطرق 

بما يرتبط به ھو و، في نفسه ما يخص جارية بن قدامة ـ 1

  كشخص.

مھمته تجاه العدو، وتحديد من ھو العدو، وطريقة تحديد  ـ 2

  التعامل معه.

  تحديد نھاية المھمة الموكلة إليه. ـ 3

تحديد طريقة تعامله مع الناس الذين يلتقيھم، أو يمر بھم، أو  ـ 4

  يحتاج إلى التعامل معھم من الناحية ا>خ]قية، والمالية.

  طريقة تعامل جنده مع بعضھم البعض. ـ 5

ھو القائد حيث أنه ، من »عليه الس]م«ه تحديد ع]قته ب ـ 6

  .واiمام

من مقررات، وما  لقائده» عليه الس�م«ذكر ھنا ما رسمه نو
  ألزمه به من أوامر ومھمات، فنقول:ما ، وبينه له من حدود

                                      

  .150ص 4ج )(مستدرك نھج الب]غةمصباح الب]غة و
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  :في شخصه ألف: ما خص به القائد

بأمور  ما يريده من جارية بن قدامة» معليه الس�«اختصر 
  ھي:

جموع الخير، ورأس كل  ا>نھوھي الشيء ا>ھم، تقوى الله،  ـ 1

  أمر.

أنه C توجد كلمة تجمع كل مراداته  :ولسنا بحاجة إلى بيان

من قائده مثل ھذه الكلمة. فإنه إذا راعاھا، والتزم بھا » عليه الس]م«

في جميع المجاCت التي » عليه الس]م«حقق كل ما يريده  يكون قد

  ..ذكرھا له، والتي لم يذكرھا مما قد يحتاج إليه جارية

أن يكون اعتماده في مسيره ذاك على عون الله.. C على  ـ 2

عسكره، وC على شجاعته، وC على براعته في وضع الخطط القتالية 

  أو غيرھا..

أمره بذكر الله تعالى كثيراً، وأن يكون ھذا الذكر متواص]ً  ـ 3

ـ عادة ـ مثال ھذه المھمات تشعر اiنسان أنھاراً. ربما >ن ولي]ً 

، وتكثر تفكيره بما حوله، وتقل باستغنائه بقوته، وتجعل قلبه قاسياً 

يكرس لديه .. كما أن انقطاعه عن الله قد يسوقه إلى أن تذكره � تعالى

، وC ھي ا>ساس في النجاح والف]ح ماديةالحسابات شعور بأن الال

  المطلوب. ضورالحويبقى للدافع اiيماني والروحي، التأثير 

لم يقل له أن يصلي الصلوات الخمس لوقتھا.. ولي]حظ: أنه  ـ 4

ھو على أن المطلوب له نص  عليك أن تحافظ على ص]تك، بل
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دة منھا بحجة التعب، وبحجة كلھا. ف] يتھاون بأي واح» الخمس«

أو  ،النوم، أو بحجة أن باiمكان تأخير ھذه الص]ة لقطع ھذه المسافة

  لغير ذلك من مثبطات.

  المطلوب من جارية تجاه العدو: ب:

، كما هتجاه عدو لجارية المطلوب منه» عليه الس�م«وقد حدد 
  يلي:

: فالق ، ولم يقل»فالق عدوك«قال له: ، فعدوه ىأن يلق أمره ـ 1

ن نفس .. و>العدو.. >ن المغيرين أعداء لجميع الناس بما فيھم جارية

يضاعف المشاعر العدائية لدى ومن معه، لمواجھة بسر  إعزام جارية

ومن معه بالخصوص..  تهمتحفزاً لمواجھ ، ويجعلهتجاه جاريةبسر 

  تركزت على ھذه المجموعة بخصوصھا.قد وته اأي أن عد

، أو غيره ممن معه: أن لھم الحق وربما يدور بخلد جارية ـ 2

بلده، أو  ه منومن معه، ولو >جل كونبالبطش بكل من له صلة ببسر 

أو لغير ذلك.. فيسوغ لنفسه أن  ،تجارة معه من عشيرته، أو >ن له

وأصحابه. فجاء التوجيه من أمير يتعامل معه كما يتعامل مع بسر 

على شكل ضابطة ميدانية تقول: C تقاتل إC » عليه الس]م«المؤمنين 

، خيه، أو بأسر بن أبي أرطاةمن قاتلك.. أي أنه حتى لو التقى بابن ب

  أن يتعرض له..ولم يقاتله بالفعل، فليس لجارية 

، ولم يقل: من يريد أن »قاتلك«قال: » عليه الس]م«وي]حظ: أنه 

، له �خرالقتال ھو مباشرة الطرف ايقاتلك، أي أن ما يسوغ لجارية 
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  ..فيه C مجرد أن تكون له نية

من بعضھم أنه C أنفسھم إذا ظھر لجارية بل إن أصحاب بسر 

أن يتجنب قتاله، >ن من الجائز أن يكون بعضھم  جاريةيقاتله، فعلى 

  لقتال..قد راجع نفسه، وتراجع عن قرار ا

ومن معه قد جاؤوا ل�غارة على الب]د، بالرغم من أن بسراً  ـ 3

عليه «وقتل العباد، وإلحاق ا>ذى بكل ما ومن تصل يدھم إليه، فإنه 

  أن C يجھز على جريح منھم..ب أمر جارية» الس]م

عليه «أباح  بصورة دقيقةبعد أن حدد العدو لجارية  ـ 4

، أما إذا فقط مقب]ً ومھاجماً إذا كان  أن يقتل عدوه لجارية» الس]م

  ھرب، ف].. وأدبر 

في بادئ المر ـ وقبل أن يقتل بسر  إن المطلوب من جارية ـ 5

وأصحابه، بل المطلوب ھو ليس ھو قتل بسر ـ  اً من المسلمينأحد

وأثناء ردھم بغيظھم صاغرين.. وإنما يجوز قتلھم إذا كانوا مھاجمين، 

  ..التصدي لرد عدوانھم إذا توقف ردھم على القتل

، >ن ينب]د المسلمر من بكل ش والمطلوب أيضاً: ج]ؤه عن ـ 6

. وإضعاف مــتھــشوكــسر لـــره كـــيـى غـوضعه إلــعن م مزحزحتھ

  ..ملعزيمتھ

أجل العدو من «قال في ھذا المورد: » عليه الس]م«أنه  وي�حظ:

  ليشير بذلك إلى أمرين:» حيث كان

أن جميع المواضع التي يكون فيھا يكون معتدياً  أحدھما:
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  باً..صوغا

، وكسر ھيبته أن إج]ءه سيكون من موجبات ضعفه :الثاني

  كما قلنا. وشوكته

أباح لجارية: أن يسفك الدم في الحق. كما » عليه الس]م«إنه  ـ 7

لو أسر من أولئك المھاجمين من قتل مسلماً محقون الدم، فإن سفك دم 

ولم  ،لو قاتل وأسر ماالقاتل للمسلم قد فرضه الحق ورضيه. أالمعتدي 

  قتل أحداً، فإنه يحقن دمه في الحق.. يكن قد

أمره بأن يقبل توبة من ما> العدو وأعانه، » عليه الس]م«إنه  ـ 8

  .ويصفح عنه

وأمره أيضاً: بأن يجد السير للوصول إلى العدو بسرعة.. فإن  ـ 9

ذلك يلقي الرعب في قلب ذلك العدو.. >ن السير البطيء قد يوھمه 

اجھة معه، فيتشجع للقائك.. فسرعتك أنك خائف منه، وتت]فى المو

  تظھر له رغبتك في القتال، وتصميمك عليه..

  ج ـ التعامل مع الناس:

في » عليه الس]م«ذكر أما فيما يرتبط بالناس الذين يمر بھم، فقد 

  ، منھا:تخصھم ھذا العھد أموراً عديدة

 . فليس له أن>حد منھمأن C يسخر دابة، C بعيراً وC حماراً  ـ 1

مقابل. أجرة ويستعمل في أموره وأمور الجيش الذي معه، من دون 

. مھما كانت فض]ً عن أن يستعمله من دون إذن صاحبه ورضاه.
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حاجته إليه ماسة، بأن لم يعد لدى أصحابه ما يركبونه في سفرھم 

الطويل، وكذا لو حفيت دوابھم، ولم تعد قادرة على حملھم، فإن ذلك 

ناس.. حتى لو اضطر إلى أن يمشي ويمشي C يبيح تسخير دواب ال

  أصحابه.

قد أكَّد المنع من تسخير الدابة بنون » عليه الس]م«أنه  وي�حظ:

، لكي C يستسھل ھذا ا>مر بذريعة »C تسخرن«التأكيد الثقيلة، فقال: 

  .التعب الشديد الذي يضجر اiنسان وأاiضطرار، 

  لنفسه و>صحابه.. أن C يستأثر على أھل المياه بمياھھم ـ 2

  ـ أن C يشربن إC فضلھم عن طيب نفوسھم.. 3

حين نھاه عن اiستئثار » عليه الس]م«أنه  وي�حظ ھنا أيضاً:

بمياه الناس لم يأت بنون التأكيد C خفيفة وC ثقيلة، >ن نفس اiستئثار 

حتى لو كان  بشيء، أمر تنفر منه النفوس اiنسانية، وتمجه الطباع.

  شيء ملكاً للمستأثر.ذلك ال

شيء ليس مباحاً لكل الناس؟! بل ھو خاص ذلك الفكيف إذا كان 

  بفئة بعينھا، فإن اiستئثار به يكون أقبح وأسوأ..

>ن اiستئثار نفسه عمل غير أخ]قي.. فإذا كان بما C يملكه 

ه.. عليأكثر سوءاً، فإذا كان المالك له ھو من تستأثر به  نالمستأثر كا

  وأفحش. أسوأمر كان ا>

ولكنه حين أمر قائده بأن C يشرب إC ما فضل عنھم، وشرط 

عليه أن يكون ذلك عن طيب نفوسھم، جاء بنون التوكيد الثقيلة لتفيد 
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الردع مضاعفاً.. >ن النفس قد تزين لصاحبھا أن الماء وإن كان 

>ولئك الناس، ولكنھم بعد أن وردوه، وارتووا منه، وكذلك مواشيھم، 

د أصبح لنا الحق بوروده، ولو بالرغم عنھم. >ن عطشنا الذي فق

  نشعر به شديد علينا، فلماذا ھذا اللؤم منھم علينا؟!

قد حصر شرب قائده وجنده بما فضل » عليه الس]م«كما أنه 

، حتى لو كان الماء عنھم، لكي يمنعه حتى من مشاركتھم في ذلك

شاركة، وشعوره عن طيب نفوسھم، فإن شعور أصحاب الماء بالم

ً C يريد  وشعور جنده بھا له سلبيات على الروح والنفس أيضا

  لھا أن تكون.» عليه الس]م«

فھذه التزيينات الباطلة C تلغي قول صاحب الشريعة: C يحل مال 

. وC تلغي حقيقة أن الوقوف عند الشبھات )1(نفسامرئ إC عن طيب 

                                      

 72ص 5جمسند أحمد و 129ص 8جالغدير و 222ص 1جلي �والي الغ )1(

 3جمجمع الزوائد و 182ص 8وج 100ص 6جلبيھقي لالسنن الكبرى و

المفاريد و 293و  292ص 3جا�حاد والمثاني و 172ص 4وج 265ص

 140ص 3جمسند أبي يعلى و 80صيعلى الموصلي  يب>عن رسول الله 

معرفة و 387ص 4جلبيھقي لشعب اiيمان و 22ص 3جسنن الدارقطني و

و  145ص 7جبن عبد البر Cستذكار اiو 282ص 6جالسنن وا�ثار 

 2جكشف الخفاء و 92ص 1ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 192

فقه و 273ص 7جلطبرسي لمجمع البيان و 463ص 7جالتبيان و 370ص

  ومصادر كثرة أخرى. 74و  33ص 2جلراوندي لالقرآن 
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له، ويجعل الناس يتلذذون والورع في الدين يحبب الناس بالدين وبأھ

بمحاسن التعاليم الدينية، وت]مس آثارھا شغاف قلوبھم.. وتثير في 

داخلھم معان بالغة التأثير في صقل أرواحھم، وتصفية نفوسھم 

  وتھذيبھا.

أمره أن C يشتم مسلماً وC مسلمة. وفي ھذا المورد  ـ 4

نھا ھي بخصوصه، أشار إلى العقوبة التي يعرض نفسه لھا. لعله >

  العقوبة منه بصورة جازمة.المورد الوحيد الذي تناله 

كما أنه أشار إلى أن كونه قائداً ومجاھداً C يعفيه من الجزاء 

واحدة.. ولذلك قال بل يكون ھو وغيره أمام القضاء في مرتبة  ،العادل

  ».فتوجب على نفسك ما لعلك تؤدب غيرك عليه..«له: 

أن يكون التي C تفيد حتميته » لعلك«تستوقف المرء كلمة  وقد

أن يكون ھو الذي يقوم بذلك، >ن  ، إذ ليس بالضرورةھو المؤدب

، ولعل التأكيد بنون لقيام بھذا ا>مر دونهقد يكون ھو المؤھل ل غيره

تشير به إلى أن جھاده C يخفف عنه العقوبة، فض]ً عن الثقيلة التأكيد 

  لك، فيستسھل شتم الناس.أن يعفيه منھا، ف] يتوھمن شيئاً من ذ

أن C يظلم معاھداً وC معاھدةً. ولعل تخصيصھما بالذكر، مع  ـ 5

تأكيد ذلك بنون التأكيد الثقيلة، >ن اiخت]ف في الدين قد يھون عليه 

  أمرھما، ويجرؤه على ظلمھما..

كما أن كونھما معاھدين قد يوھمه: أنه C أحد يدفع عنھما، 

ي لھما من ھذا الظلم، فإذا جاءته الوصية ويطالب بحقھما، وC حام
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فيھا ھذا التأكيد، فسيحسب ألف حساب قبل وبھما من الرجل ا>ول، 

  أن يقدم على شيء من ذلك.

ھذا » عليه الس]م« دأن C يحتقر من خلق الله أحداً. وقد أكَّ  ـ 6

يحاسبه على » عليه الس]م«الطلب بنون التأكيد أيضاً.. أي أنه 

نية للناس، وعلى مشاعره تجاھھم، ويريد أن يضعھا نظرته الباط

  على الطريق الصحيح..

سبب ھذا النھي في ك]م آخر له، حين » عليه الس]م«وقد بيَّن 

  اعتبر الناس صنفين:

وفي الحديث ». إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق«

  ».من تراب.. كلكم �دم وآدم«الشريف: 

ةٍ ﴿يتفاوت الناس بعد ذلك بأعمالھم  وإنما فمََنْ يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََهُ  خَيْرًا يرََهُ  ةٍ شَرًّ   .)1(﴾وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  د: تعامل الجيش مع بعضه:

وفيما يرتبط بتعامل عناصر ھذا الجيش مع بعضھم بعضاً، ذكر 

  »:عليه الس]م«

يحملوا رجالتھم، وC يزعم أي منھم أنه ھو عليھم أن أن  ـ 1

ن إصاحب ھذه الدابة أو تلك، فيستفيد منھا دون أخيه. >ن أخاه 

                                      

  من سورة الزلزلة. 8و  7ا�يتان  )1(
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 جبواصلة المسير، فإن ذلك سيوأضعفه المشي، أو أقعده التعب عن م

ضعفاً له في ساحات القتال، و>ن شعور أخيه بالمرارة بسبب عدم 

مباCة رفيقه بتعبه وما يجري له، سوف يزھده بمعونته على عدوه في 

  ساحات القتال. وسيطلب الراحة لنفسه، واiحتفاظ بفضل قوته..

ده طعام معجب وأمرھم أيضاً بالمواساة في ذات اليد، فمن كان عن ـ 2

فليبذل منه iخوانه، وليقبل منھم ما يبذلونه له، وC يبخل أي منھم بما لديه، 

ويزويه عن أخيه.. فإن لذلك آثاراً غير محمودة، وينبغي أن C تكون بين 

  اiخوة موجودة.

  ھـ : ا�تصال المستمر بالقيادة:

مطالب أخرى، ترتبط بع]قة ھذا الجيش العھد وفي ذلك 

  »:عليه الس]م«.. فقد أمره ه القياديةمرجعيتب

بأن يوصل أخباره إليه في كل حين، ف] يجوز أن تنقطع  ـ 1

  أخباره عنه أبداً.

أن C يقتصر في أخباره على خصوص ما يرتبط بالشؤون  ـ 2

  القتالية، بل عليه أن يخبره بكل حال..

على الصدق في اiخبار، بصورة » عليه الس]م«وقد أكد  ـ 3

ار بة بتكرار لفظ الصدق بالذات، >نه يريد أن تكون ھذه ا>خصريح

مرتكزاً لتكوين الرأي الصائب في معالجة القضايا، وأي إخ]ل في 

معنى الصدق سيوجب إخ]Cً في الرأي، ويتحول من رأي معالج إلى 

ف] رأي »: «عليه الس]م«رأي قد يجلب الكوارث. ولذا قال 
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  ». لكذوب

في  التي وصفت حال جارية بن قدامةوقد أظھرت النصوص 

مسيرة ذاك: أنه قد استفاد كثيراً من ھذا العھد. فقد ورد في كلماتھم. ما 

يشير إلى التزامه بتطبيق ما ورد فيه، ف]حظ ـ على سبيل المثال ـ 

  كلماتھم التالية:

  لم يعاقب أحداً. 

  ولم يغضب أحداً.

  ، ولم يظلمه.الطائفلم يرد أحداً من أھل 

  أغذ السير، ما يلتفت إلى شيء مر به.

إذا أرمل بعض أصحابه من الزاد (أي نفذ زاده) كان يأمر 

  بمواساته. أصحابه

  إذا سقط بعير رجل أو حفيت دابته أمر أصحابه بأن يعقبوه.

  »..عليه الس]م«حتى أخرجه من أعمال علي بسراً  Cحق جارية

، أسلموا] ثم ارتدوا باليمن ولم يقتل أحداً. إC قوماً [من اليھود

  فقتلھم وحرقھم.

ولعل المقصود بالتحريق التحريق الذي اقتضته العمليات 

 الحربية.. كتحريق النبي لنخل بني النضير ليمكن إدارة المعركة

بعض الناس قد يلقي النار على المقاتلين كما أن بصورة صحيحة.. 

  فيقابل بالمثل.
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 عثمأوأما أنه أحرقھم بالنار بعد القتل، فھذا ما ورد في رواية ابن 

التي تقدم ما فيھا. علماً أنه C فائدة من إحراقھم بالنار بعد القتل، ولم 

تدين. إC أن يكون بعض الناس قد يرد ھذا في جملة العقوبات للمر

فعل ذلك بجثثھم من دون علم جارية، ومن دون رضا وC علم من 

  ».عليه الس]م«، أو من ولده اiمام الحسن »عليه الس]م«علي 

تذكر شيئاً آخر تخالفھا فيه سائر  على أن رواية ابن أعثم

عليه «وأخبر علياً  قد عاد إلى الكوفة الروايات، وھو: أن جارية

استشھد » عليه الس]م«بما كان. مع أن الروايات تذكر: أنه » الس]م

، وقبل أن يصل إلى الكوفة.. وعرف C يزال في مكةكان وجارية 

ل�مام  ن أھل مكة، فأخذ البيعة م»عليه الس]م« ھناك باستشھاده

  ».عليه الس]م« الحسن
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  :السادس الباب

  .. ونھايات..أحداث.. وشخصيات

  الفصل ا�ول: لكي تكتمل الصورة..

ي ا�شتر كما كنت لرسول الفصل الثاني: كان ل
..5  

الفصل الثالث: رسائل، وعھود تعني ا�شتر، وأھل 
  مصر..

  الفصل الرابع: عھد ا�شتر.. متنه وسنده..

  الفصل الخامس: مصر في يد ا�عداء..

  الفصل السادس: خواتيم.. ونھايات..

الفصل السابع: ابن عباس وأموال البصرة.. نصوص 
  مأثورة..

 راءة ابن عباس..الفصل الثامن: ب

  

  :الباب السادس

  ونھايات.. ..أحداث.. وشخصيات
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  :يقول الطبري

  ھـ: 37في حوادث سنة  قال الطبري

بعدما رجع من  »معليه الس]« بعث على :قال ،عن الشعبي

إلى  ، وأم ھانئ بنت أبي طالبجعدة بن ھبيرة المخزومي صفين

 ،يفقدم على عل .وقد كفروا وامتنعوا ،فانتھى إلى أبرشھر ،خراسان

 ،حتى صالحوه ،فحاصر أھل نيسابور ،بوعيفبعث خليد بن قرة الير

  .)1(وصالحه أھل مرو

 ،د الله بن عباسيعب ـ 37أعنى سنة  ـ وحج بالناس في ھذه السنة

  .اليفھاخوم ،على اليمن يوكان عامل عل

  .م بن العباسثَ قُ  والطائف وكان على مكة

كان عليھا تمام بن  :وقيل ,ا>نصاري سھل بن حنيف وعلى المدينة

  .العباس

                                      

  .69و  46ص 4جو (ط ا>علمي)  93و  92ص 5ا>مم والملوك جتاريخ  )1(
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وعلى قضائھا أبو ا>سود  ،عبد الله بن العباس رةوكان على البص

  .الدؤلي

خليد بن قرة  وعلى خراسان ،محمد بن أبي بكر وعلى مصر

  .اليربوعي

  أيضاً: ذكر الطبريوي

أبا مسعود  استخلف على الكوفة لما شخص إلى صفين أن علياً 

بن أبي  فكان بھا معاوية ،وأما الشام .عقبة بن عمرو؛ ا>نصاري

  .)1(سفيان

  ھـ: 38في حوادث سنة  وقال الطبري

  .م بن العباس من قبل عليثَ بالناس في ھذه السنة قُ  وحج

   وقال أيضاً:

عبيد الله  وكان على اليمن ،على مكة يم يومئذ عامل علثَ وكان قُ 

واختلف في عامله  ،عبد الله بن العباس وعلى البصرة ،بن العباس

كان ابن  :وقيل .كان خليد بن قرة اليربوعي :فقيل .على خراسان

  .أبزى

  .)2(وعماله فإنه كان بھما معاوية، ومصر ماوأما الش

وC حاجة إلى التحقيق والتدقيق في ھذه ا>مور، >نھا مجرد 

                                      

  .70و  69ص 4جو (ط ا>علمي)  93و 92ص 5ا>مم والملوك جتاريخ  )1(

  . 102ص 4جو (ط ا>علمي)  132ص 5ا>مم والملوك جتاريخ  )2(
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  إجراءات اقتضتھا سياسة الب]د والعباد..

  :الھاربون إلى معاوية

مَ زِينةََ اللهِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ قلُْ مَ ﴿ قال الله سبحانه: نْ حَرَّ

نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ  زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِينَ آمََنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

لُ اْ�يَاَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ    .)1(﴾الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

: إن خير المال ما كسب ثناء »ليه الس]مع«أمير المؤمنين وعن 

  .)2(وأجراً  وأوجب ثواباً  وشكراً 

نعم العون الدنيا »: «عليه الس]م« وروي عن أبي جعفر الباقر

  .)4(مثله» عليه الس]م« . وعن أبي عبد الله الصادق)3(»على ا�خرة..

                                      

  من سورة ا>عراف. 32ا�ية  )1(

 النفس ومحاسبة 155 و 143ص للواسطي والمواعظ الحكم عيون )2(

 118ص 10ج للنجفي البيت أھل أحاديث وموسوعة 60ص للكفعمي

  .غرر الحكمعن  2994ص 4جميزان الحكمة و

 127ص 70وبحار ا>نوار ج 51صبن سعيد الكوفي  لحسينلكتاب الزھد  )3(

 3جمستدرك سفينة البحار و 58و  17ص 13جمستدرك الوسائل عنه، و

  . 890ص 2جميزان الحكمة و 372ص

 156ص 3جمن C يحضره الفقيه و 73و  72ص 5جالكافي راجع:  )4(

 17ص 12ج(اiس]مية)  و 30ص 17جوسائل الشيعة (آل البيت) و

تحقيق (ا>صول الستة عشر و 15ص 13جل مستدرك الوسائو

 365ص 7جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 263ص )المحمودي
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اجعلوا >نفسكم حظاً من »: «عليه الس]م« وعن اiمام الكاظم

 C يثلم المروة، وما C الدنيا بإعطائھا ما تشتھي من الح]ل، وما

سرف فيه. واستعينوا بذلك على أمور الدين. فإنه روي: ليس منا من 

  .)1(»ترك دنياه لدينه، أو ترك دينه لدنياه

داً من طلب الح]ل، ومن يمنع أح» عليه الس]م«فلم يكن علي 

جمع المال من وجوھه المشروعة، ولكنه كان يحذر الناس من أن 

  يصبحوا أسرى أموالھم ودنياھم، وينسوا دينھم وآخرتھم..

وَآتََيْتمُْ إحِْدَاھُنَّ قنِْطاَرًا فََ� ﴿بل إن قوله تعالى في مھور النساء: 

يدل على جواز  .)2(﴾اناً وَإثِْمًا مُبيِناًتأَخُْذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتَأَخُْذُونهَُ بھُْتَ 

  تملك الرجال والنساء ھذه المقادير من ا>موال.

 ھروب بعض الشخصيات إلى معاويةويبقى السؤال عن سبب 

  يحتاج إلى جواب.

  ونجيب:

، أو إلى إلى معاوية بأنه C ريب في أن بعض الناس قد ھربوا

  غيره..

                                      

  .2984ص 4جو 2303ص 3جميزان الحكمة و 384ص 11وج

مستدرك و 410صتحف العقول و 346و  321ص 75بحار ا>نوار ج )1(

  .914ص 2جميزان الحكمة و 116ص 10وج 373ص 3جسفينة البحار 

  من سورة النساء. 20ا�ية  )2(
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  ومن ھؤCء:

  .النجاشي الشاعر ـ 1

  .طارق بن عبد الله ـ 2

  .الكاتبحنظلة  ـ 3

  .عبد الله بن المعتمر العبسي ـ 4

  .عبد الله بن عبد الرحمان بن مسعود ـ 5

  .القعقاع بن شور ـ 6

  .مصقلة بن ھبيرة ـ 7

  .النعمان بن العج]ن ـ 8

  .ةييزيد بن حج ـ 9

  .»عليه الس]م«مولى لعلي  ـ 10

  .وائل بن حجر ـ11

  .جرير بن عبد الله البجلي ـ 12

  .أبو عبد الرحمان السلمي ـ 13

  وآخرون

عليه «في زمن علي  إلى معاوية أما ما يحكى عن ھروب عقيل

فقد أثبتنا أنھا قصة مكذوبة، فراجع كتابنا: دراسات وبحوث » الس]م

  .في التاريخ واiس]م

  أسباب ھرب ھؤHء يعطي: في  والنظر
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:ًHورين من الناحية المالية.. ولم سأنھم جميعھم كانوا مي أو

يھربوا طلباً للقمة العيش. وC خوفاً من الفقر، وC خوفاً من جور علي 

  .، وطلباً لعدل معاوية»عليه الس]م«

  :إن من ا>سباب التي دعت ھؤCء للھرب إلى معاوية ثانياً:

ـ تجرأ على الله، وانقاد  أن بعضھم ـ كالنجاشي الشاعر ألف:

» عليه الس]م«لشھوته، وشرب الخمر في نھار شھر رمضان، فجلده 

  .)1(الحد، فغضب وھرب

 ـ إن بعضھم انساق مع عصبيته الجاھلية، وغضب للنجاشي ب:

كما ھو الحال  ،إلى معاوية  ـ فھرب مع النجاشيولم يغضب �

  .بالنسبة لطارق بن عبد الله النھدي

) إن بعضھم ا�خر ـ كحنظلة بن الربيع، أو (حنظلة الكاتب ج:

، وكان ـ أنف أن يقيم ببلدة يعاب فيھا عثمان معتمر العبسيوابن ال

  .)2(يكاتب معاويةحنظلة 

  .)3(الذي كان عثمانياً  وھذا كان حال وائل بن حجر

                                      

  ذكرنا ھذه القضية في بعض فصول ھذا الكتاب. )1(

وصفين للمنقري  175ص 3وج 93ص 4شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )2(

 541ص 2جبن أعثم Cالفتوح و 99ص 2جنھج السعادة و 96ص

  .317ص 1ججمھرة خطب العرب و

 2) جط ا>علميأنساب ا>شراف (و 630ص 2الغارات للثقفي ج )3(

  .458ص
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» عليه الس]م«إن بعضھم كان والياً من قبل أمير المؤمنين  د:

» عليه الس]م«على بعض الب]د، فسرق ا>موال، فلما أحس أن علياً 

الذي كان  ، ومنھم القعقاع بن شورعرف با>مر ھرب إلى معاوية

  .)1(والياً على كسكر

  .)2(وقد شارك في تفريق الناس عن مسلم بن عقيل

قد تقدمت، وظھر منھا: أنه كان يريد أن يأكل  وقصة مصقلة

  ..ا>موال وC يدفعھا إلى بيت المال.. فلما طولب بھا ھرب إلى معاوية

، ولحق قد ذھب بمال البحرين كما أن النعمان بن العج]ن

  .)3(بمعاوية

عليه «أيضاً كان والياً من قبل أمير المؤمنين  ويزيد بن حجية

, فاستحوذ على ث]ثين ألف درھم من ، ودستبىعلى الري» الس]م

، فأنكرھا، فجلده، وسجنه، »عليه الس]م«يت المال، فطالبه بھا علي ب

                                      

و  532ص 2جلثقفي لالغارات و 87ص 4شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )1(

  .324ص 34جبحار ا>نوار و 533

و  276ص 4جو (ط ا>علمي)  381و  369ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج )2(

 61و  44صمخنف  يب>مقتل الحسين و 239وا>خبار الطوال ص 286

رب في فنون ا>دب نھاية ا>و 36ص 4جالكامل في التاريخ وراجع: 

  .404ص 20ج

مصباح الب]غة ( مستدرك نھج و 201ص 2راجع: تاريخ اليعقوبي ج )3(

  .153ص 4جالب]غة ) 
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  .)1(فھرب من السجن، ولحق بمعاوية

، حتى قتله أنه كان ممن شھد على حجر بن عدي وتقدم:

  .)2(معاوية

يه عل«، ودعا عليه علي »عليه الس]م«كما أنه قد ھجا علياً 

  .)3(»الس]م

أنه طلب من  ھناك مورد واحد يذكر أن سبب اللحاق بمعاوية ھـ:

» عليه الس]م«ماCً، فعرض عليه أمير المؤمنين » عليه الس]م«علي 

، فوصله، فكتب أن يقاسمه عطاءه، فقال: C أكتفي. وخرج إلى معاوية

  يخبره بما أصاب من المال..» معليه الس]«إلى أمير المؤمنين 

                                      

و تاريخ  575والموفقيات ص 528ـ  525ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )1(

 459ص 2) جط ا>علميأنساب ا>شراف (و 147ص 65مدينة دمشق ج

 97ص 11جلتستري للرجال قاموس او 290ص 34جبحار ا>نوار و

 308ص 2جاللباب في تھذيب ا>نساب و 391ص 2جفتوح البلدان و

  .239ص 3جلزركلي لا>ع]م و

شرح نھج و 291ص 34جبحار ا>نوار و 528ص 2الغارات للثقفي ج )2(

وراجع:  268ص 5وأنساب ا>شراف ج 85ص 4ج للمعتزليالب]غة 

الغدير و 203ص 4) جو (ط ا>علمي 273ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج

  .23ص 8جتاريخ مدينة دمشق و 50ص 11ج

شرح نھج الب]غة المصادر المتقدمة في الھامشين السابقين. وراجع:  )3(

  .84ص 4ج للمعتزلي
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  .)1(كتاباً يعظه فيه» عليه الس]م«فكتب إليه 

بدليل أنه وھذه الحادثة تدل على أن ما دعاه إلى ذلك ھو الطمع. 

  عرض أن يقاسمه عطاءه، فلم يرض.. »عليه الس]م«

ساس متھماً كان من ا> كجرير بن عبد الله البجليإن بعضھم  و:

 بأنه :»عليه الس]م«وصفه أمير المؤمنين  وقد، بالمما>ة لمعاوية

  .)2(يطلب رئاسة، ويروم إمارة

عليه «؛ >نه حين قسم »عليه الس]م«ھناك من أبغض علياً  ز:

. فأغضبه العمل )3(لم يصبه شيء المال في أھل الكوفة» الس]م

  بالحق.

فاتضح أن أسباب ھروب ھؤCء الناس ھي أنھم يريدون الدنيا من 

الغضب iجراء أحكام الله فيھم، أو العصبية سبب غير حلھا.. أو أن 

                                      

و (ط المكتبة  111ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 72ص 8الكافي ج )1(

مصباح الب]غة و 285ص 33جبحار ا>نوار و 378ص 1الحيدرية) ج

مرآة و 146ص 4جنھج السعادة و 164ص 4ج) نھج الب]غة (مستدرك

  .168ص 25جالعقول 

 1ونثر الدر ج 277و  287ص 20شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )2(

  .325ص

شرح نھج الب]غة و 296ص 34جبحار ا>نوار و 567ص 2الغارات ج )3(

و(ط تحقيق  147ص 1والمنتخب من ذيل المذيل ج 100ص 4ج للمعتزلي

  .663الفضل ابراھيم) صمحمد أبو 
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  والھوى السياسي.. ،العشائرية، أو اiنحراف في الفكر الديني

ا>نصاري،  إلى سھل بن حنيف» عليه الس]م«وكتاب علي 

قد شرح لنا ، ، في معنى قوم أھلھا لحقوا بمعاويةالمدينةعامله على 

  »:عليه الس]م«قال مر، فھذا ا>

ف]  ،ممن قبلك يتسللون إلى معاوية فقد بلغني أن رجاCً  ..أما بعد

. فكفى لھم مويذھب عنك من مددھ ،فوتك من عددھمتأسف على ما ي

وإيضاعھم إلى العمى  ،فرارھم من الھدى والحق لك منھم شافياً و غياً 

  .والجھل

عرفوا  ، قدومھطعون إليھا ،مقبلون عليھا ،دنياوإنما ھم أھل 

، وعلموا أن الناس عنده في الحق وسمعوه ووعوه ،العدل ورأوه

  .فھربوا إلى ا>ثرة ،أسوة

لم يلحقوا و ،م ينفروا من جورلـ والله ـ إنھم  ،لھم وسحقاً  فبعداً 

  .بعدل

ويسھل لنا حزنه  ،وإنا لنطمع في ھذا ا>مر أن يذلل الله لنا صعبه

  .)1(. والس]مإن شاء الله

                                      

وتاريخ اليعقوبي  70الكتاب رقم  131ص 3ج) بشرح عبده(نھج الب]غة  )1(

بن Cشرح نھج الب]غة و 386ص 2وأنساب ا>شراف ج 203ص 2ج

 18ص 5جنھج السعادة و 521ص 33جبحار ا>نوار و 225ص 5جميثم 

  .52ص 18ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 20ـ 
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  يوازي مئة ألف: قيس بن سعد

  :قال الطبري

ن أبي بمحمد  يءبمج لما حدث قيس بن سعد :قال ،عن الزھري

إنك جئت من  :فقال ،تلقاه وخ] به وناجاه ،وأنه قادم عليه أميراً  ،بكر

وأنا  ،وليس عزلكم إياي بمانعي أن أنصح لكم ،له يعند امرئ C رأ

وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به  ،كم ھذا على بصيرةمن أمرِ 

فإنك إن تكايدھم  ،فكايدھم به ،خربتا ][الشاموأھل  اً ووعمر معاوية

  .بغيره تھلك

واغتشه  ،المكايدة التي كان يكايدھم بھا ووصف قيس بن سعد

   .أمره به يءوخالف كل ش ،محمد بن أبي بكر

 بعث محمد ل المدينةبَ وخرج قيس قِ  ،بن أبي بكرفلما قدم محمد 

  .فھزم محمد بن أبي بكر ،فاقتتلوا ،ربتاإلى خِ  أھل مصر

 ،حتى افتتحا مصر فسارا بأھل الشام ،اً ووعمر فبلغ ذلك معاوية

  .حتى ظھر ،ولم تزل في حيز معاوية، وقت] محمد بن أبي بكر

سود بن أبي وا> فأخافه مروان ،المدينة وقدم قيس بن سعد

أو يقتل ركب راحلته وظھر إلى  ،حتى إذا خاف أن يؤخذ ،البختري

  .علي

أمددتما  :ويقول ،يتغيظ عليھماوا>سود  إلى مروان فكتب معاوية

فوالله لو أنكما أمددتماه بمائة  ؟!ومكايدتهورأيه  ،بقيس بن سعد علياً 
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  .إلى علي من إخراجكما قيس بن سعد يَّ ألف مقاتل ما كان بأغيظ إل

 ،ه الحديثفلما باثَّ  ،»عليه الس]م«ي على عل فقدم قيس بن سعد

 يكان يواز أن قيس بن سعد عرف ،محمد بن أبي بكر وجاءھم قتلُ 

ً  أموراً  وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن  ،من المكايدة عظاما

  .)1(لم ينصح له سعد

  ونقول:

  :ھذا؟! ھل قال قيس

 كرأبي ب ، قال لمحمد بنأن قيس بن سعد زعم النص المتقدم:

إنك «بعده:  حين قدم عليه ليتسلم منه عمله، ويكون ھو الوالي لمصر

  ».C رأي له جئت من عند امرئ

  ونقول:

 إن كان يقصد بك]مه ھذا: أنه قد غلب على أمره، >ن معاوية

. وا الناس ضده، وألزموه بعزل قيسوبغيره حتى حرك كاده با>شعث

  فھو صحيح.

ضعيف الرأي، فھو غير » عليه الس]م«وإن كان يقصد: أنه 

>نك »: «عليه الس]م«ھو الذي يقول لعلي  معقول، فإن قيساً 

نجمنا الذي نھتدي به، ومفزعنا الذي نصير إليه، وإن فقدناك 

                                      

والمصنف  70ص 4و (ط ا>علمي) ج 94ص 5لوك جتاريخ ا>مم والم )1(

  .460ص 5للصنعاني ج
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  .)1(»وسماؤنا لتظلمن أرضنا

  .)2(»بايعنا خير من نعلم بعد نبينا«ويقول: 

عليه «يقاتل عن يمين لواء علي  ثم ھو يعتبر أن جبرئيل

  .)3(عن يساره ، وميكائيل»الس]م

  :قال ابن عساكر

، الذين كانوا خميسعلى شرطة ال وجعله مقدمة أھل العراق«

  .)4(»يبايعون للموت

منافحاً عنه » عليه الس]م«صيراً صادقاً لعلي ن ولم يزل قيس

  .وعن ولده، مكافحاً >عدائھم طول حياته

                                      

 2جالغدير و 69ص 32جبحار ا>نوار و 716صلطوسي لا>مالي  )1(

  .75ص

و (ط دار  354ص 2جبحار ا>نوار و 211ص 1جلثقفي لالغارات  )2(

وتاريخ ا>مم  269ص 3والكامل في التاريخ ج 535ص 33جصادر) 

وشرح نھج  551ص 3(ط ا>علمي) ج و 549و  548ص 4والملوك ج

 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 60و  59ص 6الب]غة للمعتزلي ج

  . 337صالدرجات الرفيعة و 167ص

وشرح نھج  516ص 32جبحار ا>نوار و 447ـ  445صفين للمنقري ص )3(

  . 343صالدرجات الرفيعة و 86ص 8الب]غة للمعتزلي ج

  .428ص 49تاريخ مدينة دمشق ج )4(
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  ؟!:قيساً  ھل اغتش محمد

  :يقول الطبري تقدم أن

بمكايدة أعدائه، ودله  قد نصح محمد بن أبي بكر ن قيس بن سعدإ

واغتشه محمد بن «، قال: »رحمه الله«على ما كان يكايدھم به ھو 

مة وھذه مجرد ترھات، C قي .)1(»، وخالف كل شيء أمره بهأبي بكر

 أبي بكر بأن محمد بن من أين علم الطبريلھا من الناحية العلمية، إذ 

ولم C يكون قد اعتبره مخلصاً في  ؟!غاشاً له قد اعتبر قيس بن سعد

ً خطكان منصيحته، ولكنه    فيھا؟! ئا

في رأيه، وفي سياسته C تعني أنه  لقيس فإن نفس مخالفة محمد

يتھمه بالغش، وعدم اiخ]ص.. وليس لدينا ما يدل على أن محمد بن 

  قد أسرَّ بھذا ا>مر >حد من الناس.. أبي بكر

اغتنموا  ھم الذين على أن من المحتمل أن يكون أھل خربتا

، فاضطروا ، فتحركوا، وشغبوا على محمدفرصة غياب قيس

  لمواجھتھم.

  ؟!:من المدينة ھل ھرب قيس

في  بيان ما جرى لقيس بن سعد في ثم أن سياق ك]م الطبري

كانا  ، وا>سود بن أبي البختريأن مروان بن الحكمبيوحي:  المدينة

                                      

  .70ص 4جمم والملوك (ط ا>علمي) تاريخ ا> )1(



  319                                                                كي تكتمل الصورة..الفصل ا%ول: ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «خاف منھما فھرب إلى علي  ، وأنهمتسلطين على المدينة

  ».. الس]م

، وقدومه على علي للمدينة سبب ترك قيسووھذا ليس بدقيق، 

  »:عليه الس]م«

:ًHقد تآمرا عليه، ودبرا  ، وا>سودأنه علم بأن مروان أو

غتيال وھذا C يعني التسلط والھيمنة على البلد، فإن اCiغتياله، 

ً لمأحد. ولك أمر ميسور لكل يرد أن يكون لقمة سائغة،  ن قيسا

ويذھب دمه ھدراً، ويفلت الجناة من العقاب.. إما بالھرب إلى 

  .)1(ف أمرھماكشان، أو بعدم معاوية

، »عليه الس]م«إنه رأى أن ا>عداء قد شمتوا به وبعلي  ثانياً:

بينه ودب الخ]ف  ،نصيراً قوياً، ومؤثراً  »عليه الس]م« حيث خسر

  أھم أصحابه..أحد وبين 

وC شك في أن اiنسان المؤمن والعاقل C يسعد بشماتة عدوه به، 

وإن » عليه الس]م« ن أفارق علياً إإن ھذا القبيح  والله«ولذا قال: 

  ».والله، >لحقن به، فلحق به .عزلني

: ً » عليه الس]م«ته إلى أمير المؤمنين دإنه أدرك أن عو ثالثا

 وستفرح قلب إمامه، وتكبت عدوه، وقد تسھم في ستكون مفيدة،

إص]ح بعض ا>وضاع، وتسد بعض الثغرات، فإن التحديات كبيرة، 

                                      

  .428ص 49وتاريخ مدينة دمشق ج 110ص 3سير أع]م النب]ء ج )1(
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ستكون ھي  وC سيما إذا كانت حرب صفين وا>حوال خطيرة،

  .)1(فيھا على رجالة أھل البصرة قيسالخطوة التالية، وقد كان 

   .)2(عند احتدام الحرب ثم صار قائداً على ا>نصار

  .)3(الجيش في النھروان ةكان على ميمنثم 

في  وقد جعله على عشرة آCف حين أراد العودة إلى قتال معاوية

  .)4(»عليه الس]م«آخر أيام حياته 

  .، ثم وCية آذربايجانالخميستوليه شرطة  يضاف إلى ذلك:

                                      

و (ط  11ص 5وتاريخ ا>مم والملوك ج 208صفين للمنقري ص )1(

ط أنساب ا>شراف (و 261ص 7والبداية والنھاية ج 7ص 4ا>علمي) ج

 29ص 4ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 303ص 2) جا>علمي

 3جالكامل في التاريخ و 454ص 1بن الصباغ جCالفصول المھمة و

 118ص 5جبن الجوزي Cالمنتظم في تاريخ ا>مم والملوك و 294ص

  .118ص 20جنھاية ا>رب في فنون ا>دب و

 2الغدير جو 519ص 32بحار ا>نوار جو 453صفين للمنقري ص )2(

  .83ص

  .197تاريخ خليفة بن خياط ص )3(

 137ص 1والتاريخ الصغير للبخاري ج 44ص 4راجع: تھذيب الكمال ج )4(

 108ص 3وسير أع]م النب]ء ج 164ص 5وتاريخ ا>مم والملوك ج

 405ص 4وعن أسد الغابة ج 423ص 49وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج

  .  66صعمدة الطالب و 448ص 2وعن الكامل في التاريخ ج
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بمئة ألف » عليه الس]م«بأنھم لو أمدوا علياً  وقد صرح معاوية

إلى أمير المؤمنين  ه من التسبب بعودة قيسمقاتل لكان ذلك أھون علٮ

  ..»عليه الس]م«

عليه «أثر ھذا الرجل في شد أزر علي وھذا يدل على عظيم 

وكيف C يكون كذلك، وھو أحد الخمسة المشھورين بالدھاء ».. الس]م

، ، ومعاوية بن أبي سفيانعبد الله بن بديلباiضافة إلى ، بين العرب

  .)1(غيرة بن شعبة، والموعمرو بن العاص

» صلى الله عليه وآله«وھو القائل: لوC أني سمعت رسول الله 

  . )2(»المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر ھذ ا>مة«يقول: 

  .)3(»لمكرت مكراً C تطيقه العرب لوC اiس]م«ويقول: 

                                      

و  53ص 8جو 359ص 5ج )ياء التراث العربيدار إح(ط البداية والنھاية  )1(

 49جتاريخ مدينة دمشق و 665ص 4جبن كثير Cالسيرة النبوية و 109

سير و 44ص 24جتھذيب الكمال و 215ص 4جأسد الغابة و 424ص

 4ج(ط ا>علمي)  مم والملوكتاريخ ا>و 108ص 3جأع]م النب]ء 

  . 409و  408ص 3جالكامل في التاريخ و 125ص

وتاريخ مدينة  324ص 4وشعب اiيمان ج 44ص 24الكمال ج تھذيب )2(

وسير أع]م النب]ء  405ص 4وأسد الغابة ج 423من ص 49دمشق ج

  .290ص 4وتاريخ اiس]م للذھبي ج 107ص 3ج

 3ج و (ط دار الجيل) 226ص 3راجع: اiستيعاب (بھامش اiصابة) ج )3(

 49جتاريخ مدينة دمشق و 335صالدرجات الرفيعة و 1290ص
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  ة قيس؟!:بقيم ×متى عرف علي 

من  قيس بن سعد بث سمومه، فيزعم: أنه لما جاء ويتابع الطبري

بما كان من أمره: » عليه الس]م«، وحدَّث علياً إلى الكوفة المدينة

كان يوازي  س بن سعدعرف أن قي وجاءھم قتل محمد بن أبي بكر«

أموراً عظاماً من المكايدة، وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن 

  ».لم ينصح له سعد

  ونقول:

مؤونة الجواب، فقد  لقد كفانا أبو عمر بن عبد البر القرطبي

في  يكايد معاوية قد عرف أن قيساً » س]معليه ال«صرح: بأن علياً 

.. وأشار إلى أن معاوية قد حاول أن يسدد ، قبل عزل قيسأمر مصر

، حيث ، وغيره من أھل الكوفةمن جھة ا>شعث بن قيس ضربته لقيس

  على عزله..» عليه الس]م«دس إليھم بالعمل على حمل علي 

، ، فضاق به معاويةوكان وCه على مصر: «قال أبو عمر

، ففطن علي بن »عليه الس]م«وأعجزته فيه الحيلة، وكايد فيه علياً 

، وأھل الكوفة بمكيدته. فلم يزل به ا>شعث» عليه الس]م«أبي طالب 

ً حتى عزل قيس   .)1(»، ففسد ت عليه مصر، وولى محمد بن أبي بكرا

                                      

  .213ص 24جالوافي بالوفيات و 361ص 5جاiصابة و 423ص

 3جو (ط دار الجيل)  226ص 3اiستيعاب (بھامش اCصابة) ج )1(

 8جخ]صة عبقات ا>نوار و 212ص 24جالوافي بالوفيات و 1290ص
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ن عزل وجدت في بعض الكتب أ« »:رحمه الله« وقال المجلسي

» عليه الس]م«مما غلب على أمير المؤمنين  عن مصر قيس

أصحابه، واضطروه إلى ذلك، ولم يكن ھذا رأيه، كالتحكيم. ولعله 

  .)1(»أظھر وأصوب

 ي،ره علوكان قد أمَّ «، بقوله: وأشار إلى ذلك أيضاً العسق]ني

عليه «، فلم ينخدع له، فاحتال على أصحاب علي يةفاحتال عليه معاو

  .)2(»، فوCه مصرحتى حسنوا له تولية محمد بن أبي بكر» الس]م

، >نه م العسق]نيأدق وأصدق من ك] ولكن ك]م أبي عمر

» عليه الس]م«على علي  وأھل الكوفة شعثصرح بإصرار ا>

C ،ًفحسنت توليته أنھم حسنوا له تولية محمد بعزله، فعزله مضطرا ،

  .كما يقول العسق]نيعنده، 

  ..ھو عبد الله بن جعفر والذي كان يحب تولية محمد بن أبي بكر

قد خدع من » عليه الس]م«، من أن علياً فما ذكره الطبري

غير  ناصحيه، وأنه لم يكتشف ذلك إC بعد قتل محمد بن أبي بكر

  دقيق، بل غير صحيح.

                                      

  . 278ص 2جبن حبان Cالثقات وراجع:  330ص

  .540ص 33بحار ا>نوار ج )1(

  .342صات الرفيعة الدرجو 249ص 3اiصابة ج )2(
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  الفصل الثاني:

  كما كنت لرسول '.. ي ا%شتركان ل

  الثانيفصل ال

  كان لي ا�شتر
  ..كما كنت لرسوله '
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  :إ; ا%شتر ما لمصر

ا ابن ربتولما قتل أھل خِ  :قال ،عن يزيد بن ظبيان الھمداني

خرج معاوية بن  ،ليھم محمد بن أبي بكرالذي وجھه إ ،مضاھم الكلبي

فأجابه ناس  ،فدعا إلى الطلب بدم عثمان ،ثم السكوني ،حديج الكندي

   .على محمد بن أبي بكر وفسدت مصر ،آخرون

على محمد بن أبي  وثوب أھل مصر» عليه الس]م« فبلغ علياً 

   »:عليه الس]م« فقال ،واعتمادھم إياه ،بكر

 ،يعنى قيساً  ،C أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلناه عنھاإ ما لمصر

   .يعنى ا>شتر ،أو مالك بن الحارث

 ردّ  حين انصرف من صفين» عليه الس]م«وكان على  :قال

قال لقيس بن » عليه الس]م«وقد كان  ،على عمله بالجزيرة ا>شتر

ثم  ،حتى نفرغ من أمر ھذه الحكومة ،أقم معي على شرطتي :سعد

على » عليه الس]م«مقيم مع علي  ن قيساً إف .ذربيجانخرج إلى آا

فلما انقضى أمر الحكومة كتب على إلى مالك بن الحارث  ،شرطته
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  :وھو يومئذ بنصيبين ا>شتر

   ..أما بعد

 ،وة ا>ثيموأقمع به نخ ،ه على إقامة الدينب ستظھرأفإنك ممن 

 ،مصر وكنت وليت محمد بن أبي بكر ،د به الثغر المخوفسوأ

 ،وھو غ]م حدث ليس بذى تجربة للحرب ،فخرجت عليه بھا خوارج

واستخلف  ،للنظر في ذلك فيما ينبغي يَّ فاقدم عل ،وC بمجرب ل�شياء

  .والس]م ،كعلى عملك أھل الثقة والنصيحة من أصحاب

فحدثه  ،حتى دخل عليه» عليه الس]م«إلى علي  فأقبل مالك

ليس لھا  »:عليه الس]م« وقال ،وخبره خبر أھلھا ،حديث أھل مصر

واستعن  ،نى إن لم أوصك اكتفيت برأيكإف ،اخرج رحمك الله .غيرك

 ،ا كان الرفق أبلغوارفق م ،نيفاخلط الشدة بالل ،با� على ما أھمك

  .واعتزم بالشدة حين C يغنى عنك إC الشدة

، وقدم أمير وأتى رحله، وتھيأ للخروج إلى مصر ا>شتر فخرج

  .)1(أمامه كتاباً إلى أھل مصر» عليه الس]م«المؤمنين 

                                      

وراجع:  71ص 4و (ط ا>علمي) ج 95ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج )1(

وشرح نھج الب]غة  256ص 1والغارات ج 56ا>مالي للمفيد ص

ط ا>علمي سنة (و  167ص 3وأنساب ا>شراف ج 74ص 6للمعتزلي ج

و (ط دار  356ص 2والكامل Cبن ا>ثير ج 398ص 2ج )ھـ1394

 1جالنجوم الزاھرة و 45ص 5جالسعادة  نھجو 352ص 3صادر) ج

  .103ص
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  ونقول: 

  :عاويةعند م ×كتب علي 

 ولى محمد بن أبي بكر» عليه الس]م«أن أمير المؤمنين  دم:تق

 )1(في أول شھر رمضان المبارك سنة ـ سبع وث]ثين ب]د مصر

وھو  ،)3(ـ ست وث]ثين )2(: في صفر سنة ثمان وث]ثينوقيل

  الصحيح. وبقي والياً عليھا إلى أن استشھد. 

وكتب أيضاً لمحمد  .)4(كتاباً إلى أھل مصر» ]معليه الس«وكتب 

                                      

 6جاiصابة و 542ص 24جتھذيب الكمال و 758ص 2الغارات للثقفي ج )1(

 2جلسخاوي لالتحفة اللطيفة و 70ص 9جتھذيب التھذيب و 194ص

  .462ص

  .70ص 9جتھذيب التھذيب و 542ص 24جتھذيب الكمال  )2(

 66ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 225ص 1الغارات للثقفي ج )3(

 3جمم والملوك (ط ا>علمي) تاريخ ا> و 541ص 33جبحار ا>نوار و

جمھرة خطب العرب في  و 273ص 3جالكامل في التاريخ و 556ص

  .398ص 1جحمد زكي صفوت >عصور العربية الزاھرة 

مصباح و 176صتحف العقول و 225و  224ص 1الغارات للثقفي ج )4(

 33جبحار ا>نوار و 224ص 4ج) غةمستدرك نھج الب]الب]غة (

 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 98ص 4جنھج السعادة و 540ص

 3ج مم والملوكتاريخ ا>و 393ص 2جأنساب ا>شراف و 65ص

  . 556ص
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كتباً عديدة، بعضھا كان جواباً على أسئلة محمد بن أبي  بن أبي بكر

، في الح]ل والحرام، والسنن والمواعظ.. تلك ا>سئلة التي نالت بكر

، واستوجبت ثناءه على محمد »ه الس]معلي«إعجاب أمير المؤمنين 

  .)1(>جلھا بن أبي بكر

في كتاب الغارات،  وقد ذكر ھذه الكتب كثيرون، منھم: الثقفي

  .)2(فراجع

أخذ عمرو بن  أنه لما استشھد محمد بن أبي بكر وتقدم أيضاً:

يظھر إعجابه  ، وكان معاويةكتبه أجمع، فبعث بھا إلى معاوية العاص

أن يحرق تلك الكتب، لكي C يعرف  بھا، فطلب منه الوليد بن عقبة

عنده.. وأنه يقضي بمضامينھا، » عليه الس]م«الناس أن كتب علي 

  ويتعلم منھا.

لم يكن من  ما نريد لفت نظر القارئ إليه ھنا: ھو أن معاويةو

محبي العلم، وC ھو من أھله، ولم يكن يھمه أن يقضي بالحق. وأن 

يحكم بالعدل.. إC بمقدار ما يثبت ذلك أقدامه في الحكم، ويفيد في بقاء 

 سلطانه. ويعطي صورة عنه يخدع بھا البسطاء والسذج، حين يحتاج

إلى التعامل معھم برفق حيث C يستطيع استخدام أسلوب البطش 

                                      

بحار و 176صتحف العقول و 228و  227ص 1الغارات للثقفي ج )1(

  .585ص 33جا>نوار 

  ع: مكاتيب ا>ئمة.وراج 302 ـ 228من ص 1الغارات للثقفي ج )2(
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  والقھر والغلبة..

، وقد أوضح صاحب الغارات ما جرى بين محمد بن أبي بكر

، فذكر أنه أنذرھم في البداية: بأن يدخلوا في طاعة أمير وأھل خِربتا

، وانجر نعوا. ثم كانت حرب صفين، فامت»عليه الس]م«المؤمنين 

، وأظھروا ا>مر إلى التحكيم، فاجترؤوا على محمد بن أبي بكر

  المنابذة..

  ، فقتلوه.، فقتلوه، فبعث إليھم ابن مضاھمفأرسل إليھم ابن جمھان

قد ولي ـ وابن حديج  للطلب بدم عثمان ثم خرج معاوية بن حديج

. وھو من مبغضي أمير المؤمنين بعد ھذا ليزيد بن معاوية مصر

  ».عليه الس]م«

  ونقول:

  ; بد من ا�نتظار:

، قبل حرب صفين على محمد بن أبي بكر لقد شغب أھل خربتا

وتقررت الحكومة في  ولكنھم سكتوا على حذر، فلما كانت صفين

عادوا إلى إظھار ما في أنفسھم، ثم تفاقمت ا>مور في  دومة الجندل

  ..للطلب بدم عثمان ن حديجبخروج معاوية ب مصر

بما يجري. ولكنه كان محرجاً بعدة » عليه الس]م«وعرف علي 

  عوامل كلھا كبيرة وخطيرة..

  ونستطيع أن نرى ا)مور كما يلي:
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لم  كان العدو المتربص من جھة الغرب. ومعاوية إن معاوية ـ 1

  يكن في عجلة من أمره، >نه كان ينتظر نتيجة التحكيم.

  بدأت المشك]ت تتفاقم.. في مصر ـ 2

، حيث كانت لوCية في ھناك ب]د الترك من جھة شمال العراق

الجزيرة أھمية خاصة في درء المشك]ت التي تأتي منھا. ثم في ضبط 

  ..معاوية حركة

في  أما سائر المناطق فھي تحت السيطرة لوجود ابن عباس

 . وھو ضابط لمناطق ا>ھواز، وما واCھا.. والكوفةجنوب العراق

  ..كانت تضبط حركة المناطق التي تليھا في ب]د فارس

سائر الب]د عمال يضبطون ا>مور فيھا بدرجة تكاد  وكان في

  بحاجة إلى والٍ قوي أيضاً..  بقى آذربايجانوت ..تكون مقبولة

لديه خيارات كثيرة فيما يرتبط بالرجال » عليه الس]م«ولم يكن 

.. بل كان عنده رج]ن فقط يقدران القادرين على معالجة أمر مصر

الذي كان عليھا سابقاً ويعرف أمورھا  ى ذلك، ھما: قيس بن سعدعل

وأحوالھا.. ولم يكن من المناسب إعادته إليھا. C سيما وأنه كان 

بحاجة إليه لضبط ثغر آذربايجان من جھة، ويحتاج من جھة أخرى 

حتاج إليھا لمعالجة التي سي إلى قيادة قوته لكتيبة شرطة الخميس

يعرف نتائجه سلفاً وكان » عليه الس]م«تداعيات التحكيم الذي كان 

  ينتظر ردود الفعل التي ستنشأ عنه..

إC اiستعانة با>شتر لمعالجة أمر » عليه الس]م«فلم يبق أمامه 
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، فاستدعاه من الجزيرة، وطلب منه أن يتولى مصر، وأوصاه مصر

، وھي: أن يعتمد سياسة التوازن والحزم الذي ھو خلط بوصية واحدة

 Cتكن رطباً فتعصر، و C :الشدة باللين ما دام يمكنه ذلك على قاعدة

  . وC يخرج عن ھذه السياسة إC في موردين ھما:)1(يابساً فتكسر

  الرفق: ما كان الرفق أبلغ.. ـ 1

يار الشدة: حيث C ينفع سواھا.. فالشدة المحضة ھي الخ ـ 2

  ا>خير الذي يأتي بعد نفاد جميع الوسائل.

  وھي أبلغ وصية سمعناھا. وأروع وأنفع وأنجع طريقة للحكم رأيناھا. 

أخلط الشدة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، «فقد قال له: 

  ».واعتزم بالشدة حين C يغني عنك إC الشدة

  إلى مصر ا%شتر

 ،فأتى رحله، »عليه الس]م«من عند على  ج ا>شترفخر :قال

فأخبروه بوCية على  ،عيونه وأتت معاوية .فتھيأ للخروج إلى مصر

 ،وقد كان طمع في مصر .فعظم ذلك عليه ،ا>شتر» عليه الس]م«

   .بن أبي بكرأشد عليه من محمد  إن قدمھا كان فعلم أن ا>شتر

ن إ :فقال له ،رجل من أھل الخراج إلى الجايستار فبعث معاوية

 ،ما بقيت راجاً فان أنت كفيتنيه لم آخذ منك خ ،مصر يقد ول ا>شتر

                                      

  .336ص 6جفيض القدير  )1(
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  .فاحتل له بما قدرت عليه

  .وأقام به ،حتى أتى القلزم فخرج الجايستار

   الشھيد: ا%شتر

فلما انتھى إلى القلزم  ،إلى مصر من العراق وخرج ا>شتر

وھذا طعام  ،ھذا منزل :فقال ،استقبله الجايستار [حيث تركب السفن]

   ، [ فأقم واسترح].وأنا رجل من أھل الخراج ،وعلف

: أنزل منزل رجل من أھل ، [وعند اليعقوبيفنزل به ا>شتر

حتى إذا طعم أتاه  ،دھقان بعلف وطعامفأتاه ال المدينة يقال له:..]،

 فلما شربھا مات ،فسقاه إياه ،قد جعل فيھا سماً  ،بشربة من عسل

  ، وبھا قبره].[بالقلزم

وجه  »عليه الس]م« ن علياً إ :يقول >ھل الشأم وأقبل معاوية

  .فادعوا الله أن يكفيكموه، إلى مصر ا>شتر

  .فكانوا كل يوم يدعون الله على ا>شتر :قال

  .فأخبره بمھلك ا>شتر ،وأقبل الذي سقاه إلى معاوية

  :وقال ،فحمد الله وأثنى عليه ،في الناس خطيباً  فقام معاوية

   ..أما بعد

قطعت  ،يدان يمينان» عليه الس]م«كانت لعلى بن أبي طالب  فإنه

يعنى  ـ وقطعت ا>خرى اليومـ بن ياسر  يعنى عمار ـ إحداھما يوم صفين



  335                                           كنت لرسول '..  الفصل الثاني: كان لي ا%شتر كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ـ ا>شتر

قائ]ً:  كان قد أوصى ا>شتر» عليه الس]م«إن أمير المؤمنين 

وأصحابه، ولكن  ، فإني أخاف عليك من معاويةعلى السماوةC تأخذ «

، ثم ساحل مع البحر الطريق ا>على في البادية حتى تخرج إلى أيلة

  .)2(»حتى تأتيھا..

  .)3(مات عند عقبة أفيق : أن ا>شتروعن الشعبي

  .وھي العقبة التي ينزل منھا إلى غور ا>ردن

 إلى مصر لما علم بمسير ا>شتر أن معاوية وفي نص آخر:

أرسل رسوCً أمره باغتياله، فصحبه، فاستسقاه يوماً، فسقاه شراباً 

  .)4(مسموماً، وھرب، فطلبوه، ففاتھم

وأتى من كان معه على الدھقان، ومن كان  :وعند المسعودي

  .)5(، وا>ول أثبتمعه.. وقال: إن ذلك كان بالعريش. وقيل: بالقلزم

                                      

 72و  71ص 4و (ط ا>علمي) ج 96و  95ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج )1(

وراجع:  264و  263و  260و  259ص 1وراجع: الغارات للثقفي ج

 (ط دار صادر) و 410ص 2والكامل في التاريخ ج 82ا>مالي للمفيد ص

  .87صصائح الكافية النو 194ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 353ص 3ج

  .590ص 33جبحار ا>نوار و 80اiختصاص ص )2(

  .75ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 262ص 1الغارات للثقفي ج )3(

  .76ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 262ص 1الغارات للثقفي ج )4(

وراجع:  409ص 2) جقمـ يران إ .منشورات دار الھجرةمروج الذھب ( )5(
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، وأنه لما أن الذي فعل ذلك مولى �ل عمر وفي رواية أخرى:

 وبني ھاشم» عليه الس]م«له فضل علي  لم يزل يذكر لقي ا>شتر

حتى اطمأن إليه، واستأنس به، فقدم ا>شتر يوماً ثقله، أو تقدم ثقله، 

  .)1(فاستسقى ماء، فسقاه سويقاً مسموماً فمات

  .)2(بعد قتال شديد قتل بمصر أن ا>شتر وعن بعض العلماء:

، كان بعد قتل محمد بن أبي بكر ن قتل ا>شترأ وفي نص آخر:

أشار عليه با>شتر، فدعاه، فكتب إليه عھده  وأن عبد الله بن جعفر

، وإنما على ، ثم أمره أن C يأخذ على السماوةالمتقدم على مصر

  ، ثم ساحل البحر.لطريق ا>على في البادية حتى يخرج إلى أيلةا

، ، فزعم له أنه مولى لعمرأنه التقى بنافع مولى عثمان وذكر:

  ، فقال له: ، >نه C يشبع من الخبز في المدينةوأنه يريد مصر

 ، وھو من مصرالزمني، فإني سأصيبك بخبز، فلما بلغ القلزم

                                      

وراجع:  63ص 11جالغدير و 201ص C1بن قتيبة ج عيون ا>خبار

 56جتاريخ مدينة دمشق و 213ص 6جبن سعد Cالطبقات الكبرى 

  . 375ص

 76ص 6وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 263و  262الغارات للثقفي ص )1(

 7جموسوعة اiمام علي بن أبي طالب و 555ص 33جبحار ا>نوار و

  .299ص 1جن قتيبة بCعيون ا>خبار وراجع:  78و  77ص

شرح نھج و 555ص 33وبحار ا>نوار ج 263ص 1جلثقفي لالغارات  )2(

  .76ص 6ج للمعتزليالب]غة 
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، فأطعمته سمكاً طرياً، وكان على ليلة نزل على امرأة من جھينة

عس]ً  صائماً في يوم حار، فأكثر من شرب الماء، فسقاه نافع

موت من ساعته، وانسل نافع في ظلمة الليل، مسموماً، فأخذه ال

  أن يطلب، فلم يصب. فأمر به ا>شتر

، فكتب إلى مسعود بن جرجة: عين يقال له بمصر كان لمعاويةو

  :فقال ،في أصحابه خطيباً  ، فقام معاويةبھ]ك ا>شتر معاوية

 ـ اً يعني عمار ـ ، قطعت إحداھما بصفينكانت له يمينان إن علياً 

، فصحبه نافع إلى مصر مر بأيلة متوجھاً  ا>شتر ؛ إنوأخرى اليوم

جبه، واطمأن إليه، فلما نزل ، فخدمه وألطفه حتى أعمولى عثمان

 ، أC وإن � جنوداً فسقاه فمات ،له شربة من عسل بسم القلزم أحضر

  .)1(من عسل

  :بموت ا%شتر × شماتة علي

فبلغ ذلك (يعني موت « :، ونحوه ابن قتيبةقال المسعودي

  ».، فقال: لليدين وللفم»عليه الس]م«) علياً ا>شتر

  ذلك، فقال: [يا بردھا على (كبدي) الكبد]. وبلغ معاوية

                                      

 81ـ  79واiختصاص ص 78موسوعة اiمام علي بن أبي طالب ج )1(

 33وبحار ا>نوار ج 9796ح 163ص 14ومعجم رجال الحديث ج

  .734و  591ص
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  .)1(إن � جنداً من العسل

 :قال عبد الله بن جعفر: أن وغيره عن الشعبي عساكرابن وروى 

فكلمني  ،واستثقله ،وق]ه بي طالب غضب على ا>شتركان علي بن أ

فلم  .فكلمته أن يرضى عنه .يرضى عنه أن أكلم أمير المؤمنين علياً 

فشفعني  ،سألته بحق جعفر ،وكنت إذا سألت فلم يفعل ،يشفعني

  ..وإC ،فإن ظفر فذاك ،بعثته إلى مصرو ل :ثم قلت له ،ورضي عنه

ن أ ،لھما ا>شترم أن أكل ران لي من ا>عرابظئي فكلمن

  .صحبھماي

  .راني ا>عرابيانظئلبث أن رجع أفلم  ،فخرجوا

  ؟!ما الخبر :فقلت لھما

Cأن قدمنا القلزم :قا Cبشربة من عسل ا>شتر يَ قِ لُ فَ  ،ما ھو إ، 

  .فشربھا فمات

لليدين ، لليدين وللفم :فقال ،فأخبرته ،فدخلت على علي

  .)2(وللفم

                                      

 2) جقمـ يران إ .ر الھجرةمنشورات داو ( 39ص 2مروج الذھب ج )1(

تاريخ مدينة وراجع:  299ص 1جبن قتيبة Cعيون ا>خبار و 410ص

  .128ص 27جتھذيب الكمال و 389ص 56جدمشق 

(ابن ناصر محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي لتوضيح المشتبه راجع:  )2(

النجوم وراجع:  389ص 56جتاريخ مدينة دمشق و 230ص 1ج) الدين
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  ونقول:

، بسبب »عليه الس]م«C ريب في أن ھذا من أكاذيبھم على علي 

  ، ويدل على ذلك:شدة حقدھم على ا>شتر

  :×حزن علي  أو;ً:

كالنار على المنار،  على ا>شتر» عليه الس]م«إن حزن علي 

س في رائعة النھار، ولھذا ا>مر شواھد كثيرة، نذكر باقة منھا وكالشم

عليه «من جھة، وعلى شدة حزن علي  تدل على عظمة ا>شتر

  على ھذا الرجل العظيم من جھة أخرى..» الس]م

  : [تأوه، وحزن، وقال] لما جاءه نعي ا>شتر ـ 1

 ، ولو كان حجراً )1(لكان فنداً  ! والله، لو كان جب]ً لكوما ما !!مالك

عليه  )4(، C يرتقيه الحافر، وC يوفي)3([وكأنه قدَُّ مني قدَّاً] )2(صلداً  لكان 

  .)5(الطائر

                                      

  .104ص 1ج�تابكي لوك مصر والقاھرة الزاھرة في مل

  .475ص 3جالنھاية راجع: الفند: ھو المنفرد من الجبال  )1(

  .256ص 3جلسان العرب  راجع: .حجر صلد: صلب أملس )2(

  .284ص 1ج) رجال الكشيختيار معرفة الرجال (إ )3(

  .399ص 15جلسان العرب  راجع: .أوفى: أشرف وأتى )4(

شرح نھج الب]غة و 443الحكمة  103ص 4ج) دهبشرح عب(نھج الب]غة  )5(

C بحار و 93ص 20ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 455ص 5جبن ميثم
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  : النخععن أشياخ  عن فضيل بن خديج ـ 2

، فجعل حين بلغه موت ا>شتر »س]معليه ال« دخلنا على علي

 ! لو كان جب]ً وما مالك! � در مالك: يتلھف ويتأسف عليه، ويقول

، أما والله ليھدن موتك عالماً ، لكان صلداً  ، ولو كان حجراً لكان فنداً 

جود ، وھل مو، على مثل مالك فلتبك البواكيوليفرحن عالماً 

   .)1(!!كمالك

  : عن عوانة ـ 3

 »صلوات الله عليه«إلى علي بن أبي طالب  لما جاء ھ]ك ا>شتر

  :فخطب الناس، ثم قال ،صعد المنبر

ضى نحبه، وأوفى بعھده، ولقي ققد  أC إن مالك بن الحارث

لكان  ، ولو كان حجراً كان فذاً ل ، لو كان جب]ً ربه، فرحم الله مالكاً 

                                      

ھامش  7موسوعة اiمام علي بن أبي طالب جو 592ص 33جا>نوار 

 1و (ط ا>علمي) ج 182ص 1جربيع ا>برار عن:  80ـ  79ص

م للذھبي وتاريخ اiس] 410ص 2جالكامل في التاريخ  :وراجع 216ص

 283ص 1جرجال الكشي و 34ص 4جوسير أع]م النب]ء  594ص 3ج

عيون الحكم و 37ص 2ججامع الرواة و 157صرجال ابن داود و

  . 416صوالمواعظ 

ختصاص اiو 83صا>مالي للمفيد و 265ص 1للثقفي جالغارات و) 1(

 40ص 9جالغدير و 130ص 79وج 556ص 33جبحار ا>نوار و 83ص

  . 77ص 6ج للمعتزلية شرح نھج الب]غو
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، � مالك، وما مالك! وھل قامت النساء عن مثل مالك! وھل صلداً 

  موجود كمالك!

: ، فقالواخل القصر أقبل عليه رجال من قريش: فلما نزل ودقال

  .لشد ما جزعت عليه، ولقد ھلك

ھ]كه فقد أعز أھل المغرب، وأذل أھل  ـوالله  ـ: أما قال

  .مشرقال

: C أرى ، وقالشديداً  ، وحزن عليه حزناً : وبكى عليه أياماً قال

  . )1(مثله بعده أبداً 

  : عن صعصعة بن صوحان ـ 4

إنا � وإنا إليه : قال موت ا>شتر »عليه الس]م« لما بلغ علياً 

سبه عندك، فإن موته راجعون، والحمد � رب العالمين، اللھم إني أحت

، فقد وفى بعھده، وقضى نحبه، ، فرحم الله مالكاً من مصائب الدھر

نا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد ، مع أنا قد وطَّ ولقي ربه

  .)2(، فإنھا أعظم المصائب»صلى الله عليه وآله«مصابنا برسول الله 

 ،وا>شتر محمد بن أبي بكرقتل » عليه الس]م« لما بلغ علياً  ـ 5

                                      

شجرة طوبى و 735و  591ص 33وبحار ا>نوار ج 81اiختصاص ص )1(

  .458ص 2جنھج السعادة و 331ص 2ج

 9جالغدير وراجع:  83وا>مالي للمفيد ص 264ص 1الغارات للثقفي ج )2(

  .77ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 40ص
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  : »عليه الس]م« وتفجع، وقال علي ،شديداً  جزع عليھما جزعاً 

   .)1(!، وأنى مثل مالكعلى مثلك فلتبك البواكي يا مالك

  : ـ بعد شھادة مالك ا>شتر ـ عن علقمة بن قيس النخعي ـ 6

حتى ظننا أنه  ،يتلھف ويتأسف» عليه الس]م«فما زال علي 

  . )2(أياماً  ، وقد عرف ذلك في وجھهالمصاب به دوننا

  :عن ا)شتر ـ قال المعتزلي 7

ً  كان فارساً  ، شديد من أكابر الشيعة وعظمائھا رئيساً  شجاعا

   .)3(ونصره »عليه الس]م«التحقق بوCء أمير المؤمنين 

  : فيه بعد موته» عليه الس]م«وقال 

صلى الله عليه «ت لرسول الله ، فلقد كان لي كما كنرحم الله مالكاً 

  .)4(!»وآله

                                      

  .194ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

 722و  556ص 33وبحار ا>نوار ج 266و  265ص 1جالغارات للثقفي  )2(

  .77ص 6وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 464ص 2جنھج السعادة و

  .40ص 9جالغدير و 98ص 15شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )3(

 306ص 20ج) (اiس]ميةو  453ص 30ج) (آل البيتوسائل الشيعة  )4(

تدرك مسو 332ص 2جشجرة طوبى و 176ص 42جبحار ا>نوار و

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 352و  351ص 5جسفينة البحار 

ورجال ابن داود  277صخ]صة ا>قوال و 98ص 15وج 214ص

 259ص 5جلزركلي لا>ع]م و 30ص 2جالكنى وا>لقاب و157ص
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بعد ـ  معاويةلو جاز أن نجازف بالقول لقلنا: إن نفس قول  ـ 8

  :ـ ھادة مالك ا>شترش

يدان يمينان، » عليه الس]م«، فإنه كان لعلي بن أبي طالب أما بعد

وقطعت ا>خرى  ـبن ياسر  يعني عمارـ  فقطعت إحداھما يوم صفين

» س]معليه ال«يكفي للدCلة على أن علياً  .)1(اليوم وھو مالك ا>شتر

  بن ياسر.. كحزنه على فقد عمار سيكون حزيناً على فقد مالك

  :ثانياً: فقد ا%شتر

قال عن » عليه الس]م«إن علياً  ويدل على عدم صحة قولھم:

عل  عمق تأثير فقد ا>شتر» لليدين وللفم«تلك الكلمة القاسية:  ا>شتر

، إذ يكفي »عليه الس]م«الب]د في طاعتھا وانقيادھا >مير المؤمنين 

  أن نذكر: 

 »عليه الس]م«بعد ذكر استنفار اiمام  ـ عن ربيعة بن ناجذ ـ 1

                                      

 551ونھج اiيمان ص 40ص 9والغدير ج 28ص 2ع المودة جينابيو

 7وس الرجال جوقام 318ص 3ج) (الملحقاتوشرح إحقاق الحق 

  .464ص

 72و  71ص 4و (ط ا>علمي) ج 96و  95ص 5تاريخ ا>مم والملوك ج )1(

وراجع:  264و  263و  260و  259ص 1وراجع: الغارات للثقفي ج

 (ط دار صادر) و 410ص 2والكامل في التاريخ ج 82ا>مالي للمفيد ص

  .87صالنصائح الكافية و 194ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 353ص 3ج
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عليه «ته ، وخطبالناس، وتقاعدھم عنه، واجتماعھم على خذCنه

 ،، فقام رجلالناس من كل ناحية ولغطوا م تكلم: ثـفي ذلك » الس]م

 ، لو كان حياً على أھل العراق ستبان فقد ا>شتر: افقال بأعلى صوته

   .)1(، ولعلم كل امرئ ما يقوللقل اللغط

للذي  رجل من النخع، فقال النخعي عند معاوية كر ا>شترذُ  ـ 2

! وإن حياته أذلت أھل الشام ،اسكت، فإن موته أذل أھل العراق: ذكره

ً ولم يقل شيئ ،فسكت معاوية   .)2(أ

: قلت: يوم الھرير بعدما أشار إلى قتال ا>شتر قال المعتزلي ـ 3

يقسم أن الله تعالى ما خلق في  ! لو أن إنساناً � أم قامت عن ا>شتر

ما خشيت ل »عليه الس]م«أشجع منه إC أستاذه  وC في العجم ،العرب

  !عليه اiثم

قول في رجل ھزمت : ما أوقد سئل عن ا>شتر ،و� در القائل

  !، وھزم موته أھل العراقحياته أھل الشام

                                      

وشرح نھج  481ص 2والغارات للثقفي ج 174>مالي للطوسي صا )1(

  .148ص 34جبحار ا>نوار و 90ص 2الب]غة للمعتزلي ج

ـ جمعية المستشرقين ا>لمانية و (نشر  41ص 5أنساب ا>شراف ج )2(

التذكرة الحمدونية و 509صلجاحظ لالبيان والتبيين و 35ص 5) جبيروت

دار الكتب و (ط  186ص 1وعيون ا>خبار Cبن قتيبة ج 20ص 4ج

 2وشرح نھج الب]غة للمعتزلي ج 283ص 1ھـ) ج1424سنة  العلمية

  ك]ھما نحوه. 214ص
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لي  : كان ا>شتر»عليه الس]م«وبحق ما قال فيه أمير المؤمنين 

  .)1(»صلى الله عليه وآله«كما كنت لرسول الله 

  :×علي عند  ثالثاً: مكانة ا%شتر

ومما يدل على عدم صحة ھذه الترھات: ما علم من مكانة كانت 

، وشدة طاعنه له، حتى لقد قال: كان »عليه الس]م«ل�شتر لدى علي 

  كما كنت لرسول الله. لي ا>شتر

  .)2(: آثرتكم به على نفسي>ھل مصر» عليه الس]م«وقال 

  .)1(ه C يورد وC يصدر إC عن أمريفإن»: عليه الس]م«وقال 

                                      

 2جالكنى وا>لقاب و 214و  213ص 2شرح نھج الب]غة للمعتزلي ج )1(

  .28ص 2جينابيع المودة و 30ص

مصباح الب]غة و 38الكتاب رقم  63ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب]غة ( )2(

و  261ص 1جلثقفي لالغارات و135ص 4ج) ك نھج الب]غة(مستدر

شرح نھج و 80صلمفيد لختصاص اiو 82صلمفيد لا>مالي و 267

و  590و  553ص 33جبحار ا>نوار و 83ص 5جبن ميثم Cالب]غة 

موسوعة أحاديث  و 353ص 5جمستدرك سفينة البحار و 639و  596

منھاج و 51ص 5جنھج السعادة و 284ص 11جلنجفي لأھل البيت 

 78و  75ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 121ص 3جالبراعة 

 56جتاريخ مدينة دمشق و 203ص رجال النجاشيو 156ص 16وج

(ط  مم والملوكتاريخ ا>و 194ص 2جتاريخ اليعقوبي و 390ص

  .366ص 1جالدمشقي  Cبنجواھر المطالب  و 72ص 4جا>علمي) 
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فيكم مثله  بل ليت ،ليت فيكم مثله اثنان»: عليه الس]م«وقال 

  .)2(واحد

  ھو المستھدف: ×لعل علياً 

عليه «وبعد.. فإنه يحق لنا أن نظن ظناً قوياً: أن يكون علي 

ابن و ھو المستھدف بھذه الفرية، التي أوردھا المسعودي» الس]م

ـ والعياذ با� ـ ھو الرجل غير » عليه الس]م«ليكون علي  قتيبة..

الوفي >صحابه، أو الذي C يحسن تقدير ا>مور، وC يعرف قيمة 

ا>شخاص. أو الذي C يملك نفسه، وينساق وراء مشاعره من دون 

باعتبار أنه  وعي، أو أنه لم يكن يدرك أن ھذا الك]م يبعد الناس عنه،

إذا كانت ھذه ھي نظرته إلى من له ھذه الخدمات والمواقف 

، فكيف ستكون نظرته »عليه الس]م«والتضحيات في سبيل حكمه 

                                      

  .راجع المصادر في الھامش السابق  )1(

 1ج) الب]غة (مستدرك نھجمصباح الب]غة و 521صفين للمنقري ص  )2(

المعيار و 240ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب]غة و 300و  60ص

 32جبحار ا>نوار و 269ص 1جلمفيد لاiرشاد و 184صوالموازنة 

نھج و 354ص 5جمستدرك سفينة البحار و 310ص 33وج 547ص

 مم والملوكتاريخ ا>و 30ص 2جالكنى وا>لقاب و 281ص 2جالسعادة 

 163ص 3جالكامل في التاريخ و 42ص 4ج) ا>علميط (و  59ص 5ج

وينابيع  514ص 1وأعيان الشيعة ج 322ص 3ج) (ط دار صادرو 

  .21ص 2المودة ج
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  ؟!لغيره، ممن لم يقدم كما قدم ا>شتر

أو أنه الرجل C يعرف ما يضره مما ينفعه، أو C يميز صديقه 

  من عدوه..

حتى  س عن الذنب الذي اقترفه ا>شترولسوف يتساءل النا

  ؟!»عليه الس]م«استحق ھذا الموقف القاسي من علي 

سيئة إلى ھذا الحد، فكيف يوليه  وإذا كانت نظرته إلى ا>شتر

ا>عمال الجليلة، ويجعله قائداً للجيوش.. ويسلطه على ا>موال، وعلى 

  الب]د والعباد؟!

: عنه في رسالته لمحمد بن أبي بكر» عليه الس]م«قول وكيف ي

كان لنا نصيحاً، وعلى »: عليه الس]م«ونحن عنه راضون.. ويقول 

  عدونا شديداً، ثم ھو يدعو له بمضاعفة الثواب وبحسن المآب؟!

 Cنابي الضريبة، و C ،وكيف يصفه بأنه سيف من سيوف الله

وبأنه أبعد الناس عن دنس وعار، ثم يدعو عليه، ويظھر كليل الحد.. 

  شماتته به حين استشھاده؟!

  وقد قيل: حدث العاقل بما C يليق له، فإن Cق له، ف] عقل له..

  خطورة طريق السماوة:

أنه على Cئحة اiغتياCت عند  كان يعلم: H ريب في أن ا)شتر

» عليه الس]م«ھدف رئيس له، ولجميع أعداء علي  ، وھومعاوية

وكان يعرف أيضاً الكثير عن التركيبة السكانية على مساحة الدولة 
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  العلوية كلھا، ويعرف ميول الناس وأھواءھم، ووCءاتھم..

قد نشر عناصره  أن ا>خطبوط ا>موي ثم ھو يعرف أيضاً:

، وأن ھناك أضعافھم من وجواسيسه وعيونه في مختلف الب]د

وجميع  المتبرعين المتزلفين، وط]ب اللبانات الذين يمدون معاوية

بما تصل يدھم إليه من معلومات عن » عليه الس]م«أعداء علي 

  وقادته وجيوشه وتدبيراته.. وغير ذلك..» عليه الس]م«تحركات علي 

أن يھيء معاوية مجموعات تنفذ  كما أنه يعلم أن بإمكان معاوية

له عمليات اغتيال في كثير من المناطق، وC سيما تلك التي يسيطر 

  ، أو يكثرون فيھا..عليھا العثمانية

بشر أيضاً قد يغفل عن بعض ا>مور، أو قد يتسامح  ولكن ا>شتر

الناس من أن يقصدوه  فيھا، ولعله يشعر أن ھيبته قد تمنع بعض

  بسوء.

أن يلفت نظره إلى ضرورة » عليه الس]م«فأراد أمير المؤمنين 

وأعدائه به. فرسم له  سلوك سبيل اiحتياط والحذر من مكر معاوية

، فأمره أن C يأخذ على الطريق ا>كثر أمناً، وا>بعد عن نفوذ معاوية

وباديتھا، بل يتباعد عنھا ويسلك الطريق ا>على في البادية  السماوة

  .أعني بادية الشام

، ومن دسائسه، وليكن ھذا ا>مر بمثابة تحذير من مكر معاوية

وتذكير له بما ربما يغفل عنه، ليكون طيلة مسيره في ذلك الطريق 

اً يجب عليه أن يبقى باستمرار على الذي حدده له متذكراً أن له عدو



  349                                           كنت لرسول '..  الفصل الثاني: كان لي ا%شتر كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حذر منه.

ولكي يعرف الجميع ـ بعد أن تقع الواقعة ـ: أن الحذر C يمنع 

وا>شتر » عليه الس]م«القدر، وأن ا�جال بيد الله سبحانه، وأن علياً 

..Cو ..Cختيار، وiغلطا في ا Cلم يقصرا في ھذا ا>مر، و  

  :؟!مولى عمر أم مولى عثمان

والرواية التي وردت في كتاب اiختصاص عن عبد الله بن 

، ولكن لما سأله ھو نافع مولى عثمان بينت أن الذي سم ا>شتر جعفر

وھذه شيطنة  ..عن نفسه ادعى أنه مولى عمر بن الخطاب ا>شتر

Cرتاب به  منه، فإنه كان يعلم أنه لو قال له: إنه من موالي عثمان

يصرون على اتھام  ، وحذر منه، وأبعده عنه، >ن بني أميةا>شتر

  ..بالمشاركة بقتل عثمان ا>شتر

، >جل اiمتيازات ، فكان مرضياً عنه، ومحبوباً بين العربأما عمر

التي منحھم إياھا في العطاء، وفي التمييز العرقي، وبسبب الفتوحات.. 

  وغير ذلك.

  ؟!:من ھو الذي سم ا%شتر

أن ثمة أسماء كثيرة يدعى أن أصحابھا  ومتابعة الروايات تعطي:

ـ أو  على حد تعبير الطبري مثل اسم الجايستار ل�شترقد دسوا السم 

ـ أو رجل من أھل الخراج ـ أو  ـ على حد تعبير الثقفي الخراخر

  ... أو عثمانالدھقان ـ أو مولى عمر
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ا>سماء قد تكون كلھا تعبر عن رجل واحد، فإن ولكن ھذه 

، ورجل من أھل الخراج كلھم ، أو الخراخرالدھقان، والجايستار

إلى  من أيلة الذي قدم مع ا>شتر واحد، لعله تما> مع مولى عثمان

بن الخطاب، حتى تمكن من  ، وزعم له كاذباً: أنه مولى لعمرالقلزم

  .. وھرب..دسّ أحدھما السم إلى ا>شتر

  ؟!:أين مات ا%شتر

مات عند عقبة  أن ا>شتر :وزعمت أحدى الروايات عن الشعبي

، أو الرواة عنه، Cتفاق .. وC ريب في أن ھذا من أغ]ط الشعبيأفيق

، أو على بعد ليلة من بمصر الرواة على أنه رحمه الله مات بالقلزم

، وC في C في مصر في ا>ردن ، وعقبة أفيق، أو في العريشمصر

  أي من المواضع المذكورة.

  ھل حصل قتال؟!:

بعد قتال  قتل بمصر أن ا>شتر وذكرت بعض الكلمات المتقدمة:

  شديد..

بالسم قاتل ھو » رحمه الله«ولعل المراد: أنه حين أحس 

في ذلك الموضع الذي نزل  وأصحابه الذين كانوا معه جماعة كانت

  فيه.. فإن حدوث مثل ھذا أمر طبيعي..

  :الشھادة أمنية ا%شتر

  :قال ابن أعثم
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: ما »عليه الس]م« ، فقال له عليبكى ا>شتر: في حرب صفين

   !؟ـC أبكى الله عيناك  ـيبكيك 

، >ني أرى الناس يقتلون بين يديك ،أمير المؤمنين: أبكي يا فقال

  . فأفوز بھا ،وأنا C أرزق الشھادة

  .)1(أبشر بالخير يا مالك »:عليه الس]م«فقال له علي 

ل�شتر، ونال » عليه الس]م«وقد تحققت بشارة أمير المؤمنين 

يع � ولرسوله، ما تمناه، فالس]م عليك أيھا العبد الصالح المط ا>شتر

و>مير المؤمنين، وعلى روحك الطاھرة، وبدنك الطيب، يوم ولدت، 

 ويوم استشھدت، ويوم تبعث حياً مع الشھداء والصديقين، وا>نبياء

  ، وجميع عباد الله الصالحين، وحسن أولئك رفيقاً..والمرسلين

  

  

                                      

  .179ص 3الفتوح Cبن أعثم ج )1(
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  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا�جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  44  .........................................  غارة على مكة.. الفصل الرابع:

  80  ......................................  غارات الغامدي.. الفصل الخامس:

  107  ...........................  الجھاد في خطبة الجھاد.. الفصل السادس:

  134  ...................  في خطبة الجھاد..× شكوى علي  الفصل السابع:

  159  ........................................  غارة ابن قباث.. الفصل الثامن:

  غارات بسر الباب الخامس:

  177  .......................  عصيان العثمانية في صنعاء.. الفصل ا>ول:

  200  ........................  غارات بسر نصوص وآثار.. الفصل الثاني:

  231  .....  نصوص وآثار.. ي]حقون بسراً:× قادة علي  الفصل الثالث:

  248  ........................  >صحابه..×  مع كلمات علي الفصل الرابع:

  286  ....................  لجارية بن قدامة.. ×عھد علي  الفصل الخامس:
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   ونھايات.. أحداث.. وشخصيات.. الباب السادس:

خطأ! ا�شارة المرجعية غير   .....  لكي تكتمل الصورة.. الفصل ا>ول:

  معرّفة.

  325  ..............  كان لي ا>شتر كما كنت لرسول الله.. الفصل الثاني:

  352  ...................................................................  الفھارس:

  354  ....................................................  ـ الفھرس اiجمالي 1

  356  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس التفصيلي 2 

  

  7 غارتان على عين التمر.. وعلى الجزيرة.. لفصل الثالث:ا

  9  .............................  ـ غارة النعمان بن بشير على عين النمر: 6

  11  ................................................  :×ذروة التخاذل عن علي 

  12  ............................................  كيف ولماذا نشأ ھذا الواقع؟!:

  20  .............................................................  أين أھل الدين؟!

  22  .................................................................  فقدان الكبار:

  23  ...............................................  :×معالجات أمير المؤمنين 

  23  ...............................................................  آخر اللمحات:

  25  ...........................................  ـ غارات عبد الله بن مسعدة: 7

  28  ..................................................  قتل من C يعطي الزكاة:

  29  ......................................................  الفزاريان في الميدان:

  30  .............................................................  عقوبة المسيب:

  32  ...........................................  صفات ث]ث رجحت المسيب:
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  33  ..................................  اiفراط في الشدة، واiفراط في اللين:

  34  .......................................  توالي اiختبارات، وتقليد الوسام:

  35  .............................  ـ غارة الحارث التنوخي على الجزيرة: 8

  37  ....................................................  من الذي أسر ھؤCء؟!:

  39  .............................................................  مبادلة ا>سرى:

  39  .......................................  ما فعله ابن الوعل يزعج معاوية:

  40  .........................................  على ابن الوعل: ×سكوت علي 

  41  .....................................  لم يطالب بدم ابن الخثعمي: ×علي 

   غارة على مكة.. الفصل الرابع:

  46  .....................................  ـ غارة يزيد بن شجرة على مكة: 9

  57  ..............................................  متى ورد ابن شجرة مكة؟!:

  58  ...............................................  أھمية مكة بالنسبة لمعاوية:

  59  ...............................................................  أھمية المدينة:

  60  .................................................  يصف أھل الشام: ×علي 

  61  ............................................  ھذه المعاني؟!: ×لماذا اختار 

  65  ..............................................................  :×عيون علي 

  68  .....................................................  لقثم: ×توصيات علي 

  72  ......................................................  مھمات معقل وجيشه:

  74  .......................................................  سمات معقل وجيشه:
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  76  .........................................  يذكر بأسرى بني تغلب: ×علي 

  77  .........................................................  يأسرھم ليبادل بھم:

  77  ..................................  بماذا يستنفر الناس للدفاع عن مكة؟!:

   غارات الغامدي.. الفصل الخامس:

  82  ..............................  ـ غارة الغامدي على ھيت، وا>نبار: 10

  82  ...............................................................  امر معاوية:أو

  83  ......................................................  الغامدي ينفذ ا>وامر:

  85  ................................................  :× الخطبة الجھادية لعلي

  90  ..........................................................استبان فقد ا>شتر:

  93  ...................................................................  إيضاحات:

  95  ...............................................  اخت]ل في رواية ابن أعثم:

  96  ..............................................................  لم ير ذلك رأياً:

  98  ............................................................  اiجرام ا>موي:

  98  ..........................................................  ھل أخطأ كميل؟!:

  100  ..........................................................  ب الرادعة:الحر

  C  .........................................................  101 تكفون أنفسكم:

  103  .............................................................  ا>من الشامل:

  105  ...............................................  كتاب؟!: ھل ھي خطبة أم

  105  ........................................................  اسم عامل ا>نبار:
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   الجھاد في خطبة الجھاد.. الفصل السادس:

  109  ................................................  وقفات مع خطبة الجھاد:

  109  .......................................................  أبواب الجنة كثيرة:

  111  ................................................  الجھاد ا>كبر وا>صغر:

  112  ....................................  لماذا كان ھذا ھو الجھاد ا>كبر؟!:

  113  ..................................  الجھاد ھو باب الجنة، وليس الموت:

  114  ..............................................................  لباس التقوى:

  117  ..................................................  الجھاد درع الله وجنته:

  119  .........................................................  آثار ترك الجھاد:

  122  ...................................  ؟!:× ما الرابط بين ھذين عند علي

  124  ....................................  قيمة المرأة.. حتى المرأة المعاھدة:

   في خطبة الجھاد.. ×شكوى علي  الفصل السابع:

  136  ..........................................................  ما ھذا العَجَبُ؟!:

  137  ....................................................  العجب المميت للقلب:

  138  ......................................................  مبدأ المقابلة بالمثل:

  138  .................................................  طلب الراحة في الذل!!:

  140  .........................................................  يا أشباه الرجال!:

  143  ..................................................................  قاتلكم الله:

  143  ..........................................................  م�تم قلبي قيحاً:
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  144  ........................................  شجاع، لكن C علم له بالحرب:

  146  ..............................  اق؟!:لماذا لم تؤثر شكاواه في أھل العر

  146  .....................................  نھض بالحرب، وما بلغ العشرين:

  151  ...............................................................  لو كانوا ألفاً:

  154  ..................................................  :×كونات جيش علي م

  156  ...............  في العرب أكثر من ا>نصار في القبائل: ×أصحابه 

  157  ........................................................استبان فقد ا>شتر:

   غارة ابن قباث.. الفصل الثامن:

  161  ...................................  ـ غارة ابن قباث على الجزيرة: 11

  166  ................................................  :×مبررات غضب علي 

  168  ...............................................  ھل ھذا تضاد واخت]ف؟!

  169  ............................................................  الخطأ والجھل:

  171  ...............................................  إص]ح الخطأ بخطأ آخر:

  173  ...............................................  فئة قليلة غلبت فئة كثيرة:

  غارات بسر الباب الخامس:

   عصيان العثمانية في صنعاء.. ا)ول: الفصل

  179  ............................................  تحرك العثمانية في صنعاء:

  184  ..........................................................  ثمرات الغارات:

  185  ....................................  من العصاة والوCة: ×موقف علي 
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  189  .................................................  شھادة ا>عوان C تكفي:

  190  ..................................................  مواصفات الذين سألھم:

  191  ............................................  ؟!:×ما الذي سأل عنه علي 

  193  ...........................................  إعطاء الفرصة، ومنح العفو:

  195  ......................  لى صنعاء والجند:إلى عامليه ع ×كتاب علي 

  196  ..............................................  لماذا الشدة على عامليَه؟!:

  198  .........................  مواصفات في القادة، وضوابط في السياسة:

   غارات بسر نصوص وآثار.. الفصل الثاني:

  202  .......................................................................  بداية:

  202  ....................................  ـ غارات بسر وأوامر معاوية: 12

  204  ..........................................................  بسر في المدينة:

  207  ..............................................................  بسر في مكة:

  207  .....................................  بسر يقتل ابني عبيد الله بن عباس:

  209  ......................................................  خطبة بسر في مكة:

  211  .........................................................  بسر في الطائف:

  211  ...........................................................بسر في نجران:

  212  ................................................  بسر في ھمذان وجيشان:

  212  ..........................................................  بسر في صنعاء:

  213  .............................................................  قتل ابن ثوابة:
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  214  ......................................................  التبريرات C تجدي:

  215  ...................................................  ث]ثة، أو أربعة آCف:

  215  ...................................  عثمان:بسر يقر باiجماع على قتل 

  216  ............................................  إحراق وھدم دور ا>نصار:

  217  .....................................  بسر يولي على المدينة أبا ھريرة:

  218  .............................................................  ذبح الغ]مين:

  220  .........................................................  القسوة الشيطانية:

  220  ............................................  أبو موسى محترم عند بسر:

  221  .......................................................  :×إبادة شيعة علي 

  222  ...............................................  قتل رُبع أھل حضرموت:

  224  .............................................  غارة بسر في سنة أربعين:

  226  ............................................................  نجاة أھل تبالة:

  227  .............................................  عبيد الله لم يقاتل!! لماذا؟!:

   نصوص وآثار.. ي�حقون بسراً:× قادة علي  الفصل الثالث:

  233  ............................................  يدعو لم]حقة بسر: ×علي 

  237  ......................................................  :×خطبة ثانية لعلي 

  238  .................................................  تجھيز جارية بن قدامة:

  240  ............................................  ابن قدامة ي]حق ابن أرطأة:

  246  ...................................................  جيش بسر ست مئة!!:
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   )صحابه.. ×مع كلمات علي  الفصل الرابع:

  250  ................................................  :ىقيمة أولي الرأي والنھ

  252  ....................................................  :× اiمامالبديل عن 

  255  .....................................................  إن سرت سرنا معك:

  256  ........................................  صاحب الرأي أسوأ من الرأي:

  258  ..........................................................  وظائف الرئيس:

  264  ........................................  رجاء الشھادة كيف؟! ولماذا؟!:

  265  ...........................................  تھويل أمر بسر غير معقول:

  267  ....................................  لو ائتمنه على تعب لذھب بع]قته:

  268  ........................................  ألف: لم يبق إC الكوفة كيف؟!:

  270  ......................................  ب: تأثير العاصمة في ا>طراف:

  271  ......................................................  :×ج: من بقي لعلي 

  271  .......................................................  فساد ك]م الجاحظ:

  274  .............................................  :×أسباب النصر عند علي 

  276  .......................................  السأم والم]لة، وما له من دCلة:

  278  ..........................................................  ضرورة اiبدال:

  279  ......................................  قلوبھم كما يماث الملح:اللھم مث 

  280  ..........................................  الواحد مقابل عشرة، أو أكثر:

  281  ...............................................  غلط فاحش عند ابن أعثم:
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  282  ...............................................  لو وجدت أبا سنور لقتلته:

  283  ........................................  في بسر: ×استجابة دعاء علي 

   لجارية بن قدامة.. ×عھد علي  الفصل الخامس:

  288  .......................................................................  بداية:

  288  ..................................................  لجارية:×  عھد علي

  C  .................................................  290بن قدامة: ×عھد علي 

  291  ...................................  ألف: ما خص به القائد في شخصه:

  292  ..................................  ب: المطلوب من جارية تجاه العدو:

  294  ...................................................  ج ـ التعامل مع الناس:

  298  ............................................  د: تعامل الجيش مع بعضه:

  299  .........................................  ھـ : اiتصال المستمر بالقيادة:

   أحداث.. وشخصيات.. ونھايات.. لسادس:الباب ا

   لكي تكتمل الصورة.. الفصل ا)ول:

  293  .............................................................  الطبري يقول:

  294  ....................................................  الھاربون إلى معاوية:

  302  .........................................  قيس بن سعد يوازي مئة ألف:

  304  ......................................................  ھل قال قيس ھذا؟!:

  305  ................................................  ھل اغتش محمد قيسا؟ً!:

  306  ...........................................  دينة؟!:ھل ھرب قيس من الم
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  309  ....................................  بقيمة قيس؟!:× متى عرف علي 

   كان لي ا)شتر كما كنت لرسول الله.. الفصل الثاني:

  315  .....................................................  ما لمصر إC ا>شتر:

  317  ..............................................  عند معاوية:× كتب علي 

  C  ........................................................  319 بد من اiنتظار:

  321  .........................................................  ا>شتر إلى مصر

  321  ............................................................  ا>شتر الشھيد:

  325  ...........................................  بموت ا>شتر: ×اتة علي شم

  326  ......................................................  :×أوCً: حزن علي 

  331  ..........................................................  ثانياً: فقد ا>شتر:

  332  .......................................  :×ثالثاً: مكانة ا>شتر عند علي 

  333  ............................................  ھو المستھدف: ×لعل علياً 

  335  .................................................  خطورة طريق السماوة:

  336  ..........................................  :؟!مولى عمر أم مولى عثمان

  336  ..............................................  من ھو الذي سم ا>شتر؟!:

  337  .......................................................  أين مات ا>شتر؟!:

  337  ........................................................  ھل حصل قتال؟!:

  337  ....................................................  الشھادة أمنية ا>شتر:

  341  ..................................................................  ..الفھارس
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  341  ....................................................  ـ الفھرس اiجمالي 1

  343  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  


